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توطئة 
يد 
هي أوراق طريفة كتبها ذهن من الأذهق؟ المتصفة بالذكاء 
الجاةبوالقلق القدرف»: لا أريد ان أكتب عنه أكث مما ل 
ناويد أذ اقول اكثر مها تقول اوراقه هون 
الشخصيات التي تتحرك بضمن هذه الحكاية أو 





شخصية من شخصياته لمركزية هو فتى جد 
000 0 00 
ألتق به ولم أسمع عنه إلا ما قالته بعدئذٍ امرأة كانت جالسة إلى 
المائدة القريبة من المائدة ال كنت اجلس اليهاء. دذات ليلة. مع 
أصحاب لي فى مطعم من المطاعم الساهرة. وضبلت اليناء 
ونحن في المنتصف من السهرة. زجاجة شمبانيا من المائدة 
القريبة» على عادة القوم.. فرددكه التحية : .يوتلها : 


واقنك الشخص: الوحيد الذي يتكلي لعتيم شرن ميق يها بن .: 
وقد فطنت المرأة إلي وأنا أتحدث بلغتها مع النادلة فدعتني إلى 
مائدتهمء وأخذنا نتحدث ساعة» تلك الليلة عرفت منها هذه 
الحكاية.. لم يكن من الصعب علي أن أعرف أنك وجاري من 
موطن واحد.. إن لكما ملامح لا تخطئها عين طفل. وبري 
كثيراً أن نلتقى في غير هذا المكان. وأحدثك عن جاري حديئا 
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لا يد هرا 1 شرك مساغة رامقا على اللقاء 0 العف الحد ا 
العامة مطاف اليوم لكك 1 

هكذا تم اللقاء القدري وبدأت قصتي أنا مع هذه الحكاية.. 
حم إلى اله 0-7 راق قاد + اسلنطها جا من 
جا ا حدق امبر ا لك ل ا برلل 01 
شيء في رسالته التوضيحية غير التحية وهذه الكلمات اسمحي 
لي يا جارتي الطيبة أن أبعث بأوراقي هذه إليك. لقد أتممت 
15 اواك انبا و اكيت ١‏ الخرى مراك 17 وشفاييها قبن 
!8 الكنقة وانا لا ارود أن اع ع اليها يعد تتقيوتها حبى 
فاعلر واندل ها كقع قد كشي كا ل ا تفال أو القي 
القديمة! لم ادا كر ا مقدافر أبك هذه العبارة! وصدقيدى يا 
طيلاتى إدإضاء هذه الاوراق فرية منى يسيب لى؛ ‏ إضافة إلى 
رغبتي بتجميل أسلوبها مزيداً من الأسى والحزن الشخصيين» ما 
لا أحتمله فقد أنهض من النوم أو عن المكتب فجأة وأمزق هذه 
الور الا نتسويه 20001 السيت ننى 15 اساي وعريد. 
وأنا لا أود أن أمزق أوراقي هذه وأرميهاء إنها جزء من حياتي 
كينا كناف تكو وان لبيك 5 .فم آنا عبر ترجو 
وصنافيق ااقظنا إن عد اران لاسا ا عر ا ا لبايك 
عر كلابييت إخراجا لك أو.يمكن ا التشجلى مينة. حى 
أوراق شخصية لا تعنى أحدا سواي احتفظي بها يا سيدتي 
عندك» ودعيها نائمة فى سلام؛ فإذا ضقت بها ذرعاً في يوم من 
الأيام أودعيها يدأ أمينة.. وستأخذ طريقها المقدر ساعة يُراد لها 
أن ناهد  !‏ وتلاكرى جاو لن اشدن ذف دك الصنديقة !. 

احتفظت الجارة بأورافه :دون أن تغرضها على أحخد مدة 
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فك للم دروا اث 20809 1ك انطت اودعية ان 
لحك" مو درق لمرو وكاه رمومعكوير هر ١‏ اراتك 
لستكج ونه اعرف الان لفاو اذيك رادب لد يدانا غز 
جاري حتى اسمه. فخذ هذه الأوراق واقرأهاء فلا بد أن يقرأها 
أحد؟ ألست محقة في ما أقول؟ خذها يا صاحبي واقرأها.. وفي 
انرق قن البرك وتوران خضي ااادج 
لإبقائهاء بعد هذه المدة من الزمن» مخبأة مغمورة. لعل فيها 
قصة تصلح للقراءة.. أو أي شيء مما يقرأه الناس. 

لانن كية 8ه : نام ا الشداى الل 111 ا 
إضافة مني أو فا ريد تدخل في أسلوبها كلا 
وقلت معززاً فكرتها: ما دامت تصلح للقراءة ولا تضر أحدأً 
بشيء.. فلماذا لا ننشرها بعد احتفاظك بها هذه المدة الطويلة 
وحرصك عليها؟ وأضفت محاكياً تساؤلها: ألست محتقا في ما 
اقوال؟ قو شم ةن فإقتداء الساء فهك كنكةة! و دروك 
المراة قله متنا وزرنا معأ شقة الأجنبي فلم نلبث إلا قليلا 
ووم امعكجاء مرهع فاطتيها. لمالكتويه اثاره اعتر الرفوفت 
الخالية من كتبه» وغير منظر إفريقي.. الكتب القليلة الموضوعة 
ا ل ل الي د ااا ع 
الجارة تجولنا معاً في الطرقات القريبة من المنزل» ودخلنا 
المخزن والمطعم المجاورينء. وبينما كنا نلقي نظرة على 
1 لق ذم تعر كك لاي اتات لجار : ادك أن 
تكون هذه هي البائعة التى صاحبها الفتى قبل الحكاية.. ولم 
يتطرق إليها إلا مرة واحدة في أوراقه؟ فابتسمت لي متذكرة: 
أننتها كىن اإنيا بعانة و عو ونالعقا 1 وانت؟! الهونين, بلان 
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شنا آخر عنه أجاكى دصفر احة ثامة: لا على لق يانابة الا جيه 
لكر أت اواك كر ااال الماك إلى معرد أي نون 
واضح.. الذي أعرفه هو أنه انتقل فجأة إلى مكان آخر.. أما إلى 
أين؟ فلا أدري ولم يجبني أحد جوابا مقنعا.. وانتظرت خبرا منه 
فلم يأتِ! وما دام صامتاً فلماذا أقلق صمته الطويل؟. 

لم تكن المرأة إلا جارة له. وهو لم يذكرها في أوراقه إلا 
ذكوا غابر 1 وإذا كانا فاقيا فرة وفة الما لفاء عارا أرضاء 

فلا دور لها في الحكاية غير احتفاظها بها والكشف عنها 
3 وشكذا اتفقناء أنا وهي على نشرها وليكن ما يكون. 
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انقطع الخيط بيني وبينها لحظة رأيت الغليون في غرفتهاء 
وكان ينبغي أن ينقطع منذ شهور فوداعاً إلى لأ نك كه يتتول 
عطيلء» لأغنياتها الليلية الملتاعة» ورقصاتها العارية» وداعا 
لأغنية الزوبعة الثلجية النائحة المترددة كل ليلة» وأما صورتها 
المعلقة على الحائط في إطارها الأصفر الباهت فسأرمي بها إلى 
إرشيفي طيلة عامين وأنا منجذب إليها انجذاب السمكة إلى 
الصنارة.. وقد انقطع الخيطء وها أنا حر حرية الطائر في 
الفضاء. انقطع فجأة لحظة رأيت غليونء: خلعة حعلبيون: سنا 
الأعجف الطويل» فوق طاولتها الحمراء الصغيرة» طاولة الطفل 
كما تدعوها! أي شأن ليء. وأنا مترء جم أعمل في بيتي مع 
المدكر قرة [الميق نيقي | مرحنن يزه سهان إلى حجان )كان وبيما 
فردوسياً قصيراًء فصلاً تم تمثيله فانتهى وانطوى انطواء صفحة 
مترجمة. تركت لي قصاصة قبل أيام عند المناوبة طالبة مني أن 
أزورها في غرفتها المستأجرة في إحدى شقق حي الأبراج فلم 
أزرها بالطبع» ودق تلفوني مراراً فلم أرفع السماعة. إنني ا 
أول مرة رأيتها فيهاء كانت الأشجار تخضر اخضرارها الربيعي 
المختلط بخضرة الصيف. وكانت عائدة مع زوجها الكتاعس 
الأستوني الكهل إلى المنزل الجماعي حيث كنت أقيم قبل 
انتقالي إلى هذه الشقة.. واختفيا عنى وعن المنزل. وزاكها: ناضة 
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بعد عام مع اخضرار الشجر وكانت خارجة من المنزل. وكنت 
عائذا” ل انير !أن أضل إن التاصى: القت فرارها وانة فاح 
الوجه تنظر إلي. . وسريعا ما عزمت أمرها فانقلبت عائدة إلى 
المنزل وصعدنا معاً في المصعد إلى الطابق الخامس حيث أقيم 
أنا في غرفة منه وحيث يُقيم زوجها كما عرفت بعدئظٍ أياماأ 
در مدقيو يسكش هنا آناما ويعوف إلى :2111 أسالها 
فى المصعد: أهي طالبة جديدة أم زائرة فلم تجبني إلا بمواء 
القطط متدللة مازحة» فلم أحصل منها على طائل غير أنها 
مرّرت مفتاحها على باب غرفتي قائلة: هذه» إذن. هي غرفتك! 
وتابعت سيرها إلى آخر الممر وانعطفت إلى الشقة الجانبية 
الصغيرة وهي شقة لا يقيم فيها إلا الزوار و عت ترود فلم 
اجعفاء: و ريما كان ضاحيها هناك فأحرج وكانك السشاضة القالنة 
أو الرابعة عصراً.. وفي السابعة كنت في المطبخ أعد وجبة 
خفيفة لي» وكان المطبخ إلى جوار الشقة فجأة رأيتها تقف عند 
المطبخ ناظرة إلي مبتسمة. وترجع أدراجها إلى لتقل متيعنيا 
بالطبع ودعوتها إلى غرفتي. تلك كانت أول ليلة لي معها وكانت 
ا افين )د كر انيناا كانيف لهيلة دما هين إلى 
اشر 7 لزكا فك ناعم انيناما د افق كع تمت 231 الدمدرب ففياء 
لمعف يعد سباعة ادفشتى هذا متها بعه اكنينة جره 
يريت نميا الآخر ولم تمرق إلا ضاحاء غير أأنهاا سريعا ما 
عادت إلي» طالبة» بإلحاح أن أوصلها بنفسي إلى غرفتها.. نكاية 
يزوج :اغفى ليلته قرير العيويسين دون أن بسال عبها . واععلارك 
عن نزوتها غير راغب بلقاء الرجل خجلاً وتحرجاء فألحت 
الخاحاء زرا علق اعد بيدى الى لاله حلييه ارج 
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وعدت سريعا مغمغما مع نفسي: أي مجئونة هي غير أنني 
كلاسا ا ل ا ا ا ل 
لهبأ وشرارأء وشفتها السفلى الممطوطة» أحببت وجهها 
الطفولي وشعرها الأحمر الداكن» وأما جسدها الأهيف الرائع 
فلم أعبأ به كثيراً كنت أحب عينيها وضحكتها وجلوسها إلي 
وه توكانيزا غير قرول و كدت ا حب شبينا الا 601 كنيه 
ثماما ويه ملك افع جل لدال4 ار عدت للحي امعو تس رةه 
غير اكدرقه بن المورية 0 دمن قعرة ماتحة عور اللا د م 
تخشب أقدامي على السلم كلما وجدت بابها مقفلاً ولا أحد يرد 
أو.وجدت:الهراة الظئة ضاححة الثقة وهن, لا تدارق اشها 2 
اختفائها الغامض اختفاء خاتم أبي المي أحيانا كنت أدخل 
الشقة لأستريح جالسا إلى الطاولة الصغيرة الحمراء.. طاولة 
الطفل أدخن لفافة وأخرج خروج آدم من الجنة.. في تلك الغرفة 
الزرقاء كنت الى 0207 كلما الققي هناك. وقد انقطع الخيط 
نوداغا ؛ إذن لتحتض. السافين على السلم» :ؤداغا للخرارة العالقة 
فى اللجلووإظطيلة النيارء ولع الخانشفع ولا درنان وكا عدر 
وجهها في الشارع! 


هبط الليل مبكراً وأنا لم أخرج من شقتي منذ ثلاثة أيام» لم 
أخرج الآ إلى العطعم والمعرن الموحاءة أ شيط الل 
َك المصابيح كك حين . لمَد تدك في هذه الأيام الثلائه 
عمل أسبوع بأكمله. فأنا حر طيلة الأيام الأربعة التالية» أتجول 
المنجز واخذ منهم عمل الأسبوع القادم. هي أعمال وقه أو 
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شعرية أترجمها من أسبوع إلى أسبوع. هبط الليل كما يقول 
الشعراءة وانا لم املط إلى المديتة مبد ثلانة آيامء فإلى انم 
تقودني قدماي؟ 

ك1 ن#8 الما كان عا ل قم إلى بمكقييما الدافرء تفل الاق 
أعطيت إحداهما لفافة تبغ مثلما اعتدت بين الحين والآخر.. 
ال اهندوهما كلها عدف من المكين ل الم يليان 
نةنهما كيلعان طيتاتن انتار كما تانيما الخيفيعاه العنية 
وامشرع او اتسدك 1ن ديت عاب ال انك ل 
المنذاكهةالا خرض! 

المفرو ذال الجاجل الا فى هن المق ل :نا ورت إلنه 
غا لير المروهم اقم رقي تاكن لبباغة الع ساقي 
وأنا وحيد في زحمة أول الليل» أين هي الآن؟ ولمن تضحك 
عيناها الذهبيتان المتقدتان لهبأ وشرراً؟ المترو مزدحم ازدحامه 
الاعتيادي: فى طثل هذاة الساغة... سامر أولا اعلى اللتقيى الجانبي 
الصغير المنفتح على السلم المرمري الأشهب الصاعد إلى مطعم 
الفندق الرمادئ) العاتم؟ وساحتيسى البوركهاأن القهوة.ء بعدتر 
داممى ‏ السهرة فى الركق رج المطعم اووثراراى مطعم اخر يق 
المطاعم المنتشرة في الجوار.. في البحيرة أو الغابة وفي المقهى 
وجدتها جالسة إلى صاحبة من صاحباتها تدخنان وتمتصان 
البونش من خلال القشة المعهودة» اخترت أبعد مقعد خالٍ 
عنهاء وأتيت بالقهوة والبونش وانصرفت بعيني إلى الحركة 
الغادية الرائحة بين المقهى الآخر والمدخل.. ثم غادرت غير 
ملتفت إليهماء فإذا بها تتبعني إلى المشجب حيث تعلق 
المعاطف. وتأخذ بذراعي قائلة إنها تريد أن تتحدث قليلاً معي. 
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قلت إنني خارج إى ماود تكن الكواف بقارت نيلت 

ركد كه وستتجولان معي في اتجاه تق اكاك اسارعت 

بارتداء معطفي الخريفي صامتا.. وخرجت إلى الشارع.. فإذا 
بهما تلحقان بي ضاحكتين وكانت تقول» اخذة بذراعي بين 
اها أ ابوه إلى وخهها الغاقق الفله الع 

الناظرين.. وإلى قوامها البديع : 

2 البو دوو وى ععونة تهنا آنا لذ لضع نانس روح ف ازرا ما 
الغليون الذي اتخذته حجة لفرارك مني. ري 0.. إنني 
د حدم[ الخليوين ان نوسي االا ره رع وتاك كرون 
ادر نت كد ادن رم غير عاب نر ةا فتا دوم تكنان لك 
ال 
كب يروو وار كوه د ا ل لالج رك 

هي تتفرج على مشهد كوميدي عاطفي يتكرر كل ساعة.. أو هي 

فرك ار احائاكة اإعر انا حو اك مسرحيها سر 

دور افيد رك الي رح رد ! 
وأخذت زينغا تقول : 

- والآن.. لا يمكنك أن تدعنا وحيدتين.. وها هو مطعم الغابة 
عن قرب قريب.. فانعطف بنا إليه من فضلك؟ 
وكنت صامتا أو كالصامت طيلة مكوثنا في المطعمء 

أواتككينةا وكاس أوافط ف دقع غرف اانا الوتدوعيه 

فى المطعم غير أنه الكونياك! وهما مرحتان لطيفتان! وقد 

سروه" كج عر النادله اللتوهدا م:الحمرة الزافقةالجواقة! 

وأصرت زينغا بعد المطعم أن تلبثا معي في الشقة ساعة أو 
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نطلقك#ساعة + وكنت موه افلم نكا مجادلتهما » فدخلنا الشقة 
وتركتهما تعدان المائدة مثلما تيدان وقد اخختارتا' هما الكوضاك.: 
أما أنا فلم أشاركهما الحفل إلا بعلبة من البيرة الألمانية الباردة 
وله يكو لني منهما لدى فى تكتيها الأريكدان 
المرحهان ١١‏ عطية والشرا نينم ال قلقم وكدة يرهق جنا 
فاردت أن أنام ووجدت زينغا آخذة طريقها إلى غرفة النوم قبلى. 
ها هي تتجرد من أثوابها وتنطرح تحت أغطيتي وأنا لا أقول 
افتما اومير يها هنا "عدر كه روعي ا لق بيذ البياغ السافة 
سمعتهما تتحركان في الشقة» غير أنني غفوت ثانية غير عابى 
مععويا 0 و كعمو كه بعل مباعة نو كانلق: د اع له امرتهيها 6 تقد 
اسرعنا كيك ون اق عملهما ولى كز إزعاى نس أ لوقل 
لأكتاريها قصاصتها المعهودة : عالمن للك قبل الحافسة:: فهر 
تف ان ادف الللفة قي الخامينة اترجه أو كك وكيد 
جر ذلك النها .م الججعادرة عاك 6 |صدك طريفي إلى 
المطعم الصغير المجاور.. والريح في وجهي غضة كقبلة طفل 
كهنا تقو ل لمر فيو في ومن هناك عدت أدراجئ متمهل الخطى 
إلى الج و سافكت تقاراق كله فى الللاقي ال في انه اقرط 
اللأمسبةالحريية المتكرةايكدردنى خطاى إلى أي مفهى أو 
مطعم اعتدت التسلل إليه وكنت أود أن تصحبتى الليلة إلى الشقة 
اكراة ل #ضصواحيى التدييات «اواغعايرة سبيل :ما .. إلا تين 
جرعف عن المككة يعيب معد قزاءة علوولة مفعية وفك عدو نع 
أيضاً أن أتصل بصاحبة بعد انقطاع طويل عنها.. وكنت أقول 
السو يا فعدن بحن :السيتها الكبرى فقد يعجبني الفيلم او اعد 
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تذكرة زائدة عند مدخل المسرح وقبيل أن أجتاز رصيف الفندق 
الرمادي الغائم وجدتنى غاكذا إلى مدخله ا معطفى بين يدي 
شيخ المشجبء. منعطفا إلى المقهى الجانبي الصغير المنفتح 
على السلالم الموفوية: الشهياءء فيك زينعا ناك كاوتف وحيدة 
هذه المرة» وهى تبدو كالمغمومة بل هى مغمومة محزونة حماء 
اققريت ا سعلطا فارقد را إقائلة : 
ع عدي جات اواك 
شيئاً نشرب. ما التظارك واقا؟ جني من فقللك بقح قب 
الع بوه ارك لويذ بالرزتو 
عا 1 م الل كينا أريقد هر أرق 1 اعقب 
فلطالما الل ل لض روريم ال تي أي 
والخمرة سروم الما معدم لتق د 1 1ك 
الجميل هذه الغمامة الطارئة: 
اتيت ؟ لى التكتا مد رمتعه : ابتسامة طفل محزون: 
الارحة مانت صديفة ؟لى بالسورطان: 
غذااننا مؤلم :لوو راهنا (إننا احقاوى بطق انق قن 
- اختر أنت وبعدها إلى غرفتي. 
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كان ال ملكا 

انها افرف إلء اتيف ع / 

أ وعيلك إلى عر تك راع د. 

ا قافا 2 

كارن إن احادلك الان. 

ألم أقسم لك أن الغليون هو غليوني أنا؟ 

أنا لا أريد إلا أن أبعث السرور في نفسك الليلة وأودعك عند 
مجن شرنلا متعى اذا" اتركك وكووة ‏ موعرن اف هذا 


المقهى.. مع أنني أدري الهم يتهنافتوان من حول قتاة مغلثه 
نبا فور اولع نفك كبا تنا لكنة نظا كاوق أن تهوذى أى 


رجل من أنفه إلى أي مطعم تريدين! 

انك" للسوطالت ررد الفا الات ينا 
عر للد 0ن لور ين رد ررد ا جد ركاررة 
"الل تكد . 

فلنقيرو قد فرغناء مر الميتووة .ورا لبو دشو : 

قا درا 

وأي شرط؟ 

لن تتركني عند البيت.. بل تدخل معي غرفتي؟ 

كك ١ع‏ وفك 1 مين الاتعكيو لاسا 1 ران اتنا 
مامه فى 181301 تاسووق ررك لا للفجفلة» كماما حوري . 
وجدتها أمها طفلة نائمة في سيارتها المقفلة عند سياج 
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التستتيييى 0 طفلة في الخامسة لا غير. وين 
آنذاك» فلم تكن تعرف شيئاً عن أهلها أو بيتها .. ولم يكن معها 
ا ورقة أو وثيمة تدل على شيء. وكان اسمهاء ف يهنا قلف 
الطنية انه ايها : ٠‏ مكتوبا على زجاج السيارة الداخلي الخلفي 
بأحرف غريبة خضراء.. وكانت الثلوج تلك الليلة تنهمر انهماراً. 
والزوبعة الثلجية عضن نا نيعار العودةة والشارع. وفد عادت 
بها الطبيبة حالما وجدتها إلى المستشفى.. ولم يكن ثمة ما يدعو 
إلى القلق على »يعي اذى .ظفلة بميواقورة العافيةى يوادت 
نتيجة» وقد حملتها الطبيبة بالطبع معها إلى بيتها. ولم تبرح 
تتصل وتسأل عن أهلها طيلة أشهر طوال.. ولم يكن ثمة من 
يعرف شيئاً عنها. فاتخذتها الطبيبة والعلامة ابنة لهما.. مع أن أيأ 
منهما لم يكن عاجزأ عن إنجاب طفل.. أما كيف فتحت السيارة 
المقفلة فأدخلت الطفلة فيها وأعيد إغلاقها بالمفتاح فقد ظل هذا 
لعا مغير > ياهدا على الخالق و الطنون! انوكي اسروك سيار 
الطبيبة ولم تكن السيارة الوحيدة القابعة عند سياج المستشفى؟ 


أهي المصادفة المحض أم عن معرفة بالسيارة وصاحبتها؟ 
تلك أسئلة قيلت ساعتها وسشجلت في الأضابير الرسمية» ولم 
تزل دونما جواب! وكان الزمن كفيلاء كما يُقال» بالتوقف عنها 
تدريجياًء وبإزاحتها بعيداً عن الأذهان المشغولة المكدودة». ولم 
تستعد الطفلة ذاكرتها الأولى المفقودة فالذاكرة تبدأ عندها منذ 
الساعة التي وجدت نفسها فيها صاحية بين يدي الطبيبة في الممر 
إلى المستشفى كما تقول الطملة وتؤكد بعد العثور عليها في 
الشيانة الوتناة غير انها تبى احا اش ترييا تباحهة 
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الزوبعة الثلجية الليلية واحتدمت احتداما وأي امرئ لا يهذي فى 
رمه العا إن" اتا مدي كناد عير مطالقة أوبنا من 
الكليات الم شكيات ميمف لنت لأ فده احد مني شان 
بلك الم ساك كرمع يلوا لجرا عى انب 
بالتمتمة والصفير تتحرك بهما المخارج واللسان حركة متعثرة هي 
اخعلاحة حلم أو يك "لوختاك لدان بق الاونة والأخرى ان 
دون أن تتذكر منه شيا ولعلها الذاكرة الطفولية تعاودها في نومها 
بعاثير من العاضفة التلجية الليلية والقتطامها بيه الأشجار 
والحوائط فهى تحاكى العاصفة أو تقلدها تقليدا قاصراء عاجزا 
قينا د جادة ان اران بدي راض بن الل لى القكوية كيك 
أسمع منها. أحياناء مثل الغمغمة الغريبة وهي نائمة إلى جانبي 
فإذا عير ديا إيكاطا لها أو ننيها لو تكن ليف ايا 
دالناديةا إلى الجانب الاهرء برطي اقول لنقاض ١‏ اك اطي 
وهى ادرئ؛فنتى .ايو أنهنا ذكرت ل عيزة 401 سجلوا اصوانيا 
الليلية وفحصوها فحصا علميا متبحرا فلم يخرجوا بطائل وقد 
أشار أحدهم مازحاً آنذاك إلى أنها أشبه بالإشارات الصوتية أو 
الإرسال الصوتي المسموع ترد به على اتصالات الزوبعة الثلجية 
أو على أصواتها السرية الليلية الغامضة وأما فى صحوها أو 
يقظتها فلم تكن الزوبعة الثلجية تعني شيئا آخر غير هذه الرياح 
المتلوية وهذه الثلوج المتطايرة المنهمرة. 


عد أن وماق أخيانا وف كنا لك وانو خرى لها :أن 
فض باغتبة الرويغة التلحية واخاعة الضيوت: كاله تيةابية 
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العاصف المتقلب قلت مرة ممازحا ونحن نصغي إلى الرياح 
العضين: 
- كيف تهجر طفلة في عربة مقفلة؟ 
- فابتسمت عيناها ابتسامة طفل. 
- ولعل هذا هو ما يجعلني أخشى أن أترك وحيدة عند المدخل 
وقد فاجأني النوم ثملة وحيدة هناك! 
- وهل وجدوك أمرة اخ كين جد د ا 
- لا أدري. 
وقلت ممعناً في الممازحة» متذكراً شجاراً عابرا جرى بيننا 
في الصيف» وقد تركت الشقة طيلة النهار والليل تهرباً منها : 
- ألم أجدك مرة نائمة على المصطبة في الليل تحت أشجار 
البحيا <١‏ 
- أي حديقة؟ 
اله الك ل: 
12 اق ا كر لم ا وت 
اخترت أنا المطعم العائمء. وكان عبر الجسر الطويل 
الرحيب» فوقفنا في آخر الواقفين على رصيف الفندق الرمادي 
العاتو :فى اتطان التكسى . 
وسويعا و هنا جانونا الدوو ةكترف ينا السياوة داكي 


ناحية الجسر. وقد أخذ الرذاذ ينتشر ناعماً على زجاج السيارة. 
وكايت البيتينا ع وو اه مجلدكة باسحب الحالكة السفكله كيدا شال 
والمياض العالية تتلا مع بنوافدذهاء والواجهات المضاءة سبدو مستله 
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منذ الآن. ولم يكن المطعم مزدحما بعد.. فاتخذنا الركن فيه إلى 

طاو لا وشعليا ع افقغا رن لوكاتت. الغافة الغجرية تكهب مدذ 

جر فاشني دوه على اكاك ات المرمنقة الا خرف: 

وبين الحين والاخر تعبر الفسحة الصغيرة مغنية أو راقصة عجلى. 

كضرا نا ميد شارف در دكا والكافيان ال حمر اكات راعياك 

الغجرية قديمة متكررة قد سمعناها مراراً فلم نأبه لها إلا قليلاً. 

ولم نيل ؤيدنا رعية بالرفض + فهى لم انزل توالوؤؤيموت صباحبتها 

المتوقع منذ شهور. وخرجنا من المطعم كالثملين» وعند 

المدخل إلى ينها أودك أن اعرد:فاضرت عى أن ادخل فالفة 

على ذراعي بقوة.. فدخلنا البيت معأء أخرجت هي من ثلاجتها 

الضيغيرة اقفنة الل حمر وجاات يقدخرن ثم أوتدت عله ها 

الجتضشى بواعدت: تتم وبا كما معان اشن حصلك علن هذا 

الغليون الغريب بنقوشه وتفضضه؟ فأجابتني هازة كتفيها : 

> الستريته: 

- ومن أين اد ؟ 

- كنت مرة أشم الروائح الطيبة وغير الطيبة تفوح بها الأعشاب 
وفك امنا شيافيا لول الكضدوة الشاتعات». فافتربت منى فجاة 
امرأة شيخة عارضة علي هذا الغليون بثمن بخس فاشتريته. 

- ويريحك أن تدخني به؟ 

ان 
وكن. كفيك الدن اوم ريبك الدعات مر توا عييها 

فخيرة مقتضاغدة إلى اتته العا ناد (فاعزى غير أن النخخان 


تبكر برع اس :الى ع ال رك باق عن 
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المدخنين عخادة:. كنت اللا خطوطا تتعرق ونتجمع ار تتداحل 
كو كالر ‏ : العايظة: الميقية اذ الرانا علط او خصتراء 
ورهن ةلاق نون نذا معمايلة ياكقا نيا كالراقضة الشوي:. قلت 
- أنظري إلى الدخان آخذاً أشكال راقصين! 

فال تر كار تاها : 
- ما هو إلا دخان اعتيادى. 


- ألن تري هذه الأوجه والاذرع؟ 

ع لذ ارم ةله تقنات وعان: 

داكت يدو الى قون أن تندو لك؟ 

إنلك ا كثر اتاد م .وااجداحيي, 

- ألا يبدو لك أي وجه من هذه الوجوه الراقصة؟ 

- لا شيء إلا الدخان المتصاعد كأي دخان: 

فجأة طرأ لي خاطر ما فقلت: 

أعطني غليونك لحظة من فضلك. 

و طفقت كما يقول المترجمون أدخن ناظرأ إلى السقف فلم 
أبصر إلا دخاناً اعتيادياً دونما هيأة أو لون غير هيأته ولونه 
الاعتياديين» وأعدت الغليون إليها فلم يتشكل الدخان صوراً أو 
لم يتلونء فركت عيني خفيفا: إنني ثمل بالطبع فاتخيل 
واتفيون هكذا قلت لنفسي. ولم أفق صباحا إلا في العاشرة. 
كنت ودزهما تماها ‏ وشهعيت التلفون دلق والباب يقرع. تلك 
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صاحبة الشقّة تدعوني على ركحاء فجاءني صوتها الصباحي 
الطازج قادما عبر الجهاز الأسود الجائثم كارنبة : 
- هل أيقظتك؟ 
كلق اذان4 كما رفول الكت 
دج يمكنك: أن تيكينة او عا نكل سفن الخافينة او يعدها 
- ولماذا؟ 
عانق اليف كنا أغ ف قل راد بفييالنة | إبعا طابش وحك:. 
تغعاود الرفاف.ي ذا عي نال اه فلريك مزاع لاحتبيه:هنا 
0 6 غاكلة بعك الخامية دونه اح بوكر تيده 
لويد 5 
- اتفقنا إذن. فإلى اللقاء. 
كنك منهحكا تماماء: فلم آشا أن ازعج لنسى بتسحيووماء 
للقهوة أو إفطار لى.. فعدت إلى الغرفة لأعاود الرقاد كما 
وماد له ل ل 
الج 1 وحرجت ا يه 
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اما "عهوز مرجة :طالما قدت تتاكدق ميمازحة.. لقره على 
تعلقي بزينغا وتولهي بها : 
د اتلك طرق الشكد توك لذ مكالفا مثه. 


ولم يزل الغليون المفضض بنقوشه الغريبة منطرحاً على 
الطاولة الحمراء الصغيرة.. طاولة الطفل. فأمسكت به رافعا إياه: 
لم يكن إلا غليوناً كأي غليون» وكنت مخموراً بالطبع.. مخموراً 
أو مععيا فلي أر إلا تخبلاتى تنببها. تخكات المخهوريرة ! 
امعلرك و هد يعنت قير 8 البد واء اله موكهنا امعد رت تيج هيا 
وادريت أتصفح اليواكتك المصورة: 

هاا نهى !غنات ان الخاطيا: 1 متتو على متحتي 
0 ل كه هي تجيد التلحين كما تجيد 
الرقص». وقد حدثتني طويلا عن دروسها وتمارينها فى مدرسة 
الرقص. أما معرفتها بالموسيقى والتلحين فلم تتلقها في أي معهد 
أو فدرسة كما أكدت لى 'مرارا . 'إنها موسينية بالفطرة كما تقول»: 
فقد علمت نفسها بنفسها. وهي تقسم لي مؤكدة امتلاكها هذه 
الموهبة فطرياً دونما استعانة إلا بأصابعها وأذنيها الموسيقيتين! 
وحى تمد الغزف غلى النانز كما يحبيةرأئ فتان بارع ب#وه 
هو البيانو الأسود قابع في الركن من غرفتها الزرقاء الصغيرة 
طالما عزفت عليه لي سوناتا بتهوفن الرابعه عشرة! 

عدو اق انيار لنذاذا فاقات. بالغ الرهزة 002 للذة اتن 
اننا 5 هدة: السيونانا بالقاقق: وسمكك اليات يفتح عاك 
من الغرفة: تلك هى صاحبة الشقة عائدة من المخزن الاآن حاملة 
ليون عدوا حيتني باسمة لي وقد وجدتني بالفائلة 
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واللقلون: كان النهار عا تك مقط يونا ليلل ناد على معطفها 
وأخذت أنظر من الخافذة إلى الشنارك الحدشى.. إلى المدررل 
العالية والأشجار. بعدئظٍ التففت بالأغطية ورحت أقرأ. وعبر 
الذريدة الى ل المطر. يساقط أن وان» بوفى ‏ الحامية كانت 
السماء مظلمة حالكة وقد انقطع المطر إلا رذاذا ناعما يتراءى 
تحت أضواء الشارع المتلاحقة. ارتديت ثيابي منتظرا عودة 
زينغاء انتظرتها حتى السادسة فلم تأتٍ فأخذت معطفي المعلق 
على المشجب وأسرعت إلى الباب.. والمستاجرة العجوز تصيح 
بي ممازحة حاملة مكنستها بيدها : 

فى تلك الساعة من المساء تزدحم الحافللات والمترو 
ازد اغا بالغ كدض امن المصانع الهائلة إلى بيوتهم. وكنت 
منزعجاً مضطرب البال. أوقفت أول تكسي فأسرع بي في اتجاه 
شقتى. هناك سأغير ثيابي وأرمي بصورتها المعلقة على الحائط 
إلى ارشيفى و اتطلق الى جيك 1 بور عجليا ف كما الكاول التعزاء» 
أضنات النقة المطلمة و اعت إلى البير. كاف لضان ا لاصمر 
الباعكد كا لي موضووهها من دون أن اميكد يد بد لا جد وله 
همه هذه الصو :افاى" بد امعدات: إلييا واشوعتها عن شين إطار ها 
من دون أن تزحزح أو تحرك انغلاقته المحكمة؟ لا بد من أن 
يدأ ماهرة قد أخرجتها من الإطار ثم إعادته مغلقة إياه إغلاقا 
محكما حول لوحه الزجاجي! لا أحد يدخل شقتي في غيبتى 
غير الهراة المتظمةوالا" أنتى "اع نهنا متذ عامدن. لأ شىءريهمها 
غير أرضية الشقة والمطبخ والشراشف. لا شعو 1 تتط يت 
والترتيب. وأي شأن لها مع صورة امرأة معلقة خلف الزجاج 
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الراسخ المكين؟ هل هي زينغا بنفسها؟ أنا لم أترك معها مفتاح 
شقتي.. فهل دخلتها في أثناء حضور المنظفة؟ 
وكيف أمكنها إخراج الصورة وإعادة الإطار إلى وضعه 
المعكم من :دون ان متعير الى ايمر 11 ورنييتا ا لاطار 
وقلبته: لم يبرح الشريط اللاصق العتيق ملتصقا تماما بالخشب 
والكرتونة الخلفية القديمة لا بد من شريط لااصىقّ جديد لإعادة 
الإطار والكرتونة إلى وضعهما الثابت. فأين هو الجديد في 
الأمر؟ هل هي مزحة من مزحاتها؟ هل هو إطار آخر غير إطاري 
القديو؟ هق إطارق نفية: افإلى انق :يتحرف ببى :تفكيرى السليل؟ 
وطلبت المرأة المنظفة في التلفون : 
- قولي لي من فضلك هل طلبني أحدهم اليوم في التلفون في 
أثناء حضورك أو هل سأل عني أحد طارقا الباب؟ 
كلاب لوريطراف او سال عناك احد. 
- ألم تطرق صاحبتي اليوم الباب عليك؟ 
- ربما قبل حضوري أو بعله.. أما في أثناء وجودي في الشقة 
فلم يحضر أحد.. كنت سأدخلها بالطبع وأعد لها القهوة 
وأترك لها الثلاجة تفتحها وتنتقي أي مشروب منها كما طلبت 
الست عاديا لو اتحفير البوة ولي تتلمووروانا فى 
الشقة. 
- شكراً.. أعذريني عن إزعاجي إياك. 
فإذا كانت زينغا هى الفاعلة.. فكيف دخلت الشقة المغلقة 
تددو داع اعب أرامعها منداني انها لخر لها ديد 
عني؟ أي شيء يحدث معها إلا هذا. هي غريبة الأطوار بالطبع.. 
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أما أن تحصل على مفتاح آخر من دون أن تعلمني.. فأمر لا 
يمكن أن تقدم عليه وفتحت الثلاجة فأخذت علبة من البيرة 
الالمافة الباركة :ورعت ادعو دكت العليوة انها ة:طراهك لى 
هذه الفكرة المعابثئة: هل لغليونها علاقة باختفاء الصورة؟ 
اختفت الصورة بفعل فاعل» فهل هو الغليون المفضضصر؟ 
وتفقدت الشقة كل شيء مثلما تركته في موضعه إلا الصورة فقد 
الععدك ان الحقويكة وهو التتميير الصحيح. هل هي أذرع أدخنة 
الخلووة المنقيضي الميعوعية» الوششيلنب اعت إلى الصدوةة 
والقزععها انعزااعا عا مه اناوه ادل اوقب كت هن هده 
الفكرة الطارئة الغريبة غير راض عن نفسي ولا عنها كما يقول 
العم اقم يقاق فى النقاقة نان إطارا 'فارهاً وكن تجا ورت 
الساعة السابعة والنصف؟ ارتديت معطفي الخفيف وهبطت 
قوط أورئيوس إلى العالي المثلى :نوفا لله لمكا ويعين : 
- ألم يسأل عني أحد اليوم؟ 
> انث تع ا حتك"الحميناء بالطبع! 
- هى.. أو غيرها. 
- لم يحضر أحد اليوم غير المنظفة. 

الليل فى أوله فإلى أين؟ الرذاذ يهمى ناعماً وأنا دونما قبعة.. 
ولا و دس إلا الطار انار انحدرت مع رصيف 
الشارع غير منتبه إلى المارة تحت أشجار الخريف.. ووجدتني 
بدون أن أدري واقفاً عند كشك تلفون منتظراً خروج امرأة ثرثارة 
متضاحكة منه. ولم تخرج إلا بعد انتظار طويل» أدرت رقم 
تلفونها فأخبروني أنها لم تعد بعد ولم تتلفن» فأين هي الآن؟ 
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وانحدرت مع رصيف الشارع تحت أشجار الخريف وكنت جائعا 
فأنا لم أتناول طيلة النهار غير فنجان قهوة وبيضة» وعن جانبي 
حفاحك الفعيات الور عات ومرعن الحطى إلى المرافد.عد 
موقف التكسي كان يقف بضعة شخوص فوقفت في آخرهم 
منتظراً دوري سأعطي السائق اسم أول مطعم يخطر لي الرذاذ 
يهمي ناعما والريح تحرك الشجر تحريكا هينا.. ثمة مدينة ماء 
ثمة شارع ونيك ناذا بتو ريهدا الت الشعرق د آبيات ناظم 
حكمة بن دهن ا اجلسنى النادة إلن ماكذة: يحداى: نصههها 
الآخر 65 1ق ات داف على ا لما نيع 2800 ا الإساانا 
المطاعم. لعل النادلة أرشدتها إلى المقعد الرابع الخالي تقربا 
فى أواقطنا على ا ا 1 وقد !زاك "وإيتشيضت لى 
قبل أن تقبل دعوني إياها إلى العناء فاق ل كد راغيةافى 
الكونياك فلها أن تطلب أي شراب آخر فأبدت إعجابها باختياري 
هذا الصنف الرائع من الكونياك وأخذنا نتحدث أحاديث شتى, 
لى 51 اثواقا تماما إلى مضاحتها.. إنما هو جلوسها مقادة إلى 
جانبي وأنا منفرد مثلهاء ثم أخذنا نرقصء» وقد راقها مني لطفي 
معها وترفقي بها. كان قوامها لدناً. وكان وجهها جذاباً»ء مشبوبا 
بدفء الخمرة والرقصء وكانت تهيء لي بيدها الحلوة شطائر 
الكافيار الأحمر وتقدمها لي قائلة : 


- ينبغي أن تطعم جيداً مع هذه الخمرة القوية! 
تو شاد بعل حين » وقل داق 3 الجال: 

دايع اتقنيا فكارك؟ النيت مع 

كمزا فاك 
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- ففيم شرودك؟ 
- هو شرود طارئ مبعثه الطقس الرديء. 
اجا ماتعا وابعسف ,تصن عو لقو م وهده الموسيقن 
المرحة وجلوسك إلى فتاة شابة.. ألم يرفها عنك؟ 
2 فللك هو شيرود طاروي .وها آنا أذعوك إلى هيده الرقضية 
المجرية المبهجة.. فهل لك بالرقص معي؟ 
وسالتتق ونحرة"غائدان إلى المائدة : 
- أين تسكن؟ 
وقى هيو ا تللفه ال /الواعدة الدانتة» اعلمتها الل اسكر 
منادون أن تخطر يبالى دعوتها إلى البيت إثما مز يدري؟ .ربما 
اميا مدارهافر العوعاة القوي في تكسي واحد غير أن أمورا 
06 يلات تحاف ْ ْ 
فالصبيه تشعر بدوار مباغت». وبالرغبة في الهواء الطلق.. وها 
ما عبيناها البدي ١‏ تدمنان. فأ 5 طالها هرد التاولة 
إسعافهاء ولم ترد الصبية إزعاجهم بشيء.. فاقترحت علي أن 
أكمل عشائي ونخرج إلى الشارع فينعشها الهواء الليلى بعيداً عن 
أدخنة التبغ. 
لم يفدها الهواء الليلي بعيداً عن أدخنة التبغ. 
أول الأمر.. ثم ساء حالها بالصداع الفظيع فقالت آسفة لي : 
- لن أصلح رفيقة سهرة ممتعة لك. 
- سيحملنا التكسي إلى أي مستوصف قريب. 
حرو ليذ عاك ؟ 
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وهله الدموع تسكت مدرارا! من عدي السك وه لا أذرى اهن 
جرى هله الليلة لي. 
أعطنع ركم تلفزكها عسى. أن أتضل. نها 'غدا... ف السادسة أو 
قبلها بقليل» وقد اختلطت زينتها الليلية المنتهكة.. أوصلتها في 
الك الى نيعينا غاده فى لمكن شه اليل سئي عوقك) نورك 
الرياح هبوباً عاصفة بأشجار الشارع.. ذاهبة بأوراقها اليابسة. 
ناثرة إياها الى الجهاتت الأريع» دخلت الشقة والتلمون يرنه 
فسمعت زينغا تقول : 
- أين كنت؟ منذ العاشرة وأنا أتلفن! 
زكناافى الثاية غخر ة فن ل 
أقراصى الخائبة أو أقراص غيري.. فأخذت إجازة وقصدت 
المستشفى فلم أجد أمي.. أسعفوني هناك بالطبع ونصحوني 
بالاستراحة فى اعارى غرف ليقف وك ان الا 
العاشرة من الليل وأنا فى غرفتي هله.. لم أعد أتذكر جيداً 
سن رمف لكان اعرا مني الى يتدكر فى واناا تاقد 
هناك... فخرجت وأنا كالنائمة.. أو لعل أحدهم أوضلتى إلى 
هذاه لوعف الام مهيا كما يقال ١‏ ل كيك ؟ 


فى قدي كنك أ 


آنا الا نير رانك 
هابراية ى أن ررك :نتن فاط" 
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- فاجلب معك أي شىء اله 
- اللجه ١‏ 
- وهل تريد منا الجلوس إلى طاولة فارغة؟ 
- مبيعناودك الصداع بعد قدح أو قل حين. 
ذا اناق لاد هبي تناع الس نوسي لقال ما 1 مقهه 
وأنا ]لان اكه ال إمرى عنانة كاما. 
- مره؟ ماه؟ 
حنيا قرن 2ت جل فك لساض. 
امبورغية: الى "الاطار الباقت اتنقده كدخ صوردها بادية 
لىقاضات البمير ا ١‏ رمك ننهاة أجل لم وستيي ينبي ة امنيا 
وكاتها لم تنتزغ أن تخرس » لم تزل شر إظراها "لصن الباهيت 
لعلى كنت متوهما انني لم اتجرع غير القهوة والماء قبل 
دخولي الْسْمَة واكتشافي اخداء الصبورزة:.: فم ناي اتتنى الا خيلة 
والتصورات الواهمة؟ ألم أقف طويلاً متأملا الإطار الخالى 
العليؤن المعصيصي: ألم ترها هي رؤيتي إياها وأنكرتها؟ علام 
اعاناء- حدمي بيده باس :فى الطر نا توق لكف قاد ارى 
أعوا؟ الى احم مس مف التقورة اله ا ا معن نا تتعتس 


30 


نمع انموي تم تاكن عنيدا وعد» :ومدا فر هيا دده مدعنت البيرة 
الألمانية الباردة وخرجت إلى الليل والشارع. 

وجدتها فى بيجامة اخترتها لها بنفسى.. وقد كنا معآأ فى 
المخزن العائم قبل شهرين» وكانت الطاولة الحمراء الصغيرة.. 

طاولة الطفل صمقيلة متلامعة بالمنفضة والأقداح. ولم يبرح 
الغليون المفضض بنقوشه الغريبة منطرحاً» وديعا غير عابئ 
وتوم حرست ضانة نياك تاليا على شترها ب اننا 1١‏ إنانهنا 
الدحرت لماعي فر عه افر 

من يدري أي أخيلة يخبئ ملء فوهته الفاحمة وعنقه الناحل 
اخلوير» ل اشاب سا عن 55-1 الفعرر: أوسا ترحففة أن 
اختفاء.. لن أزعجها بأفكاري الغريبة وشطحاتي» هي متعبة بعد 
الصداع والغيبوبة» ألم تصل بيتها وهي لا تعلم كيف وصلت في 
وضوح؟ ألم تتحرك وهي نائمة أو كالنائمة كما تقول؟. 
علق تدهبيواالع عاك غذا؟ 
- أنا مجازة حتى الاثنين. 

قلت وهى تدق على الطاولة بأناملها المقصوصة الأظافر 
ع3 ا نا 211 ال ا 
لق أدعك #اتفيق :إل أنناسا بنع لعاف . 


دذنافكليا ٠‏ ادناه الا 
ثم بذ 4 وقد امتصتها ايا 
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وأسرعك مقف إزائةه اك مها السقديين قر : 
- نوا قل الى فقا فى مظع كنتينا؟ 
د كلد ؟ آنا لم اكه لامع أغران» 
- وأيه؟ 
- في البحيرة. 
- أنت تفضلين الغرفة أو الشقة. 
إل ادا كاذ شيء نضا + كلقع ل ل أو + 1 
جد ام نا 
عرق شه 0012 فى المطعم الرمادى”: 
- أنا لم أصفع الرجل الأحمق إلا بعد تحرشه بي. 
- ألم توحي له بتقربك منه؟ 
طن الدروة: تحرك معطا براسة ا و هود ارقا كن 
سذو. قاف كنك به 6 فكان وأذعا : بارداً كاي خشبه. 
- أتريد أن تدخن به 
قز ها أحوتة معدا دك !ا 
- أهو تعويذة؟ 
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- إنما قل لي.. ألم تكنء الليلةء مع إخداهة؟ 
- قلت إنني لم أكن جالسا إلا مع أغراب. 

وأصضفت: نوك اوها الك على لتقي 1 
ددني ابعدتة؟ 
- كيالا تدخني به. 
- جيء به إلى الطاولة من فضلك. 
حو ل؟ 
آنا ادر هية إغراع غليون. 

الرياح الخريفية تهب قوية» عاصفة بأشجار الشارع» عبر 
النافذة المغلقة» والمطر ينقر الزجاج العاري مثلما كان ينقر 
نافذة بايرون ساعه احتضاره. لم نكن». نحن الاثنين»؛ نحب 
إسدال الستائر على النافذة.. فلا شيء خلفها إلا الشارع المقفر 
فى هذه الساعة من رالليل» والامكراء“تبدو كالتعسى بصدرته 
المكدوذة كما يتول الروما د كيون» ولم أزل اتاملها من أن إلى 
ان والهنارل العاليه «مظلهة ) نايية. 
انق الى عقا بعد ا 
قلف لقب لى !ك3 !زم ١‏ عراس 
- بل كنت مع إحداهن.. فلا تنكر. 

قلت ناظرا إلى الغليون القابع» المتوعد. 
- لن يتركوك في المطعم منفردة بمائدة. 
- ولعلها لم تعجبك.. فلم تصحبها إلى الشقة. 
- آنا لم لون ادير الانيك: 
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- ولم تتعب نفسك فتطمئن علي. 
د بلعل اكد انا للا دودر اسط انا 
- ألن تدعي هذه التكهنات جانباً؟ 
- ولعلها. فى إل خرى: اضعديت الخ السهرة بصداع فظيع! 
فوجدتني أقول : 
ها ذزاك؟ ار فجاة اعسيت احدئ الننياك الخالسات إلى 
الحائدة بدواز وصداع.. فلم تكمل سهرتها. 
ال ل لي 
كب زف 4 لت 
]0 الى ا عر لبقا لها الحييف ياك )ما تون 
تومت حاف إحبينا تداك 112 
- لحظة زال عني الصداع. 
هي تقول هذا ضاحكة.. فلم أعد أعرف أهى جادة أم هازلة 
ألم تكرتى مرة اكيم قد أجزاوا افتخوصا لراشتيا) ورسهيوا 
تخطيطأً لدماغهاء فتيقنوا من أنها فتاة عبقرية؟ ولم يجر الفنحص 
إلا بطلب منها في هذه المرة. لم يكن فحصاً من الفحوص 
المتنوعة» التي أجريت بحثا عن السرّ في تجاوبها الليلي مع 
الزوبعة الثلجية» وهي غارقة في نومهاء هاذية لا ندري ولم تزل 
الرياح تتلوى بالأشجار المصفرة» العالية. فجأة سمعتها تقول : 
د فين الى ا اراك صاحبتي اليوم. 
- أي صاحية؟ 
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- تلك التي ماتت بالسرطان. 

- وأين رأيتها؟ 

- عبر النافذة» وأنا أتلفن لك. 
قليك مجاريا ؛ 00-0 

- أكانت من جيرانك؟ 

كازاء اهن ومن سكنة الحاك الاخر :من المديه. 

- فما جاء بطيفها إلى هنا؟ 

- لم تجيء إلا لإلقاء نظرة علي. 

- أكانت تودك مثل هذا الود العميق» فتخترق الحجبء. منبعثة 
موا عساق, العالو السفلى الخفية ل3 5 1ل عله ع رنظرة 
غايرة على المشكزتزة الخلتاءء. التائهه؟ 

- ربما أقلقها مرضي اليوم. 

- ما أنت جادة بالطبع. 

طيبع نومت !ا تعدا فماةا در 1لا مزاض من . 

-.ولعلها لان تحت انتكار الشارع السترية ١!‏ فى مغل هذا 
الطقس الليلي» العاصف يحلو للموتى الخروج إلى الطرقات. 


وتفقك النائميق من أاصخانهم الالفريين؛ من يدراى؟ فقتل تعره 
النافذة عما قليل! 

0-8 لامي لا يدر 0 نون 1201 ) أ نالسر 
اك ١‏ ساح ته روه ع كارو نيم إل 
السثاز الواهى اللحديف: لم تكن ردتى: إياها وافقة. ولقين 
لم أبصر إلا طيفاً كما تقول. 
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دبوكل ليون فيه احرف شير حنة القنيخ لالط 

- من يدري؟ فقد يتجسدون تجسدا. 

كولم يلتق الناسن يأ حدهم بيدا إلن البوء؟ 

- ومن أين لهم أن يعرفوا؟ 

- وفيم تجوالهم بين الأحياء؟ 

وها أدراني أنا؟ 

- ألم تسعفك تكهناتك بشيء؟ 
فجأة أخذت تضحك متوعدة إياي بسبابتها : 

- أنا لا أتكهن إلا بلهوك العابث مع الأعرياقة. 

- أأنت على يقين من أنني كدت» في المطعم» مع صاحبة 
جديدة؟ 

- ألم أقل لك؟ 

روات لق ىوها تفي ا عاق ف ان غنيك" 

- أنا لم أزعم فعلاً كهذا الفعل. ما أنا بالمرأة المؤذية. صحيح 
أنني امرأة متعنتة» صارمة.. أما أن أنقل أوجاع زاضين إلى 
ضبية من همايا التعطدي اللافيات ذامر لأ يليقبى». كل.. نا 
اناعلة فلع 


تل ادس : 
- ألن تخففي عنك يوماً بإصابتي بصداع؟ 
- ما بك؟ ألن تكف عن تساؤلاتك هذه؟ 


د ]انك بعر غزا؟ 
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حر حرية الرياح! 

قينا توايك إ فجلة إلى الويك؟ 

فإذا أصبح الطقس ممطراء مكفهرا؟ 

لق يد عيجا اوش م معترك] , منيدا امن وماس له نواروقة 'كهنا 
تعلم. سنطوف طويلاً في الطرقات الريفية. ونعرج بعدها على 
كزع امئ الصيفى» ونتضى النهار بأكمله هناك. أليست 'فكرة 
عبقرية؟ 

ومن يبخس أفكارك حقها؟ 

ألم تبخسها مراراً؟ 

لى اكه اد إلا فاكويك: 

اتفقنا إذن؟ 

وسنمر على شقتي قبل أن نتوجه إلى الريف. 

ولماذا؟ يمكتنا أن بتاع + في طرايقناء أي شيء يعجيك! 

ذل تمر على النيفة أوالة .لعا اتيابى هذه ]دا فى ابر الت 
وشفلة الى الوكتنة. الى :كدلاف ؟ واتوواة هما عا نت مي 
الثلاحة! 

كما تريك: 

الوووعحك الحطو إذا ذا 

تلتبزبا سواه 32 :! الم تعد كد كر رحلنها الرينية اول 
الصيف.. قبل أن أرحل إلى الجنوب؟ ألم تهطل الأمطارء 
ظوال لزه ابو كدي لطرار السلرات أو فى لقان ال انيدم 
كانت رحلة ممتعة! والفلاحة العجوز التي أوصلناها إلى 
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قريتها.. وقد انقطع بها الطريق؟ وأقداح الكفاس الطيب الذي 
سقتنا إياه في كوخها؟ أنا لم أزل أتذكر طعمه إلى اليوم. 
صحيح أنك لم تزل تلتقي ببائعات الكفاس عند هذه الناحية 
من الشارع أو تلك.. إنما هو ليس مثل ذلك الكفاس. إن له 
لعيا قرويا 1 لسى, وبين يدرع ؟اققه تدذكر الطريق. إلين 
تزعها» وتحدى إلى هناك انا لي آزل اتدكر أين يقع كوخها 
من القرية. هو أقرب كوخ إلى المصلى ذي الأجراس.. 
المصلى ذي البرج الناحل» الطويل» في الطرف من القرية.. 
الطرف الغربي منها. تلك بقعة ريفية تصلح لإقامة حفل لا 
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السماء الشماية الغائمة مريحة للنفس القلفة كالفكان شكير.: 
يخطو إلى حانته» والرياح الصباحية الطيبة تداعب». عبر النافذة. 
اهار اديت العال العف افيه باوزافيا ال ايدة تعدا نضا 
وصفرةء وأنا قاعد إلى مكتبي في البهو من الشقة أترجم الصفحة 
تلو الصفحة. الساعة الحادية عشرة إلا قليلاً وأنا لم أتجرع إلا 
قدح قهوة وعلبة بيرة سأنحدر إلى المطعم الصغير المجاور 
ادقع غها قريب :ينا الف ىر : العتعلقة غلى الحاقط غير 
ناطرتيق القن حعى فى :ضور تها: كالمتكة على وساذة لا يدلو 
غير وجهها ونحرها العاري. كل شيء يوحي أنها متمددة عارية 
أو كتالغا( 44 وشعرها الكدت يسرع فلي كقل الى مسريعا 
تسريحة غير تسريحتها الأخيرة وبلون فاتح آخرء هو مرة أحمر 
دلفج الحكه أو هوا داكو فانم الذكة “فى اكات عدد : 
اتفرانت فناة عة غملها ذوتما سيب ظاهير ارو ضحة مقتغة. 
سيعثر لها زوجها الشاعر المعروف على عمل سكرتيرة فى مكتب 
اخر"الزياع الضباحية كذاغب. أطراف الشجر "رهق الون فى 
رجلة إلى تالن» إلى زوجها الشاعر الاستوقي» لوب اترجع مين 
مضاك إلآ تعن أستر وار اكد ١:‏ أحتانا اتدل لى وكيز 
ولطيط ا 1 لصحي كاض وهاه كوت تمافاء وعينا 
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الصورة غير ناظرتين ناحيتي» وشفتها السفلى الممطوطة تلوح لي 
كالساخرةء وأنا أتذكر قبلاتها الطويلة. 

أخذ الزجاج يبتل» فالغيوم تهمل منذ حين» فاقتربت من 
القاقدة ارا الى اللعتدفة اليتتعحة ين العقاز لك العضي الافقة ١م‏ 
الحمر الداكنة المحيطة بها إحاطة السوار بالمعصم كما يقال. 
المصاطب تبدو لي مهجورة كأطلال قفا نبك تحت الصبيحة 
الممطرة. ارتديت معطفى وحملت قبعتى وخرجت. إنها الساعة 
لاد ع ان ار هر شير سي الطري ال جه 
لديف روزا امول :و ذا سكا يميت ١‏ صر ريا ميو التيميرة 
العاملات المسرعات إلى المطعم بأرواب العمل الزرق القاتمة. 


مادو الهن من امفيك النيجاور كر ييا كه اتدكر.: 
بينهن امرأة شابة ناصعة الوجه.. عن بعد وهي تلوح فائقة 
الجمال: وكن مفرعن الخطن معندزات تن ها نباقية» دا 
ضحكهن باقترابي منهن متفرساً بفتنة المرأة وهن يحركن أيديهن 
حركة إعجال: 

د سر إنه مطر غزير ! 

تبعتهن إلى المطعم. لم تكن الموائد مزدحمة بعد. فاتخذت 
لي مائدة قريبة منهن متأملا وجه المرأة الناصعء مفتوناً بعنقها 
الدع بوولسيا” التضين الراتعفيه ‏ امااهى فده ادكه درا مقت 
بالنظرة البايية الاخادة ين الشيق والاعي وكنف رمعا مرق 
على التعرف إليهاء خرجن قبلي فتبعتهن» ووجدتها تتوقف عند 
لوحة على الحائط تعرض إعلانات المسارح.. فوقفت إلى جانبها 
قائلا دونما إبطاء : 
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- هل لي بسؤال؟ 
- تفضل. 
كنث ادر انها مسرعة إلى المصنع فلا وقت للتمهل 
و التمويل:: 
- هل من الممكن رؤيتك اليوم؟ 
تكن 
قالتها مبتسمة لي. صريحة الوجه مائلة برأسها قليلا. 
ان أ ساعة من فضلك؟ 
- في السابعة. 
- وأيه؟ 
هنا 9 المطعر؟ ارلعارتي.. كه على أن أركة ور كضاء 
فقد تأخرت» هو العمل وأنت تعرف.. إلى اللقاء. 
وأسرضف لاط نا لتر تاشفق ادن ١‏ لافيت سرع آنا 
الغا :تيك الرذاة الناعي» ولاك حزمة من الكقت والفبيلات 
جاء بها الساعي منذ حين. فرحت أتصفحها. ثم إنني تركتها 
جانباً وانصرفت إلى عملي أترجم الصفحة تلو الأخرى سأعمل 
حتى الخامنة كما اعتدت نارين سامفيئ الشافين النالاتين ؟ غادة 
ما كنت اشر الى الطرقات اتجول كن اشحارها او أدقيل 
الفتوو كاصيدا مركل العديقة.. إثما لذى اله من المتارات 
الجديدة ما يشغلنى في انتظار الشايعة. 
فى السافة الات حك هو الس إلى معويي اد كه إلى 
ا 5 
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الكركار العيض المنتلة الى العنيوة ا لمسرهات تحت السط : 
ليها المتدون :الكير القاك بنك "الحاك الاخر 2" العيرل» وات 
أسمع ابطر سارها زجاج النافذة بإلحاح.. ول ادن في 
الحوهة. 
- في السابعة كنت واقفأ هناك عند لوحة إعلانات المسارح. 
فرأيت المرأة الشابة متهادية إلى في معطفها الخريفي الأزرق.. 
وبقبعة في مثل لونه تعلو شعرها الأشقر المشدود من الخلف. 
جاءتني هازة لي رأسها بانحناءة لطيفة. 
ميشاء: ال" 
لااداضوتها برعيها 1ك أكنهنا نقول اكيم وكات الميط. قد 
كنا عر اقرط ميك نا 2ه غير نامدن فى كن اشع :انفقنا أن 
نقضي السهرة في المطعم الساهر قرب محطة المترو المقابلة.. 
فاتععورنا عاذوورن_القموااإنية:. اونا ماكدة عدف الركن إلى حجوار 
الواجهة الزجاجية العريضة المبتلة. وأقبلت النادلة إلينا بقائمتها 
ونحن نتحدثء. عرفت أنها امرأة مطلقة منذ عام.. وأنها تقطن 
الحتزل العاتع اله المخرة الككرى.. غير البو لك را كنت مانهوذا 
بوجهها الناصع ويديها النقيتين. وقد سرها إعجابي بها سروراً 
واضعا انا 1ض ر:ينيونها الف 1 
- هل تتغدى عادة في المطعم المجاور! 
د كل ريو اوانت؟ 
ب كل يوم اتقريبا. 
دك 
> كتاباتك المطعم فى الدانية عشرة: 
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> هو ذا السسعة 0" 

- آتاتية عاذة اقل هذا الوفتك؟ 

- في الخكادرة عشرةف.: كما اعتلت: 

-ستراك إذن4 كل يوم هناكم قفرضية غداتسا معن البوم نهى 
الحادية عشرة» تجديد في جدول العمل كما يقولون. 

- بيج أن أرى وجها كوجهك كل يوم! 

ون ب فقد تسأم منه بعد أيام. 

- ومن يمل رؤية وجه صبوح كوجهك؟ 

هذا .ها يقال إعاذة«عقه اول لقاء! 

ثم أضافت ومع تعد لى شطيرة كافيار: 


تدر" أنا واف ااي 


0 

:فى سينا اعد . 

- فكيف غابت عني طلعتك البهية؟ وهي طلعه تتوقف عندها 
أنظار الرجال عن بعد بعيد! يا كلت وال رن بو شيك؟ 

- كنت تتصفح المجلات عند الكشك. 
ودرا عام : 

- وكنت مع عاملة حسناء من عاملاات العيددن ال 

- لم تكن.. إلا من الجيران. 

داوها قلت أناافي] اخ ؟ 

- إنما هي نظرتك التي تتهمني. 
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وين فى الجبدى فخ ا 
وافتريت هنا زادله بعورة الشق كو ل 

حودع أ فيلت شد ف وحدقالطملتدك: 

- كم أنت لطيف! واحدة تكفي». سأحتفظ بها. 

- بل خذي مزيدا.. ارد 

داشكر | للق اق ها نما متك 
فا ند 5 شري ف ل مدر : 

3 آنا اشب! 209 أن يالك 2 اميك؟ 

- ألم تتذكر إلا اللحظة! 

د كلها ادك نان نكتل الت سنو لاخر اليك 

اكات يبنا عن ساك مات 

اسع ذنيا: 

وأضافت ضاحكة العيئنين : 

0 سولق أت ؟ 

- فأعدت اسمي مز نتن الحلك لها احرف منه.. 
وبينما هي تتلفظه صحيحا ظهرت زينغا عبر الواجهة 
الزجاجية؛ وهي في غلالة قصيرة خفيفة في مثل لون الليلك 
الندي» عارية الذراعين» عارية النحر»ء ناظرة إلى نظرة لائمة 
معاتبة»ء وكان المارة يمرون بها من دون أن يلاحظها أحد 
منهمء ولم يكن شعرها المحلول على كتفيها أشقر أو أحمر 
داكن كان فى متل لون :غلالتها يتفسجيا فاتحاء.» ويدات و 
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خفيفة كالهواء.. عارية في الضوء الليلي الأصفر الباهت. ولم 
تزل ناظرة إليّ غير ملتفتة إلى دنيا أو عابئة بها.. وكان وجهها 
عاريا شين الرينة.طفوليا + 2529 اقليلذ :ويداها ممدودتان إن 
جانبيها في جمود. انتزعت عيني انتزاعاً عن وجهها ملتفتاً إلى 
دنيا وهي تقول : 
+ آاى ١2‏ :! 

كانت قلقة» مضصطورة احدةارامها الحمورسين نديها. وقد 
أنتبه الجالسون زييا'منا إلى نلنيا واقطرانها. اذر بت الناولة 
ل فهي تسألها عد ألم ديا وكات ا 
لطر إلى 1 ين اللا وا قلوة متريلت اي ا 
وهميففة: التاولة: 


فنظرت إلى حيث تتجه نظرتها فرأيت قرب قدحي خاتماً 
ذهبيا نوها يلتم أعلاه على فص أزرق براق لا أدري أي حجر 
صريج هوا التفت ناحية الواجهة الزجاجية فلم أجد غير المطر 
الهاو . رفعت ت الخاتم معجباً به ناظراً اك ردنا وقد دهب عنها 
دوارها واضطرابهاء فهي تبتسم لي معتذرة عن إزعاجها إياي 
كما تقول فمددت إليها يدي بالخاتم الرائع فرحاء قائلاً : 
هو حدر متو لكر لم آزل فعسها دمل انه عيب ما 
من فضلك وضعيه حول أصبعك الآن. بدا لي أنه ملائم تمامأ 
لك.. فجربيه. 


د ل ادر قي امرك 
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انها تبدو كالمتحية: 
- إنه غال ذا كما يبدو #اثم إنه هندية من جك اناد لا 
تفندظ يد انك 
إنه تد كار ثميرة. لا 'تهدى ! 
01-2 اعذيكف إياة.. تخربية مر فضلك: 
وكا نشاكنما نكاما فقا 
- أترين؟ هذا الخاتم لهذا الأصبع كما تقول الأمثال! 
- مع هذا.. فهو هدية من جدتك. 
دوا قرف 
ثم أخذت أتلو إيضاحي : 
- كنت قد أخرجته من جيبي قبل لحظات.. وضعته على المائدة 
منتظراً لحظة مواتية فأدفعه في هدوء إلى حيث يقوم قدحك.. 
دون أن تلاخطى) فد "على نظرة لك عاتن فتبيرك 
المفاحاة: 
ولم تبزيج قنتعا هله بين آذ اخ الأطرة إلى اأقارة قنخ 
وكنت أقول لنفسي: من أين جاء هذا الخاتم؟ ومن أتى به؟ كان 
شرشف المائدة غير مستعمل قبل حضورنا.. فقد جيء به نظيفاً. 
مكويا مع أول الليل» ولم يجلس أحد قبلنا الليلة إلى المائدة 
فيتركه بدون أن ينتبه إليه. فمن أين جاء؟ وكنت أرفع قدحي بين 
الحين والآخر فلم ألاحظه. 
وقد اختفت زينغا حالما وجدناه. هل هي التي وضعته بين 
يدى؟ وتخاوا؟ الم ترد إبعاد دنا 2 مثلهما اعدف ص يه 
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المطعم "لاكم تضبها .حالما ظطهوت: لى, غير الواجهة بالتلق 
والبليلة؟ الم تزعجها بدوار مباغت؟ فلماذا تدفع إلى المائدة 
بالخاتم الشافي؟ هل هي امرأتان في امرأة؟ أم أن ثمة قوة خفية 
أخرق تربك إبعادعررآناا عدهناإمعلئنا تويك زيتعا«إبعادودنا عن ؟ وما 
هق هله القوة واين تكمن؟ ,فخ «زينغا نفسها أم.فى كاتن. آخر؟ ألم 
تح النات أو التغوودة فامعدتها ع و#حليستى مقربة بين 
وبينها؟ وأي قوة خفية لدى زيتغا فتحس» وهي في تالن. 
بجلوسي إلى صاحبة جديدة فتصطنع لها إزعاجا يقصيها. 
- ماذا عني؟ ألم ينتزع أحدهم صورتها وأعادها بعد إفاقتها من 
غيبوبتها إلى الإطار المغلق المحكم؟ وتلك الأخيلة المتشكلة 
خضراً وصفراً من أدخنة الغليون.. ما هي؟ ألم يعثروا على 
زينغا نفسها في سيارة مقفلة لم يعبث بأبوابها أحد.. مع تلك 
الكتابة الغريبة الخضراء على زجاج السيارة من الداخل؟ 
وتكهناتها؟ ألم تحبوين :منذ أيام ضاحكة فى. التلفون أنني أعيد 
قراءة! الا كله؟ الى نفل لى أيضاء ورمى فى تلن ع إدني أذاهن 
غمًا قليل إلى اللكين العاتم لاتزود بالبيرة الالماق؟؟ الم تقل 
خلا كبا امنها كما تقول ١‏ أو كان هن لتيل تسرفاقق إلا 
قضيادقة اق ارا كما يتخلق لها أن اعفيانا! 


ا قانت؟ 

عد انا :معات: 

- هل يعجبك منظر المطر المتهمر؟ 

د اكيت انظ إلى هذه الحركة المتزايدة في الشارع. 
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دحودق كليل :ونح الى العاقيه, :وقد رسو امن السيدما مندد 
لحظات فهم يسرعون إلى المترو أو إلى المعبر. 

واقلت وتدة قنك المت وقد اذا معطة ا" 
يها را ركفي أن شري فكع نبيل اخر؟ 
- أيء؟ 
الور جد أن ديرك إلى قذي أ عر 
- أهو قدح واحد.. لا أكثر؟ 
إن ما يهمنى هو ان أجالسك: تعره لكر ير 
المطعم. و8 ضار بطراك وى ا يه عو ثم إن 
اللي اممطر وركقيث :قار الفجول تن 5 هذا الميطر 
المتهاط| ؟ 
2 كه تويك بويقها المحنين: حكدة (الهرط.: 


ابتدرتني المناوبة قائله : 
- ما زلت تنسى مظلتك كعادتك في البيت. 
لجان ل بوك يي 

فاسترفت: المنا ويه حاتي ل 
- طالما ذكر 21 فلم اتشفل .ف 

وافى_المصعد كنت قلق حان الفورة» الم يكن من الافصل 
أن أخفيها قبل أن أخرج إلى الموعد مع امرأة من الممكن أن 
تابن فعى إلى الشنة؟ ومن درق أى أمر فجي ودن يلاك 
للصورة تحت أنظار امرأة ضيفة؟ وسمعت دنيا تقول لي ناظرة 
إلي نظرة ابتهاج وتودد : 
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- إنهما لطيفتان معك! 
- أنا لم أزعجهما يوما بشيء. 
- هذا واضح.. مع فتى طيب مثلك؟ 
كان الممر إلى البهو مضاء كما تركته» فرحت أضيء 
المصابيح الأخرى في المطبخ. رعدك على فيفط ا إداها ذا 
إلى البهو. وأخذت أهيئ المائدة والأقداح وهي تقول ناظرة إلى 
الرفوف المحملة بالكتب وإلى الإطار : 
انث 1 #واطارا كا لنا. 
- هي لوحة صغيرة.. أخذها صاحبها الفنان إلى معرضه. 
عاثايى إعلاره ينا" 
فى وق لا يعرضن :صور ا إظاا راجن أى هبنت + ازا اير 
يعجبك أكثر من غيره؟ إنني أشعر وكأنني لم أذق قطرة في 
المطعم؟ 
< وهل لذيك: أصناف نان والخمرة؟ 
- أنا لا أقربها إلا أحياناً.. فلم تزل موقورة لدي. 
د لكق فيذا إن امك أفقك عدا نا يها د 
- كما تريدين. 
وكيد أنظر إلى الأطاز الفار افاكلة للقي :فى معها 
تعويذتها.. فأي تعويذة معي أنا؟ من يمنع الصورة من الظهور 
ثانية» في هذه اللحظة في إطارها مثلما ظهرت بعد اختفائها 
الآول؟ ومن يقول: إنها لم تختى يمن قبل آنا غاني عن القدا 
فإذا شاء لها الجراج أن تلهوار تعشانى.. نظي يوتبوك تبقت 
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أنظار دنيا.. أل الفععل 11 له وزكر معي :فا باعرزاه د بل أى 
فضيحة في الأصح؟ وأي تفسير عندي؟ هل أقول إنها الخمرة 
وتاتيرها؟ افع .ذنيا انها ثملة وهي نخنوى: لا غير؟ كان النبيذ 
وردياً رائقا وغير شائع.. وقد سرت به دنيا فهي تتذوقه لأول مرة 
عجره يناه ها فته رامد 

ولم تزل مبتهجة بالخاتم البديع غير دارية أي خاتم مسحور 
هو! هو هدية جدة طيبة كما تظن.. أما أنا فلم يكن ظني إلا أنه 
هدية اهلاتا إبالقااقوة مكئولة ماد:وكتك امواسسي متدكم 
متذكراً أصابع جدتي الرحيمة: ولربما لم يكن إلا هدية جني من 
جان سهان ال55ة؟ أل ييف حدى فدنيا خانيا ميله؟ ألم 
تكن في حوزتها فصوص كريمة هي في ظنها أحجار مسحورة 
تعود بالقربى المتوارثة السحيقة إلى كنوز سليمان؟ ما برحوا 
يطلقون على بعضها اسم الحكيم نفسه! أهو فص من خبايا 
صندوق جدتي جيء به الليلة إلى؟ أم هو خاتمها المختار نفسه؟. 

ررضت اتذكر القرمة الشروقية المفعنة المج لامعة الناقم جدن .: 
اتذكر العسيحه الطؤيلة انيصضياء وار هرة وال .. والقلائد 
العتيقة المخبأة في مكامنها فلا تخرج إلا في الأعياد والأعراس! 
الم دكن بوعف ها تعويذة نظره الافعى الستسيللة فى الليالى 
الحالكة.. وجدتي نفسها ألم أرها منذ طفولتي محاطة بالهالة 
السحرية؟ بطلاسمها وقدرتها السحرية المؤثرة؟ وكنا نرتشف 
الفقيل:الرائق تر هذا والمطن تفزع النافدة قرعا مسطما كا يبال 
في القصص؟ ولم نكن ابهين للتلفزيون يعرض ما يعرض دونما 
صوت تقريباء غير أننا كنا نفرج عن صوته الحبيس كلما راقنا أن 
شعن إلى أغنية ممتعة. وكنت اخذء بين الحين والآخرء. وجهها 
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الناصع بين يدي مقبلا إياه برفق. وقد ننهض إلى النافذة فنرقب 
الفطر والاكيان خف الاضواء الباهتة» ونصيغ امتاه ا إلن 
أضبوااك الليل الممطرء ولم يعد الإطار الفارغء إلا إطارا باهتا 
اعدادكا + عالقا يحرظةه إلى الحائط وكدت اط امه إلى الفضن 
السحري وأنا منه في حرز احريز كما يُقال! وهي تدنو من,'مكتبى 
ناظرة إلى أوراقي المتراكمة : 
- أهو عمل مرهق؟ 
ليس كثيراً. 
وتعمل ها هنا يومياً؟ 
ا أو أياما في الأسبوع. 

واقلات امسا تقوكاذ ‏ ضام قوريييا 17 113 الفائق 
الطزواة غلاما اتندى. ناثرها الأطفر التاعم الكتيف : 
خاي كاك تفي اللباو هنا ؟ 
انا هيهو موكوة كقلوون الغاباتت. 
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- وفيم استعجالك وأنت تعمل في البيت؟ 
- أصحو.. وأعاود النوم. 
- ألن يزعجك استيقاظي ساعة الفجر. 
- سحلو :إلى راونة وجياق المداكى ! كما قال 'اليوت لالاسة 
فاليري.. مفسراً لها رغبته في خطبتها! 
- بل سأنهض حذرة فلا أوقظك. 
خب التي اضحوات وحي في ال 
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كوا مر فلن يأر ل ثيابي وال الرومهة 
ينار تدك 
- ولما8[؟ كل شيا معى وعد إلى القراش 

السماء صاحية ذلك الصباح. وكنت منتظراأ قرب المطعم 
الضكير عيذ 17 2 ذا بضيريت:نيا قادد 1119 لعو المشرهابف إلى 
المطعم في أرواب العمل الزرق القاتمة. وكان وجهها الناصع 
نشرقا!متيجا عن بعد وك لحتنا يذ ف تحية لي.. تحك 
العيه ا الوتتويى: موا لم الما لد عنها ون درت 
الضيق المنفتح على البولفار. دخلنا إلى المطعم معا فوجدناه 
ناقة النقاحه طا رجاه فافكا ير انكاظا ل" لع المت الصف أخد 
كل مدا ناه يمرا بين العارضة:والمظطك4. عض را متيقد مه 
العبيخرن اكد ده فى أن دما ء انافها اثمنها لاعن الصتدوق 
ال#طيملة العاما:. بشني تن الفعقير فباووة كاه عدادها 
الف اونا اناتووها الو عه هذاه : ؛ وأغد كان الس إلى 
العامة باعزداك منقها ,كناك هده سرينية تكفا ولها العامة 
العجلى وتعود إلى المصنع. وكنت أريد أن أمر على المخزن 
الكووزنا وضلف:دتيا إلئ وك الدريه السنعع على البولفارة 
وانعقلت إلى المخرن القرفت اخذا طريى اتحت أنهاز البولعار 
العالية. وكنا قد اتفقنا على الباء اكع وي موغيدا. كا 
المدخن إلى ببنها. 


ظ وكنت مزمعا أمري على شيء. اكت ارد ماعضها بق 
فرق ترهو ييا يوز للاتخريات: من من المخزن حاجتي من 
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تلك الساعة من النهار قاصدا المخزن العائم» ومن هناك ابتعت 
قنينة غطر وشالا... شالا مكهليا بذا الى اريية اللناظرين! 

ال إطار الصو خالا كما تركنه أبن :2 الان؟ اقرش 
زينغا؟ أفي غيبوبة ثانية.. أم هي القوة الخفية الأخرى شغلتها 
غعنى رحمة أبى؟ وكنت أترجم الضفحة تلو الصفحة متجرغا 
نيوت السوداء المرة:: اهما إلى الطافذة كني 'الاؤنة وال خرئ 
جائلاً بنظرتي بين المنازل والأشجار.. متفرجاً على أطفال 
الروضة القريبة اللاعبين» تحت أنظار مرشدتهم» في الحديقة 
اتمابههية !سوست التلفون يرن فالتفت إلى الحائط هي ذي 
صورتها وكأنها لم تغب لحظة عن إطارها الأصفر الباهت. 
وأسرعت إلى التلفون» هي زينغا تحييئي من تالن! وتقول إنها لم 
تفق من نومها إلا الساعة منذ أول الليلة الفائتة وهي نائمة.. لم 
تصحٌ من نومها إلا الآن! وهي باقية في تالن شهراً آخر وربما 
شهورًا عقابا لى آنا الفتى :العاف الالاص لم الال عتهنا مرة ولم 
أتذكرها حتى ببرقية قصيرة! 
- كنك الباربحة لأهيا بالطبع على حراك. 
- وأين هو الوقت وأنا مثقل بالعمل. 


- ما دمت غائبة.. فأوقاتك لهو وفراغ. 


نه داك 30 

2 ندري ان ادرو" 

عروميي ا لحدق :الا عاد ؟ 

- وعين الستحارى الميه وام نك الا رمد ! 

إتما قل لي ألم يررك أحداغووادلك» المراة:: الماحه؟ لآ «ادكر 
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إلا انق "قاذزة على اللكين يفيه السهرة اد التقة يعد المطعم.. 
- من تقصدين؟ 

- أقصد شيخا متعكزأ أبيض حاجباه.. أو شيخة محدودبة. لم 
تعد الامون واضبعة لىي كنت اخلوي. الو يقرك اجدهيا عدد 
المرأة هدية ما؟ خرازة أو خاف؟ حانها اررق كال ؟ 

- بل أنت معى فى أي لحظة؟ 

اف وناقع لديف الاق؟ 

كعد اللعيفوة المدلة انسبها فن 'ثاذى: الكنات: 

- ومتى أنت عائدة 

د قلت! اق ما كند اغنا سيكو را . 

- فين يدري 2 قد ندري الديفة فى انجاهنا. 

- ربما.. فقد يغير شيخ البحارة الأعرح رأيه.. فاه يحول بيني 
وبين العودة إلى أحضانك وتزجية الليل مرحا ومتعة! 

- أهو استونيى صديق لي؟ 

آنا اع :الف كي فل بعر االمر كت 

- اتعودين مبحرة؟ 

- أو.غلى أكذاق طائرة ماءمن بعك ؟ ظيب» لق أضر فلك,طولا 
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جاتر كك لازن اكوها هعد آيام» لم ريق 26 ور متاك ا لاخيرة 
لذ غلية فاوغة. 
ةيولوا شلهاء. فى الطريق؟ 
- لن يعبث بها أحد. لا تقلق. 

وقلت ا ا 
- الوق مقذ ورك انوتمدىئ يدك فعا حي ؟ 
- ولعاذاوانت مععت بها" 
- ألم تعبري الأبحر والقفار إلى المطعب؟ 
- وهل هي إلا خطوة أو نصف؟ 

يبدو لي أنهما قوتان متعادلتان تقريبا.. قوة إبعادها عني وقوة 
إلحاحها علي.. قوتها الخفية وقوة الشيخ. أم هما قوتا الغليون 
والخاتم؟ وأين هو الغليون الآن؟ أهو معها: لن تتركه ما دام 
يخلو ليا تلح اهام وفت إلى الخو .ولريما لمك إل ليه 
تتلهى بأخيلتها المجنحة السابحة في الهواء» لكن من يدري أي 
2055 5 اوعدت إلى البهيو بد اد كهرة آخر اط إلى 
الصورة المعلقة على الحائط فى إطارها الأصمفر الباهت هل 
حك الصورة لدي الى ال طق إطارها الأضتر الباهنت 
احا ركها تن تعوهن از حلمها كنا بهد تاعفد 
الشقة.. أتظل الصورة فى إطارها؟ على أى حالء» لن أعبث معها 
فأنترها طالما هى عير موه كروي عدار عقا ها روود دنا 80 
ها كدو ل كك 2 الحدية هي لسري وكيا 
الخاتم السحري.. خاتم الشيخ أو خاتم جدتي. ألم أوة تعيها 
بخاتمها المختار؟ إنني ظامئ منذ حين. وقد أرهقني تفكيري 


35 


نزينعا 'وغرادتها ساتح لى عل مر غلب البيرزة الالمانية البارذة 
وأدخن لفافة. سأرسل لها اليوم رزمتها من السجائر المنشودة» 
سامر على البويك :فى :طريقى و1101 210 تجار الثر لمان في 
الخامية او يدها باك ةو قا لك على لع إلى الجركد. 
لح اللا حا لوف ىت 2 في ناته ساد اباط 
في المشهى الجانبي تحت الفندق الرمادي الغائم المشرف على 
الساطة الرعب ىأو فى أي مشبى اخر بطر لى:. واغوداتيل 
الدافية!: 

لم تك عاملة 'اليرية. إلا زييغا نفسها .أو هذا مان لى: 
بل هي زينغا بعينها غير أنها كالمتنكرة» سأعابثها معابثتها إياي. 
هي زينغا بوجهها الطفولي وعينيها الذهبيتين وشفتها السفلى 
اق 
ت لق توحروا ررس ها 10 
8 عضا تماماء ل كاضر عكر ا البويك. 
دعن إلى 5 : 
- هذا واضح من أول نظرة. 
و نك الم علا هر قال ؟ 
انافياة عافد ة موا لوو انماما دراك 


ت إداا 7 ما ادزاى...بنا ينغا 
- وتعرف اسمي أيضا؟ 

د واغرك: اق سكا وفضاءة: 
- من أين تعرف هذا كله؟ 

عد قراس |1533 
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حقاً؟ أن افتى. باذ الك 

--ما رأيلك في أن«تعجول غدا معا؟ 

- ولماذا ليس اليوم؟ 

8 كارت ندا لمن ووو 6 ان ألا أنني على موعد مع صديق.. 
حي 9 كدديم 

- أنت مخطئة.. هو صاحب لم أزره منذ أمد طويل. 

- وهديتك المخملية.. إلى زوجته؟ 

5 وه ات افلا في نا عدا الرزية؟ 

دوافة لمانا كعك لان ا شال باد ! 

- وكيف عرفت؟ 

- كنت آزار ز.صديقة لي فى المكزن العاكه .نو افك هناك فى 
يعطتت ‏ غيز هذا" المع ب أ براقي 

كن رواقك خن؟ 

ا 4 وفي القايلة تماماء. بعد الذكاء فب 4 إنني على 
موعد مع صديقة غدا. 

- في تالن؟ 

ع انان اوهس تالو الى 1ك 

- بل ثمة فرق هائل! غداً في تالن وبهذه السرعة! 

- ولاق شق افك المطار اكيس افا 

درويامر غوا غليك: 

- أنصحك ألا تجهد نفسكء لن تجدني غداً هنا. 
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وعدت بعيني إليها فلم اجد إلا فتاة اأخرى تتفرس في وجهي 
وتسالني : 

+ واسكن أن أباطاكة 

كي ام ده ان كا 


- اين هي؟ 
- أخذتها عاملة أخرى. 
- افا عدت »إدزه الن ايلم شىء هنا 

تكايها وحرحت إلى رلا الطرقات في أوج زحمتها تحت 
السيماء الحالكة المدلهمة. وفي الريح الواهنة نداوة ولذعة برد 
دراوقى فيس فى المغرف د ولاقمواحة المفعاظطمة سباعة 
ازدحامهء بل أوقف سيارة ما بعيداً عن موقف التاكسي المزدحم 
فو الاضر فى عل «الساعة الالق فق اللمل كافث ا خيواء 
ات ارا الزجاجح مغلق اتمّاء الريح الباردة فلم اس إزعاج 
والريح والرذاذ في وجهي. اتجهت إلى المقهى الجانبي تاركا 
مكنظ لفتناك و الققنة مقف الان فا عطاك الى انق الاك 
المنفتح على الفسحة الصغيرة. هو أوسع وإن لم يكن أقل هدوءا 


فى 17 وفتء. كدض فضا ك5 من الوجوه الا حكيية 
والبطء (التسها الواقدان 0 حركه الخدل اده عدت الع 
المفيى الجاتى قاتنيا بأى معد حال دن اكت هنا ويلا على 


أ خال. أخلات البو طن والشيوة إلى لخر مدا قدة. فنتياتوا ل 
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طريقاً إلى الكرسي الفارغ الوحيد وأنا أشكرهم واعتذر. لم أكن 
اعاظلاى أحد ميق أو منين فسرنى: أن أنطارن مع الماك ءا ضير 
3 نمه ل 1 ه1 20013 تحومان فى عير الماندة الثانيه أهى 
ان أت الااس مك امن لفافة من علس 
طالبة مني إيقادها وكأنما هي تعرفني أو هي صاحبة قديمة لي! 
شكرتني وابتعدت إلى مائدتهاء ولم تزل تحدق إلى. هي زينعغا 
بوجهها الطفولي وشفتها السفلى الممطوطة! ولمحت شيخ 
الستضهمارا إلى المقاسل نه ودر كه أن أ د مند رد اعد 
منذ كاك طالبا فى المراخلة الآولى.. غين أن له الآن حاحبين 
امضيع كتين .ولو ترل العدان الذعييان تحديان ب وها حي 
تلتفت فجأة لحظة عودة الشيخ. وكنت أقول لنفسي: إنهما قوتان 
لك شان شاه بواناا كبا هر ع كما يك لن ان اعياء: 
فأى حذر التزمته؟ وأي حيطة اتخذتها؟. 0 

ولم تعد هي إلا كاه | ىك در دوين رس قات 
قصير وأخذت أفكر في ما يدور من حولي». وأي إجراء على أن 
اتعد فلم ادن إلى تق شار دلوي محص واس رع إلى امنا رك 
إلى الليل! اتحول ساعة واغوة إلى الفنة قيل القافنة: تاحمل 
مديتي وأتطلق إلى الموغد» اكتريت 9 المتجبه باجنا عن 
الع يتيس لد ]وله بالبساعيية 1 يوي بس ا 
يجتذبا نظرة من اعد وحويحت إلى الشارج ."إلى الليل» الريح 
والرذاذ في وجهي والمارة يتسارعون. 

لو اقاحو عن الموعد إلا يفم إدفاقق» تو جدات::دثيا قرت 
المدخل تتحدث إلى جارة لهاء اعتذوت نتيا و اريك الى 
تحييني وتقول : 
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خ إلى أيخ تزيك أن تسق 01 


وأضفت مادا هديتي إليها : 
- هي هدية صغيرة.. أرجو أن تقبليها مني. 
- ألم تهدني البارحة خاتماً.. لم تكف النسوة عن تأمله إعجاباً؟ 
- تلك هديه من جدتي. 
حبوادتلف أو متلق أ ةن 
- أحملي اللفافة إلى البيت.. وسأنتظر هنا. 
- طيب. لن أتأخر عليك. 

اجكرنا السيتى 1 أشحار البولفان إلى :شتير بوايا افكر 
بالصورة. بيد أني فوجئت بشيء آخر فقد سمعت دنيا تقول حالما 
دخلت البهو مقتربة من الصورة المعلقّة في إطارها الأصفر 


الناهت: 

- يا لها من طفلة رائعة! 
ولم أر أنا إلا الصورة المعهودة فقلت: 

- أهي طفلة؟ 

- كيف؟ إنها طفلة. ألم تعرها نظرة اهتمام؟ هي طفلة في الرابعة 
أو الخاسيعة هين] للعهر ...و88 تفائقة ال تال مهما غيز إنها 
كالحزينة في ما يبدو. 5 متالمة قليلآ كمن أضاع 
لعبته - هي هدية منه. 
راذا 5 اوم ال" الصيووة المعهوم::ه خوورة: لكان اما وتنا 

فلم تزل معجبة بالرسم كما يبدو لي.. لم تر إلا زينغا في الرابعة 
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أو الخامسة من عمرها! ثم إننا اتجهنا معا إلى المطبخ وهي 
تقول : 
دساف (القال الفاح ل كي الآن: 
- هل جئت به معك؟ 
اوا ع ساني التي ف ار مربي 

كانت النافذة في المطبخ مفتوحة فأغلقناها. كانت الريح 
باردة وكأننا في الشتاء! وهي تلف كتفيها بالشال لفا مزهوة به 
وتقول : 
خدواق قط اهددى اليوم! 
0 ل ادك سسا 
- بل أهديتني أجمل ما تحلم به امرأة! 

أعددنا المائدة معأء ولم تختر هي إلا النبيذ الرائق عازفة عن 
الفودكا والكونياك» ولم تكن تدخن إلا قليلا» مكتفية» أحياناء 
بالماس :مق لفافتوج ولج أفتا اتامل السنا والروعة تشع بهما يداها 
النقيتان وعنقها البديع.. مطيلا النظرة المعجبة مني إلى وجهها 
الداضوة أو إلى قوافهنا لاد وكلقي كلها ايده كاتمة إلى 
الولطريون باحنة عن عرعل اعذة 1 أو إلى الحافذة تفرج "عبن 
إغلاقها قليلاً.. أو إلى الكتب أو هي عائدة من المطبخ بقدح 
كونياك لى لم أزل أطليه.:. مشتوطة إبماء. القنينةفى المطبخ يعدا 
عن يدي المتسللة. والريخ دل هويا وتلاعباً بأشجار الحديقة 
الغاب العب 

التقينا عند المطعم الصغير المجاور ساعة الغداء.. واتفقنا 
على الذهات فى الشايعة إلى شيفم انان غير متها الحى.. 
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حيث يعرض فيلم ما أنفك الناس يمتدحونه.. ولم يكن الليل 
ممطراء فانحدرنا بعد الفيلم إلى مطعم عند ناصية البيكتما 

كنف نتروا حنمن اقل ١‏ البوم الثالىىى كنع سردا وس ميم 
السورة والترجعة »امع ا ١‏ الالمناقية الباردة. ومع الساعة 
الأولى و0 كنت فى منطعه ١‏ قلاعم المنزكق المتنائرة» وله 
تكن الثالالة إلا زرتدااسسهاء آين نهو النضس؟ من فوفى» ات 
القنة الذفيية الواكة» تقدلى الخرنات اليائلة. وال الله صدد 
المائدة» تتقرب مني امرأة بوجه بوهة البومة العا من 
امرؤٌ القيس» مثقلة علي بتغزلها وتوددها. ولم تبرح زينغا حائمة 
من خولي وهى تكاد تضتحك:ضحكا.. شامتة منى مسرورة 
بتورطي وابتلائي بالهولة المتحببة السكرى. ولعل غولة المطعم 
هذه لمكن الا هدية من ريها تدكيرا لي بإعدائ الغال: البادج 
إلى دنيا. ولم يزل المطعم ضاجاً بزعنيق الموسيقى وبالسكارى 
اللاغطين كلما هدأت الموسيقى لحظة من الزمن؛لتختلط ثانية 
بأعوالهم وهذرهم.. صاخبة» مهموزة بالرقص المتزايد سرعة 
وهياجا. طلبتني المرأة إلى الرقص فلم أشأ إحراجها باعتذار 
موهوم. وتصبرت راقصا معهاء محتملاً تغنجها وإعجابها برقصي 
كما تزعم! 

وغندانا إلى المانده وق أكثر تقزنا مدى» و دنه أن تخلس 
عاك زع بوجاكه دبي كان ويطك 00 تلطفا 
وتقللايراً كما يحدث أحياناً فى مغل هذه المطاعم نين:مائدتين 
غرر فا وسالعااعن الجاندةافك أبس احدك وطلرة امنيا أن 
تفتح لهم زجاجة ار تحية مني ورد معروف بمعروف! 
ودعتني الغوله ثانيه إلى الرقص فاعتذرت منها طالبا إرجاء الرقصة 
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إلى الموسيقى التالية.. علها تقصر عن إلحاحها أو ترأف بي'! 
ولحظة اغداف المررهيى زَعقها ثاقة أجدت بذراعى دونما رجاء 
إلى فسحة الرقص المتلاطمة كأمواج المتنبي! ركادك غينا رينها 
الذهمنان المتشعادا ليا وقتررا مدال تناد كناف الثانية 
غشرة »من الليل ».و فده .راس بالقودكا والشوبانا ,ركان ستقاد 
من قبل بالبيرة الألمانية الباردة. وبدأ لي المطعم الضاج متمايلاً 
بيء وأنا أكاد أترنح عانواء الى الساكدة موووالنغاسا . توعيوت 
زجاجة شمبانيا أخرى على المائدة ونحن لم ننته بعد من الأولى. 
فى نزينغا تتحرئن بن اتريد توريظنى بالجازة 1ك وكدت انظر 
إلى القبة الذهبية الداكنة فأحسبها مائلة عليَ بالثريات» مؤرجحة 
اناهاتون اركانيا المتاعدة بر 5لا ارد المغادرة لظي ب عيني 
زينعا الذهبيتين ووجهها الطفولي المتوسل فعاودت الجلوس إلى 
حين أين هو الشيخ الضبابي؟ هل أغضبه مني دخولي المطعم 
الليلى دوا دذا!. 

ولم تزل الفوسيقى تائحة متلاظطمة بالراقضينه والمرأة 
المتضاحكة الثمله تجرني إلى الرقص.. ونحن نتجرع الشمبانيا 
تجرعاء اقتربت النادلة مني قائلة لي كالهامسة : 
- ستوضلها حتما إلى بيتها. 

ول ك1 اكز تيدر اك م اغراء قري مو الماقد: 
القريبة قارعة كأسها بقدح الجارة المتفايض. قلت كالهامس 
مضا :: 
خوك 1 
- إنها ثمله. 
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د نا كن بوكر ا 

- وتتركها في الشارع وهي لا تدري من أمرها شيئا؟ 

- اقذفي بها من هنا إلى بيتها فتصل كما تريدين. 

هل هى فى :رانك كرة فق الكزاك؟ 

وكانت تقهقه عالياً ناظرة إلى المائدة المثقلة بالقناني من كل 
- عندنا ما يكفي قبيلة غجرية بأكملها! 


ذال رفيا :زرك امتتحخضة التقفت نان : 


ع :انا عددى ولكي الور مني اعسيوى على ضناحيك؟ 

فجأة امتلأت عيناي بالضوء اللؤلؤي الباهر.. كان جوف القبة 
مكرعا بالضوء الأبيض لم كد ذمة داكة ايل هى نن اكل لون 
الكلاكب العالاسى الأره ١‏ اسوك ناذا بن ا 
وأخرجت نقودي منه قائلاً دونما اهتمام تقريباً : 
- دعي البقية لك. 

غير أني كنت أخاطب فتاة لم أرها من قبل. هي حقاً أخاذة 
الجمال مثل زينغا إنما هي قاتمة الشعر كغجرية ملتفة بازار الندل 
الأبموكوهى تدك الى امفيرلة الوسةارقة أنجييا فى 
الح !اولم اكد آنا سند الراين كها كت قبل لحظة ١‏ كدك 
صافي الذهن صفاء المياه المعدنية كما يقول مايكوفسكي! 
ضويت التنيانا الرركدايى ل سلف وطففت ا للست عم 
مكترث بالضجيح أو بجوف القبة وقد عاد ذهبيا ذاكنا مغن 
نالشن را نل : وكانت المراة السكرى تقدانة الل الرفضءىه فرعت من 
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قدحي وخرجت إلى الشارع.. إلى الهواء الليلي الطازج وكان 
الطريق خالياً تقريبا والريح الناعمة تحرك أشجار الأرصفة 
دلظفف ف يوان احطو متمهلا في اتجاه الفندق الرمادي الغائم من 
هناك ساركت آخخر متراو! 

وكات الكل مهيل بن 5ك ! آنا الى أت ند ل امككاتها 
واحداً مضاء هو مصباح العم الى اسعل :| | يك 
كليا؟ وانا لم أؤفاها كلها مرة ام فيل :مل حللت فى لد 
لأول مرة! وفوجئت أيضا بباقة هائلة من الليلك الفواح الندي 
يطل الليل والأشجار العالق به! كانت الباقة مرتفعة تكاد تصل 
السقف. وكانت الصورة في إطارها الأصفر الباهت غير ناظرة 
اليم غير فاليا لوغري لون الليالق الالقالدة الغا نح سه 
ا وكقى أببيث عدي بن النرزوايا امعنندا أر كان الظلة! 
وحدلت: اطفرن ا لاضواء المتوهجة مبقيا على مصباح أو انوا 
دخلت المطبخ. وكنت صاحياً تماماً وكأنني لم أذق. الليلة» إلا 
القدح الأخير من الشمبانيا العذبة الفوارة! أخرجت من الثلاجة 
قنينة نبيذ أحمر قانٍ.. من صنف طالما استهوى زينغا أول تعرفي 
بهاء وعدت إلى البهو الخافت ورحت أتجرع خمرتي منفرداً. 
رافعا أنخابي في اتجاه الصورة الليلكية» شاملا جوانب البهو 
2 فق اداأوان.يخيل لى القق"أرى اللبقائر كرك فاتجةاده 
هدوء.. والمصباح الخافت يتوهج أكثر فأكثر» ويعود خافتاً هادثاً 
ف تحليل: وكأن الرياح اخذة بالهبوس تدريجيا. وسمعت التلفون 
ورتاريا مكنا لا ركاذ فقم دنا 2ك الدجون الترمل. 
فرفعت السماعة قاتلا في ارتياح : 
"الم إسامتك. 
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كا لفطلاك م انوكك. 

كلاء لم أزل يقظأ. 

ألم تكفك أقداح المطعم؟ 

كنت كريمة حقأ معي. إنما هي أقداح شراب! 

اناالى اقل كن مك 

أنا لم أعرف أنك كنت في المطعم إلا من خلال التلفون. 
أهي الغولة الثملة التي أخبرتك؟ 

ضحكت ضحكة ابتهاح وأسرعت تقول : 

طلبت رقمك الليلة أربع مرات فلم أجدك. ومن هنا عرفت 
اللقفى: اليطعي. له ركع لمر ينا كينا "تاودن لن م 
نفلك سه اتناك الك الشيناة المرحة كما ارحو وآما-؟ 

بدو أناداة كي . 

ألم تقل منذ لحظة إنك كنت تتساقى الشمبانيا مع سيدة؟ 
وغزا كانت آنا الغ 

وأي شىء الأشزت هناك عذا الششانيا وغبرها؟ 

ذعيدا مرو لتقا ا وا 10 رق تداك شررنة اللإولات؟ 
أنا أصلح عاملة في أي مكان يروق لي. 

ا 

لم تزل تتساءل ولم تشكرني بعد! 

أهي منك أنت.. هذه الباقة المتطاولة حتى السقف؟ 
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- يبدو إنهم لم يقطفوها إلا منذ برهة! 
أنا أحبها ذاوية قليلا. 
فى الفرة العادقة لرع على" إلا الذايل اليايفن عن الورد: 
- اللهم زدني! 
وأحفث متسانات: 
- مع من ارسلتها إلي من تالن؟ إخبريني من فضلك؟ 
- وأي أهمية لهذا؟ 
- ما يهمني هو أن أعرف بأي مفتاح دخلوا شقتي؟ 
- لم يفتحها ولن يفتحها أحد. كن مطمئناً تماماً. 
312 لي اقصيذك: انون ادك يالا ب لا وض. 
- شاايك؟ ١‏ كلد أوضى بلتخول ا عانيه إلى اتقتاك؟ 
ع افخاتم الفذة زرك الاو 
فأحعذت تضحك ضحكتها المبتهجة غير مهتمة بإجابتى: 
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ف لم تجيبي بعذ. 
- وعم أجيبك. 
- من جاء بالباقة إلى؟ 
كاد 
- ومن الا 
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من 'أتى حديقة؛أو متجر.. ما يهمك؟ 
فلماذا غاذرت.: ولم تنتظريني؟ 

قلت لك لم فنع اشفتك | ححد. 

وعلاه النافكم ستاك 

أت تماءيك؟ ما خلتهاف إلا ,ماديا . 
3 مزاح في زائلك؟ 

ألم نكن نمزح؟ 

طيب.. ألن تغيري رأيك؟ 
مني 

ألن تفكري بالعودة قريباً؟ 

له ار" 

الم تعوقي ترية لق روه 

انبع ا كال ادن اريل: 

انع فى متقلب :اناك 

وأنت؟ الم 'تتحولى هن حال إلى يعال؟ 
أنا لم الكق احد عترك: 

رإفنافك ضاحة:: 

مذ وجدوني في السيارة المقفلة. 

ألم تتزوجي عن حب؟ 

فلك لك آنا الى أحت أجد اعد الك ألم أملها مرا من قن ؟ 
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- طيب. وهل وصلتك رزمتي؟ 
.هذى غلدة "متنا فى رلا ءا ١‏ راققها ' شكز ا لك 
ع تروط ون ويد عه" 
د شكراء. فى ؤاقت آخر. 

ثم لم أعد أسمع إلا أصواتاً مبهمة مختلطة.. وانقطع الخط 
ولم ترك والشنه ويلا ئى بالضدى اللولكى: غير أن الئاقة المتطاولة 
المفتحة منذ لحظة لم تعد إلا حزمة صغيرة ذاوية تقريباًء» وقد 
بارح الصورة اللون الليلكي. وكنت قاعداً إلى المائدة آخذا 
رأسى .نت نب امدق ١‏ ومين حولي تتماوج الأخيلة على الحوائط 
الأربعة.. أخيلة لم تكن واضحة لي» هي على الجدران تارة أو 
هي في داخلها كالظلال المترجرجة في المياه الصافية تارة 
دري شك ارتك ‏ ختره لبا را عزيها كسرع 
الكاليريرالق شاشة السيتما المنزلية. هى وجوه وأذرع صفر 
وخضر تذكرني بأخيلة الغليون المفضض.. إلا أنها تأخذ أحياناً 
اللون الخلا لحابي» لون" اليافة الليلية ننس وقد تطاولت 
هائلة .من خديد..ارظية بأنداء اللبلء غامرة الضورة باللون ذاته! 
انطوى الذبول عنها والتفت كثيفة متفتحة! وكأن الأخيلة تبتسم 
لي آخذة ملامح زينغا المتحولة المتجددة كما يقول أبو نواس. 
وكانت الريح تئن أنينا ناحلا في الحديقة النائمة المترائية 
بأشجارها وممراتها عبر الستائر المسدلة! وكان زينغا تلمسني 
بأصابعها المقصوصة الأظافر مترفقة» مهدهدة. والريح تكن 
والباقة تفوح متحركة حركة الأشجار المتمايلة عبر الستائر 
المسدلة الشافة عنها كالزجاج اواقاة امراف كا يس 
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اللعراء اليلق الناقم اسكتون الكا سن باتكو لعو ال 
فأؤراف الليلك. وأسمع أصواتاً لا أدري ما هي. واد بيدئ إلى 
الأذرع الممفوة الى 00 المدووطعا نيا بل اعطق عدا كلما 
هي.. في مثل خفة الهواء! 


0م 
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أفقت في غرفة غير غرفة نومي. هي غرفة فندق كما بدت 
لى:(وحنواز سفرى متطرخ على الطاولة الفديي هعفن قرنه: 
ورحت أتصفحه: هو جواز سفري الأخضر بعينه» وآخر تأشيرة 
فب منت الى فى تالخ فا بو اكتي تناميف: البها فى الظاترة! تعيت 
أتفقد الغرفة الرحيبة المطلية بلون الذهب هي غرفة فندق دونما 
ريب. أزحت الستائر جانباً وأطللت على المدينة والنهار الغائم. 
نكن وضلت؟ ل ادر رهما اق ساعا كما ذيك العم توا مد 
نومي المريح! وجلت ببصري ثانية في الغرفة. على المائدة قنينة 
خمر أحمر وقدحان.. أحدهما نصف ممتلئ والآخر فارغ صقيل. 
وخلف المنفضة الكبيرة المتلامعة يلوح لي الغليون المفضض 
بنقوشه الغريبة.. وادعاً كالطفل النائم! لم تزل القنينة باردة إلا 
الل اتصضه ‏ رارضا وكاو 2 الع ل 
معطفي الخريفي» والحقيبة غير مقفلة فأنا في بيجامتي.. وقد 
القع الى أدس الم الى ان 257015 نز" وأنا يعيد عن 
شقتي! تلك هي ماكنة الحلاقة» وها هي ذي فرشاة الأسنان 
وعلبتها فوق رف المغسلة الزجاجي. اغتسلت بالماء الدافئ. 
وازتقيت: جاع :فى القطاو ا طارق :سيرغ ذنها سححك شرنين 
واضحتين على الباب ففتحته إنها المنظفة تسألني السماح بترتيب 
الغرفةة فتركنها تنككن فقن حافك .ساعة الغداء مدل حير .و كانت 
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ساعتى. مطابقة لساعة الحائط ترق امن غير توداتها؟ آنا من دون 

أن أذريا» اميق إزيتغا؟ بوانى لى وان تاغرفة واكا لا اتذكرا من 

رحلتي لحظة واحدة! كل ما أتذكره أنني كنت جالسا البارحة إلى 

البااه اللبحية امول )وان يها توراوليية لى؛ وا كذى 

أرتشف الخمرة الحمراء القانية في بهوي الخافت المتماوج 

وليل سن ل ادذكر نعي عدر لعن اررق تبني مققيف اذم 

بالظاكرة .:. ووضلاك :لفت وا دلت تلاك لاتكراء | كلها مرة .دون 

أن ادا ؟ ع تاتف وغليونها المفضض القابع على مائدة الغرفة 

وادعا كالطفل النائم! قلت إنني ذاهب إلى البوفيه وعائد عما 

فريب. اكتفيت هناك بفنجان قهوة وجرعة كونياك وعدت إلى 

الغرفة فوجدت زينغا مرحبة بي. كان معطفها مهملا على الأريكة 

الصغيرة فأخذته أنا وعلقته قائلاً في فتور متعمدا اللامبالاة: 

- يبدو أنني كنت مرهقأ جداً.. فقد استغرقت في الرقاد طويلاً 
وصحوت وكانني كت انما طوال يومين. من يدري؟ ربما 
كنك .راكذا تفراش متل يوموووتعد الرحلة المقنة المفاحتة .: 
ولم أصحٌ إلا قبل ساعة. 

ع كف؟ زرك لم اتصل !3 لوحا اين اليد" 

الو ايلك اللتقالك: الشكر لى... ورتخلق المداغتة؟ 

- كلا.. وصلتني برقيتك في الوقت المناسب.. فحجزت لك في 
الفندق.. وقضيت البارحة ساعة ممتعة في مقهى المطار قبل 
وصدول كاترتانة ددهم عاك ايندم لمكتو قن العالب كه 
تلارق ! 


8 ل اشرية الهيرة,د فى العطارء كنت تين أن تاتنن ---- 
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مدي عم تدكيريه الاي ف جاتن | هما را بوعلين أى 
حال.. ما رأيك في أن نهبط إلى المطعم ونتغدى؟ 
- ألن تجرب هذه الزجاجة أولاً؟ جئت بها قبل ساعة فوجدتك 
عه نواد بعد كان نانك نندت كال ركانه شد هِياء 
ذاكرقها أن تعضير قن ما معد تى قاذ كولم أضل :إلا 
ليث 
- تاركة غليونك حارساً لي. 
د قلت :زيما يلك له أن يدخ نه 
.واي نهو القدة ؟ 
الى تعلاي :لقيال صنب مفيد؟ 
- لا بد أنه في الحقيبة. هو في الحقيبة حتماء سأخرجه لك. 
- فى ما بعد. 
لم يطل بنا المكوث في معطم الفندق المطلي بلون الغرفة 
الذفيي ااكبا ترين أن نظ 2 إلى الوتديفة القاقمه المطرحه د 
البحر والغابة انطراح افراة أتف الخاط: لتسببح » وقل أواقفيا 
الطتكر الازى وواحلات الوق غير ملائم للساحة»فاكنفك من 
الخوله بالشمدة.عنى الرهال الساحلية رتكاف العا اذ 
للرياح البحرية المالحة.. أخذنا نتجول دونما هدف أولاء ثم 
انحدرنا فى الطرقات: العكقة الضيفة حيث يمكتك" اذا سلكةااى 
واحد مر الم 1 : ممر الحما :وممر المشاة وكان مم الخيلن 
خالياً منها بالطبع. قديماً كانت الخيول تسلكه بركابها فلا تعيق 
المارة أو تختلط بهم. وكانت الكاتدرائية القوطية قائمة عن 
قرس محرسة ومسي فاسرانا تحوسن يعن أركانية الجايفة 
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وغرفاتها: المع ةع © و تحت القه العالية رقفب قوق فاعناتها 
شكال اميك المدر وى سعدا خرزا ده .ملعنا #بترغة الكد يدا 
راهنا مفريفه العويلة و ونيدوةا [امفرصة | را شوق ساي تس مضه 
الغدرق اهيا كان حي النعنة الك ضفي وين 
المههوسةة حتك |1 الهم |4 القاتية: المتيسفة داق عنمونها 
الصخري الواطئ» حيث يلقي الزوار صدقاتهم فيسمع رنينها في 
السكوون الوك ا وقفك افك 3 عرز فى العلمط د تومير 
كما يقول توفيق الحكيم. 


تم أتغبا (السير قن الطر قات واتعيى أنناايقا (القدى الكل 
الفائح ثقيلا متعاظما تحت الشرفات الخفيضة المائلة بالخيول 
الحجرية اللاهثة كما تلوح لي! فدخلنا أول مقهى عند أول 
ناصية واتجهت زينغا إلى المرايا العالية تحت أضواء الممر 
املف الم ل لم الام الف كه الا 0 
غير انها لم تعد فى الممر.. هن فى المرايا نفسها» تن العمن 
بنهاة فى الغالي السواتى المشلفيالمخالى الأينها! تتمي لى 
وتلنهوتي ! توأنا وا قفالا أرى ماد لفن المراياةة أو كلا هذا 
الكهل الإسالة المعني ررطة م 4414 أو ظل هذه الفتاة 
المسبرعة يارد ادوفعطهها ::. وزينغا تبتسم لي وتدعوني. وكيت 
متخي كدو الس كنا عو المظرة العساى ضلنى كمودق 
وحبرتى ولتقدون إلا أن واعداً امهو تبحا الساحكن أفظين 
أخذ بيدي متلطفا قائلا : 
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وكنت أنظر إليه متحيرا وهو يقول: 
د آل كاوها إلى الكيق؟ 
ءارق المقهى: 
- حق ذا! اللمتحيتى. فاترك معطفك عندهم واصعد. 

كان السلم إلى قاعة المقهى عريضاً منفتحأً لي وكنت أتقدم 
منه غير ناظر إلى المراياء مرغماً عيني الزائغتين على التوجه إلى 
التتصسي. بن اذونها الكمات.: وات الماعة الفمسيحة الطويلة 
باخنا بغيق عن القة ا لأريض افلم اذه .أو أنتي لم أتبينه فئ 
وضوح وقد حالت الأعمدة بيني وبينه» وكانت القاعة مكتظة 
والحركة فيها دونما انقطاع. ومماءرضة بع عن ادم حال 
لي برزت زينغا فجأة من بين مجموعة من الصبايا الواقفات... 
يمحكا ااقطراومرا وود نيهاة إلى أيو »ا و )تددو ميت 
ملتفتة إلى الصباياء ضاحكة مثلهن» قائلة لي» وقد أمسكت يدي 
بقوة ناظرة فى عيني : 
2 ارخ كدت 
- كدت الفحيك غعنك. 
- هنا مقعدان محجوزان لم يت صاحباهما.. لنسرع إليهما. 
- علام هذه الزحمة كلها؟ 
- هو عيد من أعيادهم! 

لى أجنا عدن الكافدة إلا ف مطرانا إلى فاته المتدللة لم تأيه 
نحن لهما ولم ينتبه هو إلينا أما جليسته فلم تزدد إلا تغنجا. 
وكك! أتلنات يعو التامسيو ونا معن لتقي الايد 
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- عمق تبحت؟ الم اتخدنى ابعد؟ 
- غريبة هي هذه الأعمدة! 
- وأين هي الغرابة فيها؟ 
- هي صقيلة كالمرايا! 
روكت أقول لتفبيى: “الو اتطاع رتكا من ادها فيل 
لفاك 39 قم حافك ددادلة نا لسيطيه الناودة. اقرف الطويلة 
ضيقة» والمقهى يبدو كالغائم بالضوء الأحمر الكابي. وأنا أتطلع 
اللازالاً عمدة 1ك : 
كا نذا فى معيك إغريتى.: 
- فأي قربان جئت به إليه؟ 
حو الاي ا ال 0 
- لكننا نسمحها في جوفينا. 
- وأين تريدين أن نسكبها؟ 
على اغتايه كنا تحن أن تهرقى: 
بت سيط كوك هنا 
ذا شقن ل د متي لحف الوايدة: 
- كلا.. لا تفعلى. 
- لن يلمحنا أحد. 
كَدإنَ للأغمدة أعينا. 
- دعك منها.. فهي لا ترى ولا تسمع. 
- بل فيها ما فيها. 
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+ قبي شئء فيها كما تطن؟ 
2 طقاتق زواخيلة خخار نه ! 
- هي لعبة الضوء والظل.. وانعكاس الأشياء صورا كما تعلم. 
المااقل, لى "ادم تر عي أن حعقي: الليله؟ 
- في مملكة الظلال. 
- هل في تالن مطعم بهذا الاسم وأنا لا أعرفه؟ 
- لن يدخل إليه إلا من مدخل المرايا. 
- وأين هو هذا المدخل؟ 
-وأسرعت: مضيفة 4 ناظرزة إلى عبتن : 
ت:حبذا لو أمضينا السهرة فى مطعمك هذا! 
- كنت أسرع خطوة مني إليه. 
- حقا؟ فلماذا أحجمت ولم تتبعني؟ 
- إذأء أضعت أروع فرصة يا صاح! 
كر 
- لن تتكرر الفرص الذهبية كما يحلو لك! 
كدت رقنا معو لعو ل الطوو ا الهو نهنا الكيييا نيا اناك 
احير يا لسوة وا لار ياغ جمهداد ن إلى مطالة أوا يدان داكن 
يفول آمق نوايق! "ترئ آية اختنى النهد الا بيضض ؟ ولرييا لم 
يظهر إلا برهة واحدة.. برهة ابتعاده بي عن المرايا الخالية إلا 
ياي عو اانا ىعري 2 155 اجديية لى | عن 
يدري؟' ورحت أبحث بعيني في الأوجه والأعمدة المتلامعة 
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اتعرف فى أبن هو ]لان "الى لكوت الهم دايا مق 
مرشدا.إياي إلئ القاعة؟ حتمأ هى تعرف أين هو الآن» وقد 
أبصرت به لاحقا بي مثلما أبصر بها داعية ضيفها إلى الخفايا 
والمجاهل فأدركه قبل أن يتوارى في لعبة الضوء والظل كما 
تزعم! هبني تبعتها ودخلت مخترقا الزجاج مثلما يخترق الظل 
الماء.. مثلما دخلت هي.. فاي ضرر يحيق بي ما دمت معها؟' 
واخليا ل و ساتى را شي متجويه فى في لزانتي 
الخفية الأخرى كما يتجول الدليل بالسائح متوقفا به عند المبنى 
أو غيره". وسمعتها تقول كالهامسة : 
- إنهم يعرضون أغنية جديدة من تلحيني الليلة. 
- وأي؟ 
-فق :اداه الاولى: 
- لنمض إلى الغرفة فنسمعها في هدوء. 
نوليان بن متها لك عندها أعورى: 
- بعد أشهر كما تقولين؟ 
- من يعلم؟ 
الا آرية أن تسشعهاء لا فى 

التفت.هة عجو ليا الكتككموعة تعنيها هر الفتيات: المربحات».: 
يقترحن تكملة السهرة في شقة محتفلة ماء فاعددرتك ها 
متحججة بإرهاقي ورغبتي في النوم مبكراًء فما ازددن إلا 
إلحاحاً. فلم نجد بدأ من أن نذعن. واتفقنا على أن نخرج معا 
در كنب نببدا رتموو كان الممك ان[ التخيوا ن كا حيو تنا رسهيها 
الفوى وجلوة فين دون أن تنتيه .. نفعت إليدا تتا نان ين 
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المججوعة: كان الفرزاع المندادة عور الفنيئة مخيرا فى اسن 
المرحة حبورأ أعظم وأعم! ولم تفتأ الأقداح تقرع مع كل 
نخب» وقد شمل الابتهاج أرجاء القاعة.» وخفت النادلات إلى 
هنا ا هناك وقدل ارادون همة وحركة! ولم حرج إلا فو العاشرهة 


أو بعدها بقليل. 


دوق أ سيارة ركبت مع زينعا أو غوروه؟ كسم جا وها 
فرع المقيقى كالحات .: وعدورت بجالها وجدتى فى التجارة مكنا 
بكتفي إلى ظهر المقعد المريح.. وصحوت واخد رضي 5 
ممه 
5-5 وضلاة. ها هو المدخل ان السك 


لم تعد الحفلات المنزلية المكتظة مبهجة لي. فلم أتحدث أو 
0ك 0 ققد 
المزدحمة إلى الهواء الليلي المنعش» والجلوس على المصطبة 
اللدلية قريبا شه ابر عي المدوا ناوه ماتيا مكنا 
باضعوانه الفكيلة اليا ل 557 هدير الأمواجح كالضجة 
الخافتة القصية! وهو غتدى: ليلا أ01 0 المتضف نون | الليل كدر 
ووقة واعط ا" من سكن 9500 النقار! هرا فى اللكر 
كالهراة الناقية المع الغية تبت غمرة مق الكل ل 25 
امتدادها الرخي بطولها كلهء في العتمة الخافتة» إغراء وفتنة.. 
وهي منطرحة في السمرة الليلية.. لا ترى في وضوحء فيخيل لك 
أنيها اكد اتسنيها بكدوصياءر ششحرها الحم كيف تا هد 
مالامحها مدان رو دا داه مدان جاذبية 
وبداعة.. بينما المرح المخمور واقتراح الأنخاب وهذه الرفقة 
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الملحة تجعلني راغبا بالطرقات الليلية الخالية الهادئة» والسير 
مك دا نكن الكحان ال رضن 

البللك: إلى القذزنة#العالية المطلة على اله الل ركان 
ناكا سيوس طردا للدخان: و عنقت اتامل .ومع الث اتميقا دن 
آنا مارت بن مقع لق ل و ا 11 00 فكاة 
و كاندة غرفي ال خرن نتدى بعاصم حرق تحيظ بى 
الأحاجي والكمائن الخفية؟ أين هو المخرح إلى راحة البال؟ ' . 
- أعرف أنك مرهق.. ستبرح المكان دونما إيطاء. 
- ألن يوقفونا بنخب آخر؟ 

ملاك شنعها السسلى المعطروظة كالها رنديمن تامو : 
- وما يهم؟ نشربه ونخرج. 

ناجانا المظر الغزير تيمر المهارا داليا معان ال 
إلى المدخل نحتمي به من البلل كما يقول إليوت! وكان الشارع 
طيق؟ إلا مروسيار: انيه من بعيد» إلا أنها لم تتوقف»: وكنت 
واقفاء الآن»ء تحت المطر غير أبه له» فاندفعت زينغا جارة إياي 
إلى المدخل ضاحكة.ء متكهنة بانقطاع الأمطار عما قليل. ولم 
كن الا وانا5 عابرا كما قالتافيدرجتنا إلى الشنارع الفتلامع 
بالل مخطرية اقتراع بارة ما غير بعيةي» ذا الدول افك 
بدا ا ل 113 انع د وا عير ب 1 
وهبطنا من التاكسي والمطر أخذ في الهطول فأسرعنا إلى الفندق 
ضاحكين. وكانت الغرفة مظلمة فأوقدنا الضوء. ولم يزل الغليون 
منطرحا على المائدة وادعا كالطفل النائم! 
- سأخرج التبغ من الحقيبة. 
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د كما بأكلاق. الك ال اذخ سوق القافة واععدة. 
152ل روفاك العدكيو يغليونك؟ 
.انث ممق لن الذر مداق "ادح 
- بل تلذ لي رائحة غليونك في الليل. 
دوقن انكية ها دمت را 
- لا نفع في تدخيني به. 
-.وأى فرق؟ آلن تنبعتث منه إلا الرائحة نفسها؟ 
- إنما هي أنفاسك تمنحه طعمه وغرابته. 
- دع الغليون جانباً وقل لي من فضلك: هل معك في الحقيبة 
بحاف زائدة !ها كن اروى الحبيف هنا الليلة: لو ارد 
مضايقتك.. فلم أحمل معي غير فرشاة أسنان ابتعتها من هنا 
تحوطا. 
- أظن أن ثمة بيجامة ثانية. 
د فأخرقيه من فضلك». إن لم تكن رراهما. 
- بل هأ هي دي. 
- شكراء سأرتديها في الحمام. 
وكنت أقول وهى عائدة في البيجامة : 
- لا شيء في الثلاجة غير المياه المعدنية. 
- ألم تحظر مع فلن ؟ 
- بل أحضرت. 
- ففيم اهتمامك بالثلاجة. 
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آنا لو احفر إلا الك البو كتفي ريد أن اش هيدا . 

- لن نشرب إلا قدحا.. ليكن من. أي نوع. 

- طيب.. سافتح الكوة قليلاً. 

- وأنا سافتح زجاجة الماء المعدني. 

- انظري.. لا أحد ا وسبارة ترج الشارن' 

علو 111 الادقلاذ ب وسعيدد كون بعك 2 

عه لحن الكيوة 1 لعين؟ 

ان اع المارةة والشيوخ البيض. 

- وهل تلوح لك وجوههم من هنا؟ 

- وفى وضوح تام. 

- وتلوحين لهم بيديك. 

- أنا أنتظرهم عادة في الغابات. 

- في مثل هذه الساعة من الليل؟ 

واي در 

1 رق سه نا إلى هدك ؟ تر ست الترافانك في السير. ار كدت 
الحافلات عن الحركة.. وقد أثقل النوم أعين السائقين. 

- ومتى أعوز الطير ترام أو حافلة؟ 

- وتطيرين أيضاً. 

0 عصفورة بين العصافير ! 

- لم تبرح الطيور أوكارها بعد! 

أن ى أوكان.واسراب 2 ل 
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وتقطعين بحملك الطرق بين العاصمة والأخرى في أقل من 
غمضة العين أو انفتاحتها.. كما يقال؟ 

- ما بك؟ ألن تكف أخيرا وتدعنا نشرب؟ 

- ألم تتحدثي عن الهررة والشيوخ البيض؟ 

انا لم أقل إلا راك 

- أو.. لعبة فى المرايا؟ 

- دع الشارع المقفر للمطر والريح.. وتعال إلى هنا. 

- بل تعالي أنت.. وتأملي ظل الغرفة عبر زجاح النافذة. 


- أنا أراه من هنا في وضوح!. 
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أيقظني الجرس من نومي العميق مثلما ابقظ الجوع أهل 
الكهف من نومهم "كما تاش فى إحا فال الات" وبيرت 
متثاقلا إلى اناهن تعاراتى تلثالى غلة نقان. اتتتفين الثابها 

كلد ولع كين بكر | الس م عض 0007 ا ناابراهية: ذكم احير 
اليوم حزمة كاملة منه! " هو معطفي بتذكرة الطائرة العائدة بى في 
جيبه. . وحشيبتي منفتحة خالية. . فقد أخرجت منها كل شيء كما 
يبدو لي. ووجدت الجواز فوق التلفزيون فتصفحته. كنت حقا في 
تالن! ها.هى الاختام والتاديرات توكة اد لم ابن فى تالن إلا 
يوما.. أو تهارا واليلة كما :تفرك الأخكام بوأنا' أ ندر كل شىء عن 
الفندق والجولة في المدينة المنطرحة عند البحر. إلا أنني لا 
أتذكر شيئا عن الطائرة أو إجراءات السفر والمطار! وكأنني قمت 
بوثبة من شقتي إلى غرفة الفندق.. ومنها إلى شقتي من دون أن 
ادر ! ا تفخت التلاجة طلبا 00زة الألمانية انا 
داك لى إن لد الأسوى. لاسا لسري لم عدم 
زينغا تزويدي بها في آخر لحظة "وآنااناكم شاك!" البناعة :الآن 
هي السادسة مساء كما تقول ساعة المطبخ. ولم أكن جائعا بعد. 
لع الى تناولت غداء جيداً في الطائرة! 

لم يزل البهو فانجا بالدى الليلكين الواهق! لكان الباقة 
اليك الليلية ابم اقعر اقاعينة فيةي ‏ نه | ووا فيا نبي نيا دادر 
علس ا لأرض. والمافة "١.‏ أن هو الطري و الى الدرو؟", 
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الستائن النفتحة عدن الكوة الموارية. سأستحم وَا قد ثيابي 
تيطرا مضع ظوري من سكو فى الآن؟ وعدا آنا اوم الصورة 
الععلةة اليا على الاريك اخدا مين فنعو نوما الطوت 
الرخلة كصفحة فركية رفرارى ١‏ درهاف بعد الماء الداقرءى 
وأنا أسترجع كل لحظة من جولة تالن. وكنت أريد أن أخرج إلى 
الخاري». إلى الليل فقد الكننه) هناك فى المسى الجا دي ني 
الفندق الرمادي الغائم. من يعلم؟ وقمت لافتح علبة بيرة ثانية 
ودغخجلت المطبح + فار جعدى رنيرة التليفيون. اخر! هن ددا تحيى 
وتسالى أى شىء أنا-عامل الآن؟ وهل ,ايتدتن, عن .عملى؟ 
امسا ير وان بلا عمل. 
عطرف ليوات المنقلدى ك6 
للكتب زوققة :ليد ارفت! 
ايف د #زوؤيتك: الآن؟ 
- ممكة»: إنها يعد دمت ساغة: 
ألم تعد راغب بالمطعم المقابل؟ 


جز راذا هنا ؟ 


-ده | اقرنى:: وأهذا؛ 
- وأين أنتظرك؟ 
ذ.عتت: المع .. 

وعبوت اتطلع عبر العانةة حييذا ار 1ن - حت الى 
الأريكة:.. إلى المعلة و القققة 'البارددة: فيج م حش يديك 1 ايكيا 
غير ناظرة إلي وأنا جالس على الأريكة الطويلة أتصفح المجلة. 
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وغل الطاولة العطت :يوا لاسا كر وفىننىلونها اضر 
اذم و افيه ليله« انميق اول مره ماهد كسمي شال 
المطبخ حاملة علبة بيرة وقدحا. اتخذت المقعد الكبير المواجه 
لي منعزلا لها غير ناظرة إلي.. تتجرع بيرتها متصفحة مجلة 
ارقن لا فرق هنا عى »ددا رالا ضيقن اليافة ال من 
فيووتينا ونا فول لممدويع الي اليسيك أكثر مين "معو فلا 
تقلق! " فإذاايها تقول: 


الله تعد مسن اجر قير هذا المتشوهن البيرة؟ الم تساميا؟ 
منذ عامين وأنت تأتي بأثقال منها من المخزن العائم! هلا كففت 
عن التحديق إلى وجهي وكأنني شبح أو طيف؟ أنا زينغا.. ألم 
تعرفنى؟ ألم نكن معا فجر اليوم فى مطار تالن؟.. فاتني أن 
أشالاك عن شهرة البارحة. راو آنه لوادادك 5ثر | كقت متصرنا 
عن هتقردا بتأبلاتك وخبواط لك فى التطاني ريما هو اللئل 
الغائم المدلهم ورائحة البحر.. ريما هي الريح الهابة عبر 
التلطيق:. اجددا كك أاسقونيا نكنه ولطما! فيم هذه العحديقة 
السادد 67152 لما اناا ينا تقطييتك! الى نعي 
فأجبتك أنني لك.. مع أنني متزوجة؟ قدم لي لفافة من فضلك. 
أنا لم أحضر غليوني معي إهمالاً منى.. وتخوفاً من أن تتطير منه. 
لا تنظر إلى الساعة وأنا في ضيافتك. لا يجمل بنا النظر إلى 
السيافات تعضة ابصاد ل ل أم أنك على موعد؟ لا تقلق لن 
أؤخرك عن الإسراع إلى موعدك. ليس المعبر بعيدا. هو خلف 
المنزل. انا لم اجيع لا خيل بمبتاك: ةاعر "اي ولهاذا 
أحيل ؟ 
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2 در , 
- منشذ لحتظة. ألم أقل لك إننى أطير أحياناً غصفوزة بين 

ليقت ؟ 

81" كد تادر ديك إراق يعضفون دان؟ يكوا آنا لطت يلد 
معطف.. بلا حقاتي طائرة شلال هنا آنا امج تالظم 
أوصيتهم أن يحملوا حقائبي إلى المطار ونحن في السهرة. 
زواكقة أول:طاثر بعد طائرتك: احنالك أن اداغقك يحخضورئ 
دونما تلفون. أما معطفي فهو هنا.. على المشجب قرب معطفك. 
قم وأنظر إليه وتمعن به فتقتنع» أما زلت غير مقتنع بوجودي. 
ناسا ا اك فحت لي البات تعلق ؟ 

وأسرعت إلي اخذة بيدي» ومضت بي إلى الممر فوجدت 
معطفها الأخضر الداكن معلقاً على المشجبء» وجعلتني أتلمسه 
قائلة : 
هو 2 اذى اللوعيزن: اللييا بها رذ اذ 
- لنعد إلى البهو.. فيم وقوفنا هنا؟ 
- الى ارود إلا اتناك 
حهل تودقرنينا اجر غير اللا 
داشكرا لد أؤخ لك 
دا كلا : شاكلي لصحا وتتفرظ على فرعن اح إممنشقق: إلى 

الهو من فضدلك واكك لعب كاد سا حشي كثيية وأمداجا 

5 وأغك الماقةة) إعاوادا؛ لذننا ممقومك: الو ١١‏ تحط اعطلك. 

كنت أتوقع حضورك فعلا أنا أتوقع حضورك المبهج بين لحظة 

وأخرى! 
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واظمت فاك 


< أنا"أرفقا من اللتتكوس !!!لم مقلم الكوانة "قلق بل من مكدر . 
كم أجلستني هي إلى جانبها وأنا طفل! وهي تقرأ كتبها الصفر 
العتيقة.. تفك طلاسمها مسترسلة في تراتيلها وطقوسها تحت 
ضوء قنديلها السحري الأخضر.. ورائحة البخور العابق تفوح 
من الجمر المتاجج وتملاً الخيمة. 
وعدت من المطبخ ناسياً أن أتلفن لدنيا. كانت زينغا متمددة 

فلي 1 مكة الطوولة تخيفة انون كاقاعسة أو الورعنة. 

ورجتني أن أدع الآن تهيئة المائدة وأجلس على المقعدء حيث 

كانت جالسة هي قبل لحظات أنها نعسى وتريد أن تغفو قليلا. 

- ولماذا هنا؟ الأفضل هناك في المخدع. 

د لق افقو إلا وفائق» اناهر ناحه كداء لبخ يتركتى الوم فى 
لتكلا بعدنييا عاك هنا ١‏ تفن 
عدف علا ميرة عرق الى ميعادر ا امعط روصي عي 

عابئ بقنينة الخمر التي وضعتها على المائدة منتصبة بين 

القفد حير مرحنا اد ةل لي م ا ال 
قفي لق كرا لين ا مليف فت ».حت 
كانت جالسة هي قبل انتقالها لق 117 بك الطويلة دسم وني 
الور متقاعيد. اخرى وعرة. كاندة عد امستواكرىئ على الطاولة 
الضغيزة:النائمة فريهاء فارؤت النيوم وفى كدر لاس نهنا 
وأدخ وكانة: الكرة الموارويةء ليا بو كد كلياء 
لآ أدوعورمن فتحهاء أهى الريخ آم ريني أزدت أذ ايفن تلك 
أفدر على القيام. وجدتني عاجزا عن مغادرة المقعد. فلم اد 


58 


الأمر. أي اهتمام.. غير رغبتي بتدخين لفافة "وعلام أهتم وهي 
مع أول نظرة حانية منها. ولعلها لم ترغب إلا بإبقائي بعيداً عن 
السجائر فحبستني في المقعد فلا أزعحها بالدخان وهي غافية. 
غير أن الكوة مفتوحة في اتساع.. ألم تلاحظها؟ أم هي خائفة 
مر أن اتسكل إلى المز عد افى الا ناذه ؟ " أاقت امن 
وجهها الطفولى بشفته السفلى الممطوطة.. وأجفانها الطويلة 
المسديلة وهى نائظة ١‏ متكرقةةي الدرم..ولم أبرع ساملا 
وجهها. 2 البيرة ع هي السابعة تقريياء 
والليل رد "من 52-6 هله الفراعة اليضاء؟ : 0 
من الكوة المنفتحة بالطبع. فمن أين تجيء إلا منها؟ الفراشة 
دحوم مبتعلة. مقتربة مني وأنا أتطلع إليها مبتهجا قائلا لنفسي: 
"هي منحة تبعث بها الحديقة الفائحة تحت نافذتي تقريباً.. منحة 
فد اق شاميها الكافية المنبعثة إلى مع الرياح الطيبة. بجا 
وجدتني ناشظا عن المعقد. 56 7 لدم اخدت 
يوسو وخمطوت هادئا ا ان ال 6 


د اعدودى لو 1 كرها ا كد 
انها عا 


- عندي غيرها. 
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وكان التليمون يدف: 
- لن أؤخرك عن الرد. 
- هي زينغا تتلفن لي من تالن وتقول : 
- أنا لا أسمعك في وضوح.. أي هدير وأي ضجة! 
سرعان ما انقطع الخط. فأعدت السماعة» وخطوت إلى 
البهو غير محاذر هذه المرة. فلم أجدها هناك. كانت الشقة خالية 
منها ومن الفراشة. ولم يعد معطفها معلمقا على المشجب مثلما 
كان خض المعطت اعقناء زيتغا والفراشة معاء وكانيق الضورة 
في إطارها الأصفر الباهت غير ناظرة إليَّء والساعة تقترب من 
الم ا ا اقتراباً. امد 5 الخس راك 
م وغيطت إلى الليلهه إلى نيام انها تجوت إلى سق اكتك 
التليفون بوجهها الناصع خروج أفروديت من الصدفة : 
- أرجو المعذرة. لم أستطع الحضور إلا الآن. 
- اتضلق هر نرق واتلد تك ور ل 
- لم أحصل على رقمك إلا اللحظة. 
واضادت وقد عاودها الابتهاح : 
- أهي مخابرة طويلة؟ 
- بل هو ضيف طارئ.. ظل يتلفن ويتلفن ولم يخرج إلا قبل 
لحظة. 
وكنت أفكر بانتظارك إياي هنا.. مغتما قلقا. لم أستطع بالطبع 
إخراجه بالقوة وهو يتحدث ويتحدث في التليفون : 
- ما دام ضيفاً.. فلا عتاب. 
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> لق تنخ :تنك «فبيفة :عدا ك: 
- من يعلم؟ إنهن يحمن كالفراشات! 

كانت آخذة بذراعي خالية البال» فلم تقلها إلا تندراً. 
- لم تزرني إلا فراشة حديقة. 
د نا ١‏ الع معدطورظ: 
- فهل ندخل المطعم الآن؟ 
- بل نتجول قليلاً.. ثم ندخل. 

لم يكن المطعم مزدحماً بعد.. فاخترنا مائدة الواجهة. وكان 
الخاتم البراق يشع في يدها النقية إشعاعاً وهي تسكب لي ولها 
كرة مخروجها هن الضورة إلا تاخيرق عر .دنياء هذا واضح 
ونيا ناذا كنيت»فى الخدارم او السرو نهل تلسن رب :الى بعنات؟ 
والليلة؟ أتختفى من إطارها أم تبدو طفلة فيه؟ إن للخاتم قوته 
واوا تبه تعدو لاحي اهو بها ون :ونيا سافن اميك !ادك 
الفراشة البيضاء. ألم تخف داخلة من الكوة لنجدتي أو لنجدة 
دنيا في الأصح.. كيلا أتخلف عن الموعد؟ أتزورني الفراشة 
أيضأ كلما حيل بيني وبين دنيا؟ هل هي فراشة الشيخ الأبيض أم 
هى فراشة الحديقة؟ وأي فرق ما دام لها التأثير نفسه؟" . وكانت 
دنيا تبتسم لي خالية البال: 


ات 
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- ألم تعد راغباً بالغداء في المطعم المجاور؟ 
- أنا اتند فته كز« اتوم : 
- مر نهاران ولم.. نرك. 
ع اكد ادن رهاق الدمره 
- ولم تتصل بي! 
عخنية من أن :اتعجكم 829 التليفون كل أمسية. 

رانك نيقي ول نه شاك | ميف : 
- لن أحرم طفلتك من أمها كل يوم. 
كم انك عطوية! 

لآ وقدقوا و«توسيتى فى هذا العمطعم ركنت الك إلية: 
أحياناً ابتعاداً عن الضجيج. كان غطاء المائدة مكوياً أبيض. 
وزجاج الواجهة ندياً بالرذاذ والمارة دونما انقطاع 'أين هي 
رفع الآن؟ هل تفكر بى كلها أفكر بينا؟ أهى فى قطي 
الاخفير الداكووالدئى 0 اليوم على متب اد ظهرت 
عبر واجهة المطعم شبه عارية لا ترتدي غير تلك الغلالة الخفيقة 
البنفسجية. وشعرها باللون الليلكي نفسه؟ هل هو طيفها لا 
غير.. تبعث به من عوالمها 1ه أترض ان الى 
هن | ؟ لدم تدخل المرايا مثلما يدخل الظل الماءء مخترقة 
الزجاج بمادتها الحية؟ ولعل اختفاء الصورة من الإطارء تلك 
الليلة» لم يحدث إلا برحيلها هي إلى تلكم العوالم الليلكية 
المجهولة! وهل ترحل إلى هناك بدفئها ونبضهاء بأفكارها 
الأوضية؟ زفق أيخ لى 817 اعرف آم انها 5 تحرو إلى شاك إلا 
ليبا أرظة انا ع "أو الليدزافها في الدرء العيى وي 
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بدغوها فبحرج © إلى هناك؟ أهى نفسها آم هيع فرء رض ؟ آم 
هما قوة واحدة؟ والشتيتخ الأبيقو. هل هو من مملكة جدني 
السرية تضق بهنتكدة ل ؟ الم تفل زيقة ا هو شيخ أو شيحه 
محدودبة؟ يبدو لي أن هذا الخاتم بفصه الأزرق البراق كان بين 
خواتم جدتى.. يل هو انين البتحوار ننسه! نع اتذكر ال 
أنتى.زأينة فى يدها مزارا.: براقا أرؤ8 مغلم هو الآن فى يد نيا 
آنا لم أن 85 مند شع راكنا احبر .مزة قبل سعرتى بأشهر. 
علام يزيد الشبخ أئ حدتي تقارنى. مدنا وإبعادي عن زيهنا؟ 
اين:.هى :زينغا الاان؟ 
-ألبيت معى؟ 
- معك كل لحظة. 
د قالي اين تبروق يكف ققات؟ 
- هو شرود غاب يلمي أعيانا كلها اح الوداد. 
- يتتغى أن تتحلضق)"منه. 

ثم دخلنا الشقة وأنا أفكر بحل للغز الصورة» تفكير السجين 
بالمفتاح"'"كما يقول إليوت أو دانتي* ولم ترها دنيا إلا صورة 
طفلة فى الرابعة أو الخامسة من عمرها مثلما رأتها من قبل.. 
ك5 ممتلخة محجنة ! وكانت الماك عالية ىه الفكه 
العم فشن أوزاف#الليلكة اليايسة. .غير نع 201 ال 
فتحتها زينغا لم تبرح باقية على الطاولة الصغيرة» والريح تهب 
يونا غير الكو 11 خة انا لدو دا ده انا 
- ستمطر الليلة طويلاً.. كما قيل في النشرة الجوية. 
0 ةا 
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نج يهنا ايمتكجى /ملها. 

أي بهجة في حضرة هذه المرأة! إلا أنها لم تكن متفرغة لي. 
دن أسخ . يترا وأنا لا أرى أو إلا ساعة الغداء في المطعم 
الصغير المجاور. أمها متوعكة.. لن ترهقها بشؤون الطفلة في 
الليل أ شيا وأنا سكم من الجلوس منفردا في المطاعم الليلية 
3 اندي العقية مقطلعا إلى الصورة تزف 2 20 كن اطادك 
ل الشامة مبلكا :طروت المتحات: الك يجمه مبك جين 
فجأة تذكرت فتاة المطعم ودموعها المختلطة بأصباغها "ألن 
تكن يهنا ويفا دارا ار 1 700905 اهن ات ربضيها | 
وتطفحت مالكرض الضغيرة: أذفر أن اكاك تلفوتها هنا كاين 
هو؟ لم يبق منه إلا ا جين لاصوا ملسف 
الأرقام العدكلة الباقية! "لاقل اتضل نيا فتغيرتى الكاتم الله؟ 
ا واوا اتسين عاد يضام زيفنا وفيرنيا” تم كينب 
يخطر لي مثل هذا الخاطر؟ لن أتركها عزلاء من دون حارسها 
الساهر الأمين! أين هو الشيخ؟ سأخرح علبة بيرة باردة تزجية 
للوقت. وأفكر مليا أين سأسهر الليلة! ". 

حملت العلبة إلى البهو وفتحت التلفزيون» ولم أختر المقعد 
الكبير حذراً مني.. بل اتخذت الأريكة الطويلة مجلساً لي حيث 
كانت زينغا غافية قبل أيام. السباق محتدم بين فريقين من فرق 
كرة الحم انين فريق فحلى وخر احتيى: 50017 اناب فجأة 
تيوت الحا مو ز الما ) حلت بره يل ل آتها طنويلة 
وظهرت زينغا في التلفزيون تغني أغنيتها المفضلة» أغنية 
'الزوبعة الثلجية".. أو هي تعزف في غرفتها الزرقاء على البيانو 
الأسود. السوناتا الرابعة عشرة! بل هي ترقص متزلجة على 
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الجليد في بارك "النورس" مقتربة مرة» مبتعدة مرة عن 
السمرجيرن اانا هم :غير اننا لان فى اهمها .وانا قدا 
مدقا ها مجك القرفى يوا لقاب عه اننا هن البسيك يتقان شده 
المراة الغرءه المعلشقةه بالفر الأ :. 2 الو الطاتن الالحض 
على مويحتة فى ببااحة البازك.: فى .ذنيا وف 2007 بي الآن عفد 
مدخل المترو.. وتسرع ضاحكة لي تحت المطر في روب عملها 
اضر هده المرة: دل فى فى انننها تطعو طناتيا.. أو تعره 
وتروح بين البهو وغرفة النوم» حيث ترقد أمها. وعلى الحائط 
تبدو أيقونة السيدة العذراء وطفلها. ورأيتها تقترب من التلفزيون 
وتديرواقا ذاه تت .عن الكبدافى إلى الشاشة بع اكلدوث فى 
شقتي. هي «نيا تحييني تحية المساء وتسألني عما أنا فاعله الآن! 
دا الإأشوء لتقا لكب هى. أنات؟ 
سر 71و يعس كي 111 انك اليت عتكر) 
- وكيف لا أضجر وأنا بعيد عنك؟ 
فلم» إذن» لم تتلفن لي؟ 
ع نبو وان ار ليك نارين : 
كلا ما هو بعذر. 
أسمعى القل يككنني اذ أزؤركه الان؟ 
--ولجاذا لآ وكك؟ أنا .واف الرسيد لك. 

انتقيت من الثلاجة زجاجة خمر وشوكولا لطفلتها. وعدت 
إلى البور لكف لضفت رون ووكان السدات أكثر نايا 1 
المريقيره!* آنا لم أدعل شمة ذنيا من قبل.: فهيل اجدها مثلما 
زأعيا فى السخادرة؟ ووس« انةاغير التتازق _أولاً إلى ككيك 
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النقور لقانم على تاصيرة البو نتن از خرى نا عام يانه لأا 

وباقة لها هي أيضا". 
أجل كانت الشقة مثلما رأيتها في التلفزيون: أيقونة العذراء 

والطفل على الحائط والأريكة والكراسي هي ذاتهاء وأمها في 

غرفة النوم مثلما ظهرت لي على الشاشة! وبدا لي أنني أشم 

الغافى :سخرةطيبة. مبعقر عدت ! كلز:م آنا اتوهمى هذا القيدئ 

القديم توهماً "هل تريد جدتي مني أن أقترن بدنيا؟ ألم تقل لي 

مرة وهي تحذرني وتلنصحني : اختر منهن الناصعة الوجه.. النقية 

لين !* وكنته ارق ندنها :فى تويها اعد لى أن ون لطي ؟ 

عائدة إليه.. تهيئ المائدة وتجيء بالأقداح» فتبعتها إلى المطبخ. 

أوقدت لفافة وأخذت أدخن عند الكوة المنفتحة قليلا. 

- ما كان عليك إلا أن تدير رقمي. 

- أنت مع أمك وطفلتك. 

- أمي في فراشها.. وطفلتي نائمة بعد حين. 

كلق كرك ملقم رورم 

- ولماذا نخرج؟ هنا يمكننا تمضية السهرة مثلما كنا نمضيها في 
علي ومع أمي أيضا.. بعد تحسنها تماما من وعكتها. 
ستجدها شيقة جداً. هي امرأة متعلقة بأفكارها الفوقنة بو انها 
من دون تعصب بالطبع. ومن الممتع لك تزجية ساعة معها 
مفيودانا سعدا ور ءانا قفي عن اله الى ردن لد كر امن 
وتراتيل القسسء غير أنك رجل فكر ويهمك النقاش ! 

- ألم ترافقيها إلى الكنيسة وأنت صغيرة؟ 
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- كك اح حا و ا 

- ولم تؤثر بك؟ 

- لم يكن الدخول إلى هناك إلا نزهة لي. 

- وهي تمضي بطفلتك إلى هناك بالطبع. 

مثلما تأخذها إلى الحديقة.. أو مسرح الدمى. 

عبوا نيقي الا تنك ااا في العوالم الأخوضية 

تو الك بزاسى؟ 

2 وهوه السون الدائرة في الفضاء توقاً إلى هناك؟ 

د قري بكر لزن :5 الكزاعب تعر الب ةقلق المدن ]لا فك 
-:نة اسعلات عدا ا 

- ألم يصلوا إلى بعضها؟ 

- لم يطأوا غير سطح القمر بعد. 

- وقد يصلون إلى غيره. 

غير ألم ال التتز امنا اكرات الأحر ا .فر 

2 أكت تظر هر ا عور 

- نحن لم نزل ضمن النظام الشمسي. 

عماعع 3ك كوس ١ح(‏ اموضواف اخرى .اقيم مدي أن 
الر فقكارونا ليا عر الل عا ا فى ما 
تعلم؟ لم يزل الأمر غير مؤكد إلى اليوم. أنا لم تقع عيناي إلا 
على الصور الملونة الملتقطة من الفضاءء وهي فائقة الروعة 
كما تغرف. غتر أنها لم اتلتقط بعيدا جذااعن الأرضع كما تزغ 
أنت. أنا تكفيني رحلة حول الأرض في عطلتي معك! 
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وجدت شقتي مضطربة تماما. الكتب مبعثرة على الأرض» 
والأوراق متناثرة.. غارة لم تقم بها زينغا إلا ا دن 
صعنا حل إعادةالو ‏ إلى المكفي ان الكراتة انها كين 
الكتك! م ا ماني مد ارت ل أرجاء اإدية» 500 
والممر.. في البهو وغرفة النوم! سيرهقني كثيراً جمعها وترتيبها 
على اللاناك 1ق لامها :اد داعم ف المشلنة عدا ضياحا أي 
فكرة ستخطر لها عني؟ وأي أيضاح عندي؟ 

الصورة في إطارها الأصفر الباهت غير مكترثة بي أو ناظرة 
إلى فى حيرتي وتذمري بين أنقاض المكتبة المزلزلة.. وأنا واقف 
قووف يسيس في[ اغيقته الى عانت] با نانهكا ‏ اتواذورا غكرة وخنها. 

وأعدت أوراقي إلى مواضعهاء وصرفت وقتاً وجهداً طويلين 
وأناا انقل الكتلك واكرانها على أرظية النهو "ستادعها كلها ها 
وأعيدها غدا إلى رفوفها. ستعيئني المنظفة بالطبع. لن تكتفي 
بالتفرج علي مثقلا بأكوام الكتبء سأقول إنني أردت فهرسة 
المكتبة فهرسة أكثر ملاءمة لى. ما الذي أغضبها منى؟ ما الذي 
اغضفك ريه تفع هذة النعرلة؟ أهي فكرة ان له د 
هي الغيرة» وَلِم لم تمنعها عن رحيلها إلى تالن بعيداً عمن تغار 
غلكه؟ هل أثارها أنقع الآن أكفر قربا من دتياء. وأن الخبط لم 
ينقطع.. مثلما ينقطع عادة» بعد لقاء عابر بين رجل وامرأة؟ 
وفكرة الرحلة حول الأرض لم تقلها دنيا إلا ممازحة بالطبع. 
إنما هي رحلة طيلة شهر! طيلة عطلتها! ألا تعنى رحلة عرس؟ 
لم الواحم حر حاتي اخ لى اجات عل جنم دا ررد 
اصبعي به فلا تجرؤ زينغا لحظة على العبث بشقتي وإغاظتي؟ 
وأيزوهي الفراشة والشيخ؟ ألمويخفا إلى نجدتق؟ كل شيء فى 
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حينه كما يبدو لي ! وستجري الأحداث مثلما جرت بفعل قوة لن 
تتضح لي يوماً اتضاحاً تاماً. أو بفعل قوتين غير مدركتين: قوة 
زينغا وقوة جدتى الخفيتين! هل هما على اتصال فى ما بينهما؟ 
اهما ١!‏ اانتان 0 هناك؟ وما أدراني أنا؟ إنما الوا لي أنهما 
على اختلاف من حولي. إحداهما تشدني إلى زينغا أو تريد أن 
تفار إلبهاء. والدى شاف إلى .ذنيا أو ترية أن تتفي إن 
إن 001 العط لوطه حي" لماذا ‏ لى اتبعث با فى لى رخاتم 
آخر حارساً ودليلاً؟ سأخرج قنينة الليكيور من الثلاجة وافتحها 
في البهو بين الكتب المكومة ترضية اومضالخة: وعدت من 
المطبخ بالزجاجة العنبرية الملآى فوجدت الكتب مصفوفة على 
رفوفها. القدح في يدي وأنا أحدق إلى الصورة.. والكتب مرتبة» 
منتظمة في الأمكنة عينها. 


وقد ابتقالتك عن أرطية الهو نيتها كد فى الممطبخ قبل فليل 
مره لل وتلينا: كانكه. تهنا أم الشيخ الأبيض_؟ ' الليل 
هادئ هدوء كل شيء يحيط بي. غير أن الرياح احتدمت غضبا 
فى القرك: واخذ - بشرع الحافدة 1 دحم كدت فنعا 
لك مجم الا مج 7 

مشهيك تان ة لشو 'تحوند 210 ف الليلة الناففة»: اناه 
ل مانن حك دك بوعل انقاك را عه القهوة 
الثانة هنالتي كلاد البوان الت ما فر فى ال 
- أنا صاحبة زينغا أتذكرني؟ 
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دوه د :63 متلك ١‏ 

- كنا معك في المقهى الجانبي. 

- وفي مطعم الغابة. أي شراب تفضلين صباحا؟ 

كل أيه أن ا تعن لعن فمق:: كمف جا رقم هما 
قينا لك فتك ديز 1ك ماود عنما قريييا ويف أن سين 
وأنصرف. 

- لن أتاخر إلا دقيقة وأعود إليك. 

- طيس» أنا منتظرة هنا. 
ركريعا ما عدت فلم أجد إلا زينغا! 

2 انك عدا بو اناا اعرك؟ 

كات ١‏ ألم تخبرك صاحبتي؟ 

.رايخ نعى ,صاخ 1 

سد اا ال ل ا على ال يي 
عند السينماء لم تحضر إلى هنا إلا لمرافقتي. 

حق وصلت امن تالقيه 

- قبل يومين. 

- فلماذا لم تتصلى بي؟ 

-.طيلة هاي اليؤمين وانا:فى فرزاشي: لم ارد إزعاحك» بتوفكنق 
وانك) الم تيك المطاعم الليلية.. منفردا تقبع فيها.. كما 
تزعم؟ 

- لن يصلح غيرها للسهرة إلا أحياناً. 

- في هذه الحاضرة الكبرى؟ 
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نا 3 لقف اهيا لاقل الذاء اد واوضنة م 5ف آل السيظين 

أو المشدرحم دونما رفمه. واكك بعيبلهة ادي للاشليع البحر 
ها 

غير أننا لم نخرج»ء وأنا أترنح تعبا وسكرا : فى البوفيه. مكلا 

هاما لطاولةاشادة حمر اخجمر تفيل . اكلا عن 000 0 
الواقفة خلف الخوان الأصفر المبتل. نا ييه شرن 
الموائد المكتظة تجار عربدة. والضوء ينطفىء ويعود أصفر قاعيا 
فتبدو الوجوه المخمورة المرهقة صهمراء شاحبيه. الأرض دبقه. 
زلقة بالخمرة المسفوحة. وأنا أتعثر بسكير ينطرح بين الأرجل 
معانقاً كهلة البار المنغولية الثملة» والريح 0 ال عدرل 
تن 7 00 0 الور اللا ال 
على الأرض مندفعة بقوة ما عن الجدران المتمايلة.. الأقداح 
الطاولةب قار هينا كه امنا راحدة لكافاء» در ف :مقن .فقت 
- أتسألنى أنا؟ 
ومن أسال: دلا 


الى 23 بيعيك؟ 
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مونوق حنف انا 
- لم أحضر إلا توأء وأين ذهبت زينغا؟ 
- ألم أسألك قبل ثوانٍ عنها؟ 
- ومن يعرف تنقلاتها غيرك؟ 
- أنا لم أغب عنها إلا برهة. قر + كا ضهنا م ب 
- وإلى متى ستظل واقفا؟ 
- وأين هو مقعدي؟ 
- وهل أدري أنا من أخذه؟ 
ايا تور فين ادن 
اا توف الف سكتارى؟ 
- أتريدين إن تخاسر هده ليرا 
- ألن ننتظر زينغا؟ 
- ومن يدري متى ترجع؟ 
الى قيركا 
دتوهل اخيرتان اها واي 
- لنخرج إذن. 
لم يكن على الطاولة إلا فنجان القهوة الفارغ. وأنا أحملق 


فى وجه زينغا 00 وسريعاً ما اتضح الأمر لي : وده 
المفتاة إلا زينغا من دون أن تدري بها ل واكا صاح ا 


ولم أذق بعد قهوتي الثانية "فمن احتسى هذا الفنجان؟ زينغا أم 
احي 3 
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- ألم تعد راغباً بالخروج؟ 
ع تن أن قر أ شو هنا 
- ألا تريدين شيئاً آخر؟ 
- شكراًء لا أريد فزيذا: 
- سأجيء بقهوة لي.. وبكأس لك. 
اليو هنا 

السواع اللزافنة الفاقيزة تمكانت» تليدا 4 بوالكاني -وتجيهون 
جين السقنا أو عدد ١‏ كناك لمحت و الزهون اعد نا الساحة 
متمهلينء قاصدين عبور الشارع الى اليولمار الا ضيف الححن.. 
نتنزه بين الأشجار أو نقتعد مصطبة خالية. فإذا هي تتوقف بعد 


بيدى . 


ع تفقوف إلى اليو لفا زد انى ها تعد 

_- فإلى اله الآن؟ 

ع خا خلس هد الشصى الريك تسي ىفف الخيار الاخير 
مكتبة عامة قديمة. لى صاحبة تعمل فيها. يهمنى كثيرا أن 
أعرّفك بها.. إنها امرأة خبيرة عالمة. لن تجد فى المدينة كلها 
خض عقر عنها معرفه وخبرة بالكشني والمخطوطات 
القديمة.. الكقي الصفر كما نفو واه وفنا دمنا ترسية مه 
المكعةه بوعن نا ميم الر سف نا ركني ناز ات 4 يتعنا فق أن 
ندخل.. إنها فرصة لا تعوض ! 
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انه إنها فرضة ل دور ! 


- فهلم بنا إذن. 

من انراة فى الأزبعية أو فى الخمية : يقد ان تحريد 
عمرها تحديداً مقارباً أو شبه مقارب» متغضنة الوجهء مقوسة 
الكتفين» ترتسم ابتسامتها الماكرة المصطنعة على فمها طيلة 
الوقته وتلفها زداوها' سود لما ,محاحما.. مظهرا هزالها وخلو 
مبدرها 130 1017م وسطيصه !لو تنما د جيع كا تريعها .رانذا. 
لكا ل أن تنقيا أقبية المكتبة أولاأ» حيث يهجع أعتق 
الكتب:والمخطوطات وأكثرها صفرة #إتاكلا ! قبطتنا السلم 
القديم المظلم تقريبا إلا من البصيص الاتي من مصباح الممر 
الجانبي السفلي الضيق» وفتحت لنا الباب الثقيل بمفتاحها 
و ا اا لارن عائدة إلي ‏ تتاعننها » 'وقان الكاف :ينود إلى 
سدر اخر تدقع عووك نيد ١‏ كراب المرارنة طن خرن عاديدة 
مثقلة رفوفها بالكتب. ثمة كرسي أو كرسيان في كل غرفة وقنديل 
سيئ الإضاءة يبدو كالخامل ا د 00ل ب" 
ا مصابيح أخرى تعلق بالحوائط الأاأني تطلس او اش 
وكان الك الأول متصلا لاك أ خوه تخرص عمينا فى باظن 
الآرضل:. يقودك كل سلم متها إلى اقيو آخير. كالقو الول يمره 
وغرفاته المحملة رفوفها بالكتب. وكان الضوء في أغلب القناديل 
م اي عو ل تيه تنا إلذ ب والعقية ورائسة: 
الأرمنة الوطة القديية 5 السلالم حذرين عند كل درجة 
خوف أن تسلمنا إلى الفراغ. وتنقلنا بين الحجرات» وكانت 
متصلة في ما بينها بأبواب ار أخرى.. تنفتح أحياناء وتظل 
ل نا لواسففا اسان اك ال ف ةا ل م 
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لا كوة بالطبع ولا نافذة وأنت في الأقبية السفلية. أحياناً لم أكن 
اوى امو ايها الااعيها! لد مد النتتوين ليا بونورراء وفع 
لتظروون :سرف الحين بوالاخرع عدد بهذا البات الداخلي أرتداك: 
وقد تخلفت عنها متفحصاً بعيني عناوين الكتب المتعرجة 
الملتوية أو أسماء مؤلفيها.. أو متأملاً صورهم غير الواضحة. لم 
كطن يتنا ميل طخانا القيق الأ ولع كله :واحدة: وكاتما أرهي 
أن تتلفظ بخرف» وا الاأكان المضيبة بالضنوء الاقمو المشيل .. 
بالضوء الحينى المتبعت ."ا أعحدانيا الإجاحية الخدة»» لخ قصل 
النظرة اك إلى الطلمة والجفاء: فاه او بشي بزيتعا 
مناوقة » ميشريكة ررد نيه بوقن وصال اخ ا يه اا ال 
5 اتناس فر ازيا كاد يماك يدر 5ه لا تدرك. هنا تسهى الا لم 
المريبة» وتنقطع الخطوة إلا إلى الباب الغامض أو إلى السلم 
قاهد إلى العذاق للارضى مق الككتك. إلى الشنياء و قاين 
والخبيرة المنشغلة بفهارسها.. في غرفتها الصفراء الضيقة قبالة 
السلمى الفتى المظلة شرا . 

الضوء الشحيح الواهن يتسلل إلينا من بين الحائط والباب 
الموارب» وتهن تضعى إلى الضعت المطيق» وكانما ات 
آخر حركة أو صوت على الأرض ! فلم أجد بدأ من أن أسألها 
هامسيا : 
16 تريفينة أن ابلس ؟ 
ا 
- وفيم انتظارنا؟ 
- إنه آخر الأقبية ! 
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- وهل يختلف عن غيره؟ 

- هو مرقدهم.. مملكتهم السفلية ! 
حبك ني 

- ألم تقرأ أسماءهم على الأغلفة؟ 

- لنزرهم إذن» إنهم يستحقونء مع أن أيدينا لا تحمل زهوراً. 
#تباققى أنانضت جيداً قبل أن اتدخل. 

عله احن. هناك 

- إنهم يطوفون ويتزاورون أحيانا. 

ما هي إلا ظلال على الحوائط. 


عدهد| ها ويدف للتنه: 


دفعت الباب بيدي فانفتح دونما صنوات و وخلت» عير ملتعت 
إلى وغان فقييعة "حفيفة الخطوة ! امففت ردراعي برافعة 
اصبعها على فمها مشيرة على بالتزام الصمتء. الغرف خالية إلا 
مر “رفوك الكتب.. لا شيع عير هذه الججددات: والصوء العنقييت 
الكضل ١‏ قله هاميا فى 1د 0 السام : 
-آين هم؟ 
- إنهم يروننا ! 
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2 اريك ؟ 
- فلماذا لحن هنا ؟ 


انفتح أحد الرفوف عن سلم مرمري أبيض.. انحدر بنا قليلآًء 
كما ينحدر السلم الكهربائي» إلى الضباب السفلي الأخضر ! 
إلى ضباب لن 'تصل العيويامن خلاله إلى شيء غير خحصرتة 
السرابية الكثيفة. أخرجت زينغا من حقيبتها غليونها المفضض.. 
كان مهدا دناوة السويه الداحايه كما عدو فربتة:مين. فمهات 
دونما تعجل» آخذة منه أنفاساً قصيرة.. مقتربة مني» متمايلة 
5 لك وكانها اسكرها التكان :او أضانها #الدوا نت أن 
تفظو وفك يي ده فمددت إليها كلتا يدى.. إنما هي 
لآ تلمس». لا يدناكا انها" !فى كالداام وكالهواءه6.وهى.فن ثونت 
راغي نالاكها"الذى وسلكديةه رفاتنوت لا كاه اميز الونس. 
غاررة#الذواع. كدف النحر ا واللكتي دعر عوجا» شتعر ها عدر 
وافععة »آم عيناها الذهبيتان فتبدوان في وضوح.» وتشفان بين 
أندران عن بورق وأاقلقاك 0 اضرف كيهان غير القيذا” جتميلة 
حما را فانم ووم ! 


ورالتكاء والشداق ع اكاالناصينة:. تعما يل مها حمق ار حويخة يخ 
عمودين أو بين جذعي شجرتين» وبين يديها نافورة تتدفق مياهها 
و و بسع ب اكد إلى او 
الا 0 
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مشاهد من الملك لير أو النورس.. تمثل في أن واحد مختلطة. 
متداخلة إلا أنها مفهومة واضحة.ء السماء غائمة.. إنما هو غيم 
أخضر أو هي خضرة غائمة» وفي المماشي بين الأشجار أو 
على المصاطب تلوح لي. متجمعة أو متفرقة. وجوه معروفة 
وغير معروفة. إنهم يتمشون أو يجلسون صامتين أو متحاورين 
إنهم المؤلفون بلحاهم أو بوجوههم الحليقة.. وعلى المسرح 
تتنوع المكاهد كداخلة : :تلك أوفتلا أو قازرا بل اهما امراة 
واحدة» وهذه شهرزاد الحكيم وحورية بحر ابسن. وفي النوافذ 
والشرفات العالية من القصر تبدو واضحة وجوه المؤلفين 
وشخضيات كتيهنم» وفينالخالة الفروسية يخرح ابو نواس 
والمعري وهما يترنحان ترنحاً خفيفاً.. بينما يدخلها بوشكين 
والخيام. فوجدتني سائراً إلى هناك.. إلى الحانة قاطعاً ممشى 
آخر تتمايل على جانبيه أشجار الكمثري». فدخلت خيمة أو قاعة 
كالخيمة الفسيحة العالية. إنما هي مزدحمة بالمؤلفين فلم أجد 
مقعداً خالياً إلا بعد انتظار طويل» وبعد انتظار آخر أقبلت إلى 
قله را .80 القواام 81 نكا مد كفك 0 دراه لل 
النبى الكلكد ‏ ولم أكلن زاكر على الدب 31501 تمن 
اليا ففرا إلى الجلوشل بإقثارة'مى فاغتدرت زتها 'مشيرة 
إلى كذ ة#الصيوافه ورحمة الحانة !2 أنها تعود إلن متلا ة مخ 
كلما سنحت فرصة.. أو هي تخطر مارة بي ضاحكة العينين» 
ناظرة إلىّء أحياناًء نظرتها الطويلة الحارة ! وكنت أتناول 
الكونياك من يدها وفيى فمى طعم البونش.. بونش المقهى 
الجابي هو برض الى اتاشمةافن خلال الفسة الشقغراع 
مؤاقنا 5 قاقد 1ب 
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- :في ا تطعم. توادي ]اف العحلاق؟ 

- في أي مطعم قريب. إنما بعد قليل. 

- ألم تجوعي بعد؟ 

- لن تتأخر صاحيتنا الخبيرة. 

لضا ذل المس وده فلل لله الذفكي ؟ 

- هي بعينهاء ألم تدعها أنت إلى الغداء؟ 

- هل أجيئك ببونش آخر؟ 

دبا به ان شكر قن فين العداء؟ 

- هى ذي صاحبتنا. 

- إنها ذاهبة إلى المغاسل» ستأخذ زينتها وتعود. 

- وتفجمل «فن, أيضا؟ 

7 5ك اا مرق 

- سآني بقدح بونش لها قبل أن تخرج. 

- إنها تفضل الشمبانيا. 

- سنفتح قنينة إذن. 

- كلا جيء بكأس واحدة لهاء وسنفتح القنينة في المطعم. 
دولة تحو هنا إلا عه كنبا لصب : 

- ألم تقنعك بخبرتها بعد؟ 

- لى أقضد إلا الامترادة من معرديا. 

- لن يمنعك شيء عن الغوص عميقاً معها بحثا عن المجهول 
والغامض من خفايا الكتب والمخطوطات الموغلة في القدم 
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زرها في مكتبتها في أي وقت تريد. أو اتفق معها على اللقاء 

يوميا في هذا المقهى الجانبي أو غيره. لا زوج لها ولا أطفال 

فيحيلوا بينها وبين صحبتك. هي امرأة متوحدةء وسيفرحها 

روسن دنه الأسفر /المتواانى | جزاخزر بنج 

أضواء المطعم والمقهى. سترى كيف تبهجها دعواتك. هي 

لقان الى ب 7 لطن سي ا 

اخترت مطعما عصرياً جديداً لم يف يفتتح إلا قبل شهرين» هو 
مطعم 'المهرج الطروب". لم تكن الموسيقى فيه إلا تهريجا.. 
ولم يكن الغناء إلا ضحكاً وقهقهة. الحوائط مزوقة بالصور 
الرخيصة الفاضحة» ووجوه الكورس والعازفين ملطخة بالأصباغ 
المحمومة. الراقصون يتخلعون تغنجاء والفتيات يطاردنهم 
ويقلتهم فى اهتباج. وكانت ريتعا ضاكة غير واف 8 ليها 
ترمقني بعينيها الذهبيتين المتشككتين.. ماطة شفتها السفلى 
الممطوطة سخرية واستنكاراً. وكنت ألح على الخبيرة الحدياء 
بالسجيانيا مترعا القدح بعد القدح ب اندها قاوس نر االتعبانيا 
بها وم رجاج ورد 0 
الك كر اع دوالما اغنداق أو ]اع رامو ا واهى اضاحه 
تحاماء لم عدت إلا فليا طيلة داف 3 2 #الكمب: 
بشيء.. محتفظة بابتسامتها المصطنعة على فمهاء أحيانا كان 
نهزها منظر ما فتضحخك ضحكتها المحتتقة الفصيرة. وحمي 
سألتها عن رأيها في الرقص الماجن أجابتني إجابة جادة : 
- طقوس باخوسية. 

أما زييغا فقد قلت معتصم» بععيدها > .مكتية م التبيانيا 
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ننضف قاع كثما دنوته بالنقنة من كالثنيا الملاى إلى دين 
غوات راسيها معتدوة ارافضة: وعدي 61 هنا احة: الراقطي 
ليا آماءالصبيرة العداءة كين 087لا إناها إلى. ضيه 
لهضت حادة ورقصت معه رقضاً باخوسياً معتدلاً. وأنهيت 


رقصتها مثلما ينبغي لها منحنية لمراقصها انحاءة شكر. وكنت قد 
ارقت كاميها مقظر اب افا غقد تك 6 ل2* 
- اسمحا لي أن أرفع الكأس نخب الجوقة. 
واأقافت ناظرة إل : 
- لقد أجادوا العزف إجادة تامة ! 
ثم نظرت إلى ساعتها : 
- كم أشكر لكما إتاحة هذه الفرصة الممتعة لي. إنما ينبغى على 
أن أغادر الآن. إنهم ينتظرونني.. المكتبة وشواغلها. 
لك ا اد با به كيت : 
عبان ككاريعانا انخنا م :ريها'عريفقة كينا اخن. 
ل تعلدكا ازييمناا رشي ا عند المسعبب والع رف 
معاطهنا : 
"الم تجن عين هذا المطعم؟ 
كان هذا احتحاجينا الناط (النوذ ! اسرزعة الشييرة إلى 
الحافلة المتوقفة» المتأهبة ملتفتة إليناء هازة يدها هزة وداع. 
قائله لى : 
-يشرنا قدومكة إلى المكمة فى أي وقت. 
وقبل أن تتحرك الحافلة خرج الشيخ منها ! خرج عجوز 
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يحاجي و اقرع كتفين كذان عر اعسادية .. معتدد ةا 2ك نا لضن 

رائعاً هذه المرة. لم يظهر لي إلا برهة واختفى في زحام 

الشارع.. وكانت صاحبة زينغا مادة يدها إلى مصافحة يدي. 

وعيناي تبحثان عن الشيخ الأبيض. 

الم تعرفتيوبيغد ؟ آنا ضاضة زينها”! 

خ وا زينغ؟ 

دازينها فى تال ١‏ أتما للاووعنها وكا اعرف تداز ها كر فنك 
إ' 5 امو الو أخرتك ع الاق بالحامل: 

بتكا كان معن عطلالقة... افا ووضلته إلى .نهنا . 

- هل كنت تتوقع عودة زينغا؟ 

ع خاو الغ زايا مغك 

ع هذا يحاث:. عدوها 'تعشق يتراءى لنا الاحية فى هذا الوه از 
ذاك#اكيسويفى, احدارها؟ انهم يعارضصون ل عديدة مه 
تلحينها. ألم تشاهدها البارحة في التلفزيون؟ ينبغي أن تهنئها 
ببر فيه 

- آنا لي أشاهد الأغية بعل 

أميحياءي نلك امف غاونا نا 3 فضي ان 
خديداً. أتذرق؟ لقد. امنة عي يضكه » زتره أخرؤل بهااتنويها 
غاليا فى المبفاطه الفه ! سعاك عرض اراس فرييا.. 
فترقبها. 

- كنت أتوقع رؤيتك في المقهى الجانبي. 

- كنت في المقهى قبل أيام. 


- أتوذية ان لد مناغ فيه ؟ 
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'هل هي زينغا؟ كلا هي صاحبتهاء وتلك الني رأيتها اليوم 
في بوفيه الدار قبل أن أرى زينغا.. هي هذه الفتاة نفسها ! ألم 
تكن زينغا متنكرة بها؟ وفيم حاجة زينغا إلى التنكر بوجه آخر 
وهي تظهر وتختفي كما يحلو لها؟ وبعدئظٍ.. في البوفيه الأصفر.. 
ألم تكن هذه الفتاة معي ؟ هل أحضرتها زينغا من دون أن تدري 
الفعاة بهنا؟ 80 "يدري ! ولريما لم انكو هذا إلا رارك 
وسألتهاء فجأة. وكنا قد ابتعدنا في اتجاه الفندق الرمادي 
الغائم : 
- أسمعي.. الم نلتق اليوم صباحا؟ 
لإذاريها" تيع انيد اسن 1ل 1122 
- اعدو در نفلك كم آنا غير اكد !! كيت فار وز اد 
كنا فقا لشي وعدم ناف نسي شم ضف أحد كف ان اراك 
وأسالك فن زهناء 3 ادر هادا جرى لي فجعلني أخرج قبل 
راجوعكة إلى الكزافيه., عحقا ! لا أدرع كنت مستعيجلة عندا. 
اعدرنى موق فضيلك» كم أثا ابيفه يركفت افكير يشي 
المنحك 3اق يها جين ارق لذ اليو 89 الحدرنا إلى المعير 
السفلي المتوهحج الجانبين بالمصابيح السيضاك العكييي ان 
وانعطفنا صعداً إلى المدخل الجانبي من الفندق الرمادي 
المفضي إلى المقهى والمطعم حددت النظر إلى الشيخ فلم أر 
الاها جع »> نتف الاعياد. ورا ردعة فع مي وان افك 
لنفسي: "هنا تلتف الحواجب وتخف في أي لحظة!" 
وتذكرت انها عصرية السيت» .ودنيا غائدة إلى بها بعد ساعة 
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'ما أنا على موعد مع الفتاة» ولن نمكث في المقهى؛. على 
أى حالء إلا ساعة أو أقل.. بغدها أتلفن لدنيا وأسألها عن 
اممااء وضند ‏ رفي فد دن مضي الئلة» وجالن يها النهرة: 
والبوشنى إلى اخ مائدة وان اقول 

- أي صدفة أن نلتقى بعد اللقاء الصباحي العابر ! 

- هي المقادير شاءت أن أعتذر لك. 

- لا أهمية للأمر. 
وكننت احدق إلى اوجفه الا خريات قد الخدالة الموانك,قدد 

الآنه وا حدق الن .وععةه الناولة المقظة القافية ع خوانينا "قد 

تظهر زينغا بوجهها الطفولي وعينيها الذهبيتين وشفتها السفلى 

الممطوطة في أي وجه من هذه الوجوه من دون أن يرى وجهها 

ديقو ١:‏ الل تنضال هذا العفو علن غير 

- ربما لقربه من المترو.. والمكتبة الأجنبية. 

- هل صحبتك زينغا مرة إليها؟ 

- أجل» وقد استهواها الوضع أول الأمرء كنا في إحدى الغرف 
الصغيرة» وكانت خالية إلا منا. فألهمها حسن طالعها كما 
قالت أن اترجم لها مما أقرأء ولم يكن الكتاب إلا واحداً من 
كتينا التزائية: :فاعهيتها النوادر والاخيان التضيرة المشاترة:. ثم 
دخلت الغرفة شابة عوراء لا تحجب عينها التالفة البارزة 
تنغ فاغلقفف زيتغا المحان متطيرة»: خاهسة 'كالخائفة 4 "إن 
الشارع.. الى الشارع 0 

- ولم تكرر الزيارة؟ 
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- كلاء بل هي تنصحني وتقول: لم لا تستعير الكتب من هناك 
ذافن شنك؟ ددا 2110 ذلك المجلد السيق ونترجم 
لى..قنئة ! 


.- 


- وهل حققت رجاءها؟ 
- وأين لها الصير؟ 


وكان يخيل لي أنني أسمع خفق عكاز الشيخ الأبيض على 
السلالم المرمرية الشهباء.. من دون أن ألمح صاحبهء وقد 
انتهت القهوة والبونش فلم يبقّ إلا أن نخرج: هي إلى المخزن 
وأنا إلى المترو. ولم يتوقف المترو بعد مخطتيرهيمثلما اعتاد كل 
يقالا أحخد يسال» ولا أحد يستنكر ! .ولم يق عند المحطة 
التالية أو المحطة التى بعدها. المترو يجري على سكته فى أنفاقه 
المظلمة الطويلة. 5 المحطات,. دونما توقف. كة 
«اتصترفوان إلى اقراءة كتيم ادونما اهتفاء: ويظول البكير ويطول 
وآذا اتونافل: "الويقوفتيه اخير ا ؟ بعل كي :زيففا اناا 
الغرنات شاءة فم. كما عدو با ا ل 
السريع ! والأبواب تنفتح وتنغلق ولا أحد يخرج أو يدخل. 
وتقترب مني قروية كهلة ملتفة باللباد حاملة بين يديها طبقه 
بيض,: #أتريد بيضاأ؟ هو بيض طازج ! بيض مسلوق !#1 وتتعثر 
المرأة فجأة مصطدمة بأحدهم فيتكسر البيض على أرضية المترو 
الصقيلة.. وعلى المعاطف ويسيل صفارة ملطخأ كل شيء. 
وتصرخ بها سائقة المترو اتية ببدلتها الرسمية الزرقاء المحكمة 
ارزاوها الداديف 2587 تو كين لى آنه ملو 0 ضيف 
الأيدي مرحأ وتتطاير الكتب إلى السقف ! ويفتح رجل كهل 


15 


1-0 مب فوف 00 ِ ١‏ ويتوالى ١‏ انتزاع 
انادف وطيزاقها كالمعاطنت.. وععلق الأطما تيهنا فيكلتدون 
كالملائكة. وتمتد أيدي العجائز إلى أطرافها فلا تعود إلا بصفار 
النيضن السائل على وجوههن. ويضحك الناس ويمسرود الحاله 
ويشرحونها شروحات شتى ! وتقترب مني جارة زينغا العجوز 
متذمرة صائحة: "إنها زينغا ! ألم تدرك بعد؟" ويختطف رئيسها 
الأعستن الطووةك البيناعق ما لواقة ريطي ينا انف “نا هيز 
غليوني " والناس يرمونة بالبيض ضاحكين: "'أيها المهرج ! أيها 
الأحدب !" فجأة تظهر الخبيرة الحدباء بين الراكبين المرحين 
بايبتسامتها المصطنعة اللاصقة بوجهها المتغضن غير عابئة 
شعي لأ ميعن عوتيها ولا اسه بيصط 4غ نهاء. وترتح الغبرية 
ارتجاة هافاذ فعبيافظ القاين عن ارفيية المعري ‏ اخ 
د ب م 00 اميفو كا 
يك اده ل في م تأخذ ل إلى 5 
العربة وقد توقف المترو في محطتي نفسها. ويخرج الناس. 
دونما تعجلء نظيفين من الصفار السائل. وتدخل المترو أفواج 
أخرى من الناس.. فتضيع جدتي مني بين الداخلين والخارجين 
'إلى أين اتبعها؟ إلى العربة أم إلى المحطة والشارع؟" وتغلق 
انوافة العرياض» وستعرد المترو عات اميه لاعتادى معنا 
الوم ياه سيوم الود وو 
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المحدودب كبراء وأعبر الشارع منعطفا في اتجاه بيت دنياء من 
دون أن أذز فخ م كالتاتفي كالسائ 3 قومه: 33 وعدن ميحن 
الألبان تقف النسوة صفأ طويلاً. ومن الصف يقترب وجه ناصع 
مني ويد نقية تمتد إلى يدي : 

- إلى أين؟ إلينا؟ 

وجهها مبتهج وفي صوتها رنة الفرح والسرور ! 

الجاع النككم. 

الااقروة أن تغط فى اهيدها إلى البيك؟ 

ديق 1 ؟ 

تأنه و يسعدى أن اكرن فعكة ني الشاراع ! 


| 


كيف أنك؟ 

- ان تشاقك ناما برها زيار اهلام 

ع كاة :اننا كله 4د . 

د شين على الو د 

ببالطغ» هى'ليلة الأكد: لابدمن عشرة كرفرق صن ايديا 
ادر ؟ انكظرت تلقونا متكمفد: الخامية :نوا تسل ينيك فلم 
اكاك واصع انك لم انقل إلا الاقاء من المترى إلينا”! 

ع المت كيذ ارقف ادرو 

- انهم يعرفول ابر تنيت | فصي 

- ألن يؤخوك الذهاب. مغن إلى المخن؟ 

داكلا» الؤ اوقل الزقوك فلك شاك ونج ها عى الله الجد 
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وستجذ المخزن مزدحما:. ويطول بك الوقوف قبل أن تدرك 


اأمائعة. 
- إنهم ينادونك. 
- أجل.. هو دوري. 

وفي الطريق إلى المخزن قلت مقترحا : 
1 رهن أن كفب طون 7د يوز المكدنتد ار أن شري إلى شن 

وأفروتفعه ترودك:.الى اتا خرر عدت إلا أذنائن: 
- كلاء دعها عنك.. وسنشرب منها فى ما بعد. 

وكنت أقول لنفسي ونحن في المخزن: "حمداً لله أنني معها 
هناء من يدري أي عارض يطرأ في الشقة فيحتجزني أو يؤخرني 
عن اللحاق بهاء وتلك الصورة المتحولة تنتظرني هناك؟ *. 

وخطر لي أنني قد أجد الليلة خاتماً آخر على طاولة 
المخدع. وفي المنفضة الكبيرة البراقة نفسها "ألم تأخذ جدتي 
بيدي اليوم مخرجة إياي من المترو المتراكض بلا توقف؟ فإذا 
كان ثمة خاتم فلماذا لم تضعه في يدي؟ لندع العقدة وحلولها 
اك أخرى أرمعوية دن عقتهه تن اى. 2ل أو السة اضطاييت 
آنا غراان أسقى اللخيرة كاسا تلى 15 ول ابككرها؟ 

لا بد من أنها قد فطنت ولم يغضبها إلحاحي ! لقد خرجت 
الطب مي اتن ال سازووفا فى ادك 1 لاقن 
أو في الثلاثاء حتماً. ينبغي أن أتقرب منها تقرباً حذراً» وأتسلل 
إلى فكاسها قهدلاً ماموناء. عسى أن أضم أصسايى عض أول 
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احرف ار قوف من يدري » قد تدلتى لااضمها إلى طتراق .سرى 
ينعطف بي فجأة إلى صندوق جدتي أو مملكتها الخفية ! ألم ارَ 
جدتي بعد رؤيتي إياها؟ لكنها من الآخرين كما يبدو. هي أقرب 
ة سياه ارو ا غير انها ام عدب ! 
المقفل إلى الأقبية. ألم تخطئ زينغا فى تعريفى بالمرأة الغنوصية 
الخاقظة؟ الو يتقبداااانى كذ اغرق العدراء فاطعها؟ إلى الصف 
الخبييرة المتعغصض ١‏ : 


فنك انظ إلى :ذده الحات لوال وادرك لشفي : 'أى 
قمابه سيط ةو سكير لها كنا يفول الجواهيهي عتدمان] عدر فب 
لها بصفحة واحدة مما يحدث لي؟ وقد تتنهد وتقول: "إنك 
تحلم؟" فإذا أظهرت لها زجاجة الليكيورء وهي لم تزل نصف 
فمتاتة منج التلاجه [اتبيميت الى الخصيرتها معن من الى وان 
لا أعوك عن /طريو الرحيلة فى الطاتزة الخزعيرمة أ ى يق + 
اتقول لي اق كنك 313 لذو كاله بطوال الطريق يدو لم ادك امه 
نومي في الطائرة حينما هبطت في المطارء ونزل المسافرون 
وتغزقوا#وانا بينهو». وحقية «وجواز سغراق افى .يلق ؟ اهل كدت 
سائرا فى توس ؟ لو كدير اتري تدولن أذيقيا رشك من 
الليكيور. من يعلم ماذا سيحدث؟ فإذا اكتشفتها.. هي سأقول إنها 
خمرة تالفةء قد تؤذيها أو تصيبها بدوار كلاء مع دينا خاتمها 
الدهيى !لازو !لق تدها انلها :ولق تتتحرش .يها" او الشقة 
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كنت أتطلع إلى الأيقونة وأتفرس بألوانها الظليلة وأقول لنفسي : 
هي حارسة ار أيضا. فلماذا تلح علي العينان الذهبيتان وأنا 
مع دنيا تحت سقف واحد؟ لماذا أفكر بالوجه الطفولي والشفة 
الممطوطة ودنيا ملء عيني؟ ألم تكن زينغا بعيدة عني تقريباً كل 
مرة كنت فيها مع دنيا من قبل؟ ألم أرَ جدتي اليوم في المترو 


رؤية واضحة؟'. 


اذا ببغيتنا ‏ 

إلا مع تساقط الرذاذ كما قلت مرة لي. 
- ولربما هي ترد. 
البغار ةتعاك ‏ للا دار ميك لى: 
- أترى؟ لا قطرة على النافذة ! 

وكافت امنا وطملتها ناتمتون 7 وقكات غنا عرو الما ده تقرييا : 
فلم يبقّ"إلا أن نرتدي معطفينا ونخرج إلى الليل ! وفي المصعد 
المإبطا نكن سيردين أبضاء اواكلت أن ينها لتقي فى ارقا 
وفى الاين نين اشجار الرصيفةه واللؤلهاة الليلى الناقم إلا من 
خطوووهتا او نماك كا حي الى سف 
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- نحن لم نرك منذ زمن بعيد. 
- كانت أمي متوعكة.. ولم تتحسن إلا البارحة. 

قليق « فلا :المتاونةة 1مس : 
- ايو ضالتاك؟ 
ع إنها تعد الفقاق 1 أتر وان منه؟ 
فر ا نكي ا جنا العو ا اناما نا 
د أنت دونك اتنا لا تقرية أثناء:.عملنا . 
- فما رأيك بلفافة؟ 
- هذا غير ممنوع ونحن نعمل هنا. 

كنا نمزح بالطبع ! فقد أجيء إليهماء أحياناء بزجاجة خمر 
فيتجرعان منها في المطبخ الصغيرء حيث يعدان الشاي. 
أخرجت من جيب معطفي علبة سجائر» كنت احتفظ بها 
تحوطأًء وتركتها لها وهي تشكرني وتقول : 
ك مق المؤستيب ان در كا هداز التفاعى. 

وتعنانا ]الحقة ممعي ”حيو | لأا قورت سنا ده 
القوافل الول 2ه المعات كاي #التفاتي: د الطريو.. 
فاك طايه وذ قل وفع ماادار. وها ما كدى ا 
لوااعه إبى الشنة مد ساعة خروض هوابعا إلى الداز, اتعلت 
مصباح الممر ونزعنا عنا معطفيناء وأوقدنا المصابيح الاك 
كانت صورة زينغا في إطارها غير ناظرة إلى.. إلا أنها طفلة في 
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عيني دنيا ! وعدت إلى المطبخ لأجيء بشيء من الثلاجة. 

فتبعتني دنيا قائلة إنها ستختار.ء أخذت زجاجة الليكور نصف 

السدل سدنها الشكين وكيا :فليا 6 واعا ها إلى مو ضعها 

وهي تقول لي وكتفها إلى كتفي : 

ا ا ع ره لا تهنا إلا تادر 

- جاءوا بها هدية لى . 

- افق من النوغ الفشاز: ! 

- أجل.ء وماذا تفضلير:؟ 

دا تحن لم هرف غيان إلآ تبيذا.. وأنا انسل هذه الندده من 
الفكده الورهع الراتق» إلة أن تدحا عن التبكيوو لخ ؤدكر 
ا وكنت أرق التابي متالقا باافته فقي أعد ماي وققات 
لم يكق] للفنة الاخر؛ أ تاثير»: ها آنا اتاملهاء 'قاثويها 
المنزلي الرائع. عائدة من المخدع واقل اكتشيت. به :ملك لخطةه.: 
أتأملها وأقول لنفسي: "أجل ! يبدو أنني سأتزوج هذه المرأة 
الشابه الناضفكفة النخاض كما تر زد جدتي.. وليس هذا الخاتم 
إلا حاتم ختظية وغرسز اله" وتتعلت أسكبية لها بم الليكيور 
ذوتها تورجيب: وقد 11د ا قراف احا يت فين 125 كما داك 
الشاعر القديي” راطته من الجا" 
الفيذا آن] تق :ف القاملة بوياء عدر سيا ال .فى امن 

ونيا رتعان من الدفه: .فى إلى بيتها انا إلى المحرن الخير.. 

تحك الرداذ الصناجيع الداعه» ‏ وعيلات انوا 'ستاعة قبل الخداء 

المبكر في المطعم الصغير المجاور. كان الإطار الأصفر الباهت 
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خاليا من الصورة 'أهي في غيبوبتها أو رحلتها آم هي مختبئة ها 
هنا" جعلت أبحث عنها قبل أن تظهر لي فتزعم ما تزعم. 
فوجدت بيجامتي تتراقص طائرة مرفرفة في غرفة النوم ! أنزلتها 
قاهكا ع هناما إوالها بر بعروووك داك طلا كرة قي لايد 
'ترى أين هي متخفية مني؟ وهل يمكنني إيجادها من دون خاتم 
أو فراشة؟ متى تتاح لي ثانية رؤية الشيخ عابرا فاسأله عكازاً مثل 
غكازة الأنيقو# ف كال تجحتى عنها دونما اطاتل.. فيجأة رحكك 
أضحك ساخراً من نفسي "هل أنا في متاهة أم في شقة؟ وأين 
يخبىئ أحد نفسه في مكان مثل هذا.. في غير الخزانة الكبيرة 
وخ اتفال 1لا هيا اتراطالا النتبدى عير الداداده شيبيه عارده 
بشعرها الليلكي وغلالتها الليلكية الخفيفة؟" مددت يدي إلى 
الرف الداني متناولاً كتاباً.. فعاد الكتاب إلى موضعه من الرف 
طائرا :قنع يدع قتيب! لزع هريما داسك رديه لا تريد» وهيل 
متمتعوورمن الكتابة انف ا#غخطوت إلى المكتب» :وقبل آذ 
أصل إليه أبصرت أوراقي طائرة تدور كالمروحة الدوارة المندفعة 
تعفت: السفمب ! 


عبثأ كان انتظاري ظهورها الليلكي. عبر الزجاج» الستائر 
فتزاتحة 8# (النافةة ولك يدو فك الوذ ول أوالا نكا 2136 ! 
فى العى تا هله المرة ,افلا دريف أن مولن" للى د ترق أيتن 
هو الان؟ اهى هناك فى عر اعمها اللباكة القضيية تقر اد 
الأفجاء يفوتهنا نك امنا ك؟ نإذا :ا لان هماك مر نظي بيتهب 
ملي فى مثل مك اللتدكية الى 'تزاءت أو ظييرنت يها عبر 
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واجهة المطعم؟ لا عمل لي في هذه الشقة الطائرة! سأرتدي 
معطفي وأخرج.. فأين هو معطفي؟' إنه واقف هنا أو هناك في 
المؤاء كالداغعة:. أو كالسرات تدرب مله وعد غى اه كانه 
يسخر مني. وذهبت إلى الخزانة لآخذ معطفا آخر. وتوقفت قائلاً 
لعشي 8517 شىء يمدعه مين ألالتطير متل ضاضيه أو مثل هذه 
البيجامة الطائرة فوق رأسي؟" وقبل أن أغادر غرفة النوم رأيته 
خارجاً قبلي منها.. مرتفعاً عن الأرضء تاركاً الخزانة مفتوحة. 
طرق الباب ففزعت إليه. 
دين ساف كران 1 وق لفيلة فائدة. 

هي المناوبة حاملة رسالة لي : 
- تركها رجل شيخ قائلاً إنها دعوة عجلى. 
لوقا د ا؟ 
- كلاء كان متعجلاً بالرغم من تعكزه. 
- أهو ذو عكاز أبيض؟ 
د وتلق انام عرنه عدا 

أغلقت الباب ملوحاً بالرسالة في وجه المعطفين المسحورين 
فلم يتحركا. وظلا واقفيج فى الهواء كالهازئين.بى أهو شيخ 
اخ ؟ وفيت الغاتق ع ووقةييضاء عخالية فين الكارة«فيجاة 
عاذ كناق فوى ‏ طانةا الى سريف ,تنك يفت النفف لامر 
ربا كدو نها كلشذاو ذا 

ولا شيء على الغلاف إلا اسمي! فأين هو عنوانه؟ وأين هو 
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ايه أ هن لدف إلى عزاء ابيقوورةونها عياف او عتوان؟ خوتها 
اتجاه؟ ألم يقل للمناوبة إنها بطاقة دعوة؟ فأين ستقام هذه 
المأدبة أو الحفلة؟ في اللا مكان؟ ولربما لم يرد الشيخ إلا 
نجدتى كعهدي به! ومهما تكن غايته أو قصده سأحتفظ برسالته 
ع ا أنا حى.. أو طالما الصورة على الحائط وأين 
ع 201 لوال اعد الك يع أن شيء! وعلى اق حال» 
سا حتةاظ ببطاقة الشيخ الخالية.. هي حرزي وتعويذتي! إنما أين 
هي البطاقة؟ أين هي الورقة البيضاء.. وأين هو الغلاف؟ لا شيء 
في جيبوبي.. لا شيء في يدي المارغتين إلا من خطوط راحتي. 
ومن سيقراً مثل هذه الخطوط العارية غير جدتى؟ ". 


125 


5 


لى أزواسر: .الكت السد إلاانىبالدااناء ,فيا بالمعم 
الأبيض #آلم يسر على ثلاث: ساقيه وعكازته كما قالها أوديب 
قل أن عيض ؟ ' اجلستكى مرحقة بق وسالعى.غرنة زييعا وعن 
عملها كيت يسير؟ وعن .عملئ أنا:: بالتيرة المحايدة نفسها! ثم 
اقم اواك السسسفيرة عي لمعف كان 2 كسب 
'العصور الموغلة في القدم" كما وصفته لى ممتدحة» قائلة 
بانتسامتها الملتصفة بورحيها المتخض” : 


- نصمحه.. وها أتفرغ له 

وانشغلت هي طويلاً. كما لاح لي» بأوراقها المستنسخة أو 
الميتك طاو بيقما كيف اتدل سة سشتحاث حتاف الجا لى 
وسطور مقدمته الطويلة كما تنقل تيرسياس بين حثالة الموتى في 
أوديسة هوميروس. هي محاورة إغريقية قديمة.. يقول محمقها 
إنها كتبت قبل أفلاطون بزمن طويل! 
بين اددهان واليذاكان.. بين الروح والمادة. ول الحوار من 
در دراك مها ! 

اكت الخبيرة ضبخائنتها فى ازنباح:. ناطوة الل تظرقها 
الفموجة: قائله باتسبايعها الملعضقة: المرية»: 
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أن 3101 رهن إشاردك. 


- لن آخحذ من وقتك إلا دقائق. واننا يهمتى هبو أن بعر كن الى أو 
على كنات قرأته قذيا: وك أغند اتدكرة في في وضوح. 
يتحدث الكتاب عن حكيم هندي كان يجلس ويتحدث إلى 
اعاس, في الهند. ا ا او 0 
أنا لم أعد أتذكر 00 السو دناه لت 
0 ل ا 

- سأحضره بين يديك بعد أقل من دقيقة. 
كن كت فعوزيفله العييدة أو الاي ؟ ومن يدنه كما يلين 

بها" ترى فيم التفافها بالسواد؟ أفي حداد هي أم هو ارتياح منها 

إلى اللون الأسود لا غير؟ ولعلها وجدته أكثر تلاؤماً مع انكبابها 
على الأزفنة المقة ال ب ل الغانيرة ين الطالف اج لأ شخرة 
تلوح عبر النافلة ولا شبىء غير هذه العرصة الممملة.: والجدران 
الغليظة المرتفعة دونما كوة أو انفراج. وهى كالمنسية هنا.. لا 

أحد يدخل أو يتلفن. وآلااغخطزة ضع في الممر حفى ال00ا! 

اقل الكتانت :صقر اذى يلاك علة 1 مقر 4 : 

ع وك ود اهمهفا د وان اضبالة! القتراءة الفغرف» حم 
الإنارة الجيدة والهدوء التام. ها متكت بصع وريشّات تسجل 
فيها ملاحظاتك أو الفقرات التى نيمك عله « الااختماط ريهاء 
ارات اتهنا للوقو ف ننالت ناطرة إلى ساعتها: 

- ليس الآن» 0106 فشك أل 
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سيق لا ارت كك كان اسان و25 كما يتولون» وان 
لا أريد أن أضيع دقيقة من وقتك. 

- لا وقت يضيع مع قارئ متتبع ! 

رادت اتضمية ا تقفو : السوذاء الساحنهة متحنية على الطاوله 

الؤاطقة ال ةمتع وقديينا 15 اكاوك كا اكد سا 

والخدوان و حقلت رنهها نينا اميد "الى مكيا الدهوة ل 0 

بملفاتها: 

- .آمل أن ترفيلن فون 

- هى قهوة أصيلة كما ينبغى أن يقال : 

أهعدانقإإإياها مستشرق قفذيز. جاء يها من صتعاء نفسها. حيك 
قشو نيوو يد ماده السسسمة ماك وفك قدي 
مهتمة اهتماماً إلى حديثه عن شيخ يماني معتزل.. دعاه إلى 
ذازته ال :د » :النافة غالبا اعادو رو بقع ست لع م انه 
بنوافدها على الهاوية السحيقة. حيث شر عرع شحجيرات القهوة 
والقاكف) وهتاك: فى مكجه الضعم ٠:‏ كتشنك صاحينا أنه لم يبارح 
بعد أول صفحة أو أول سطر من تاريخ شبه الجزيرة العربية! 
هى المعرفة القديمة الزاخرة ما انفكت مبرقعه بظلالها كما 
تعلم! 
واكك دالا إلى الم يمف الف :! 

- اتود فنجانا اخر؟ 

دك لبه «الان ةن بعة أن اغبت الكتا ف مكقريي فين د 
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المكقني ل انان أفرغ ترمسك وأمامك ساعات من العمل 

والاجهاد. 
- في إبريقيى ما يكفي ويزيد. 

ح يميا تداواقها اكتريه فى «ما ايعيك: 
- كوي شا سكب بولق متها لى: 
- أتوجد زاوية أو غرفة تدخين قريبة؟ 
دبييكتك أن تدخ :هنا الكوزة وتفتحة. 

وناولتني منفضة صغيرة موضوعة على الرف : 
- هي لضيوفي.. القلة 
و خذااان نسي 
0 أنا لا أدخن. 

وبعدئذٍ أدخلتني غرفة عارية الحوائط إلا من صورة تولستوي 
المعروفة بلحيته وكيسه القرويين» ولا أحد آخر هناك. 
- هذه صالة قراءة خاصة.. كما ترى. 

ل ل المنضدة الطويلة محتجبة 
السطح والقوائم بغطاء أصفر ثقيل» والكراسي قليلة متباعدة. 
ا د اتامل الكعاب البالى 50 المعدنية 
البارزة كالنقوش على غلافه. وأمسك به مترفقاً خوف أن ينفصل 
الجلد الميعرف ان كمراف! 

كان اسم المؤلت مهفرعا افلوييق إلآ انان الحروك المعدت: 
الضائعة. وهي آثار ممحوة تقريباًء غير أن العين المتفحصة 
تستطيع أن تقرأه مكملة النقص الذاهب من أطراف الحروف 
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الملتوالتويهو اقرب إلى بهذا الاسمي 151/1 المستتعان: "الوزاق 
الدع يق" ردان عتوان الكناب لا يدل على قرا أو رقن 
شكرة شاي فنهة "ريعلة اشرق و الي 


بعد اول صفيحة قزاتها ضرلك أتذكر كل شىء:ه. كل سنطر من 
ساطو وه اتفريفيا : طيران الرجل الاستعراضي فوق بيروت والبحر.. 
بلا جناح غير عباءته الزعفرانية» واختفاءه عن أعين المتفرجين 
بين الغيوم.. وتجواله بين القرى أول عهده بالسحر والتنجيم.. 
قبل رحلاته الغريبة بين العواصم الآسيوية والأوروبية. ولم يكن 
مين أسواق الحررفة وكوامتيياء.. 10 تبى و وغوة 11 اطوالقدرة التى 
تجعله يحاور لوردا انكليزيا في قصره الريفي القائم على مقربة 
هر لتدل»: وصو وافف بين يدى مهراجا يطل من نافذته على 
ضاحية من ضواحى دلهى. وأين للرجل الآديب أن يقبض على 
الدفينة ! 

افك الكتات واغلشته معيذا إلله أطاافك "واف تملعف ملل + 
وعدت إلى الخبيرة شاكرا تلطفها معي» فدعتني إلى الجلوس 
قائلة إنها عائدة بعد أربع أو خمس دقائق. فرحت أتطلع من 
الكاقلتة' الى الشرهنة اليعفلةة» انصضرت هبيه راكنا ١‏ كليم 
ذلولاً.. أوقفها برهة ناظراً إلى هو الآخرء وانطلق بها مرحاً. 
نيا لكا ررق أن نطف لاسو الى كنم المعاندا لحان فيد 
البكمه: 
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واقفأ عند النافذة أتطلع "ما الذي جرى للكتاب فأمسى أخف 
من ريشة في يدي؟ أي قوة تمنعني من إلقاء نظرة على غلافه 
فيتضح كل شيء؟ وفيم أنا واقف عند النافذة أجيل أنظاري في 
ناء "نظ خبال من أى شىيء !إلا الجدران؟ اواون امى ا الخيرة؟ ألم 
تقل إنها عائدة؟ ولم لا أتحرك؟ ألم أعد قادرا على الحركة 
والسير؟ هو ذا الليل وأنا واقف في الغرفة المظلمة منذ ساعات! 
هل أغلقوا المكتبة وذهبوا من دون أن يشعروا بي؟ ". 
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تلك عصرية غائمة» هادئة الريح. الطريق الرملي الطويل 
يلتوي بين التلال. لن أدرك المخيم إلا أول الليل» الحمارة تعدو 
خبباً حاملة إياي. غير مرهقة بصبي في مثل وزني. بين التل 
والآخر أرى السهول الرملية منبسطة» مترامية.. متموجة أحياناء 
لق تعوى ينات ارق إلا شع المزيع الأولسين الليلن. والليل لا 
يهبط إلا بعد حين؛ حواشي الغيم تحمر حمرة خفيفة عند الأفق 
الغربي.. عند المجرى الميت» حيث تتسع البرية الضائعة 
ويعيد ا كانيع القالة ل الخد قي يعر فم الفينى الكيي يعرف ايد 
كما أتذكره. والطريق لا يقودني إليه بل إلى المخيم.. والحمارة 
تشم عبير الخضرة فتدير رأسها شرقاأً غير منحرفة عن الجادة. 

يداف الأعشاثب ترق حرم هنا اد سناك و الارض جلو 
من التلال» الريح تحمل رائحة القطعان والمراعي.. ونباح 
الكلاب يسمع عبر المنخفضء وأنا أرى النيران المشبوبة 
وأشباح الخيام في العتمة المتزايدة. 


استقبلتني امرأة شابة لوحت الشمس بياض وجهها تلويحا 
08 لم وأدخلس الحيمة الكبيرة. أخاط بى الاأحوال 
والخالات» 57 الأبسطة الملونة وا لقو اكوريا كن أقبلوا 
العهن واللبق:والاسكة وآناة ا حت عينى القلققية .فين عدت 
وكنت أشم رائحة القهوة والمسك الفائح. وألمح الأساور 
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والقلائد المتلامعة وأنا أبحث عن وجه جدتي. وتوهج قنديل 
آخرء وخف الازدحام في الخيمة»؛ وعلت رائحة الطعام. 
وتكائف الليل ظلمة عبر الباب المنفتح وأنا أنتظر جدتي. 

العيرا"اقهللت إلى:. أو جاءوا نها إلى عدار 'متراكقة إلا على 
عصاها. 

وقد ازداد ظهرها انحناء.. أما وجهها فلم يزدد تغضئاً أو 
تجاعيد. أقبلت ومسبحتها الطويلة البيضاء في يدهاء ورائحتها 
القديمة» رائحة الجدات» تفوح من حولها محببة» مذكرة برائحة 
الحقول المحصودة والبيادر الليلية! قبلتني وضمتني إليها واضعة 
يدها على راملا قارثة اتعاويذها.. وكاك المرأة الثاية الييضاء 
الملوحة بالشمس قليلاً تجيء بالعشاء وبالمنشفة والماء» تخرج 
من الخيمة أو تدخلها غادية رائحة. ولم تكف عن الحركة 
وتجلسنو إلينا إلا بعك العشاء والشاى. 
- أنت تنظر إليها كالمستغرب! ألم تزدد جمالًا؟ 


تالت جدتىق مثيوزة إلى المراة البيضاء «اتسيفة ا امتربة بر اهن 

المرأة منهاء قارئة تعويذة ماء ماسحة عليه. ثم التفت إلى : 

د حمدا لله انف عدت! كوه غارب عا ور كذكك. فى 
متعظرة ضووتك سعو سني ورطوال ميرت وى تنعظر ارات 
تدري. هي لم تطلب الطلاق من زوجها وتلح بالطلب إلا من 
اجللقم بو جا فقة يعن يلاك 1 5 أن نهدا الله ادق كن 


اليا ولم يديك اقيها سدى. 
نه الييواة عينيها متوردة الوجه شرا فمربت جدتى 
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رأسها منها ثانية» مقبلة وجههاء وضمت يدي ويد المرأة معا 
كن إبديها قائلة: 
له ف قف الع رن قدا تتفي هك كما الماء عالية 

بين الخيم» وتنحر الخراف» وتفوح رائحة الحناء في كل 

خيمه. ستشيك: اليادية زفافا هلا كرقات الملو كن فمند: سكين 

ولا" شين ع يتخنم العرسنا! لا عودتك:: وفك عدت فا بطر إلى 

د وقل: الحمد لله! 

تتحدث جدتي عن عرس يقام غداء وعن خطيبة لم تزل 
تننظرني منذ سبع سنين. ألم أكن مع جدتي في هذه الخيمة قبل 
غاة؟ :وتريد. من أن الزارج .وآنا فى ضغير ! هده المر ا النيضناء 
اللققان.. السسااهى ابه خالتى الصضدزى؟ أل اتكن! فال عام فين 
مثل عمرى؟ أتكبر وتغدو امرأة خلال عام واععد؟ وم تدوعت 
وطلقت؟ وتتحدث حدق ع اسيم سنيق كنت عاتب شيا بوعة 
انتظار هذه المرأة طوال هذه الأعوام كلها. نحن لم نكن 
مخطوبين إلا خطبة طفل وطفلة. هي كلمة لم تقلها جدتي إلا 
ضاحكة قبل عام! أنا لم أحضر إلا زائرا مثلما اعتدت زيارة 
جدتي كل عطلة ربيعية. لم أجئ خطيبا أو عريسا. ألم تقبلني هذه 
الى امكل سين ولا غير انين عجان مص (١١‏ لبحب 
الحا | 
- الآن افتح صندوقي وأخرج كنزي! 

نهضت جدتي متوكئة على عصاهاء وخطت محدودبة الظهر 
كالعحتيات الطيبات في قصص الطفولة.. تاركة مسبحتها السسيضاء 
الطويلة فى بدىء التفت آليها فرايها نعم صتدوقها اديص 
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القذيج كها فتحت معو فليا و1201 امعدونيا المفسل: 
وعللاتا أتأمل اوج المراة الشابة الناصية ,ويديها التنين ا مدرها 
في عينيها الدعجاوين قائلاً : 
عالجاذ1 زا مفرين إلى ؟ 
2 01 لطر الى وحددها: 

مقونت. يدق إل وها مالا طفا ١»‏ قاع : 
- من أنت؟ 


00 


- دنيا ؟ 
- ابنة خالتك.. الم تعرفني؟ 
1 كا 
ناكا ذا اإذنه لطر موا ل 
2 رودت 0 بأ ذا ! 
لا الري عد كبا وك 
- وتلك؟ 
اكيت وده 
ا ست 1ل 
- صاحيه الصورة! وأضافت متذكرة: 
من صورتها المعلقة! أما أنا فلم اث عليك إلا من الصقيع. 
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- هل كنت ترينني في الحلم يا دنيا؟ 
- كنت أحلم بك غاتداً عوذتك اليوم! 
- أنا لم أرَ وجهاً غير وجهك في أحلامي. 
- وتلك؟ ألم تحبها؟ 
- وكيف أحبها وأنا أحبك؟ 

تعاة ا عييتث إلى الى اسناة بيه اين على كما بيك 
الرجل بيد امرأة يعشقها . ألم أعد إلى جدتي صبياً؟ هل هي زينغا 
تحية رد لقد كدت كيل الجدداة: فى غرفة الخشبيرة متخطرا 
غودتهان قاين غير الكناي؟ كنت ممنكا ب قن لسطاك كارن هو 
الآن؟ أجل! أنا في خيمة جدتي دونما ريب! وملء عيني 
العاشتتين. عيذادنيا ابن حتالتى ! إنها كيف وصنلك إلى فنا فى 
لحظة واحدة؟ ألم أصل مع أول الليل راكباً أتانا؟ من النافذة 
إلى الخيمة! وهل كنت على ظهر الحمارة صبيا حقا؟ ترى من 
طوخ بي إلى هنا؟ أهي زينغا عابثة بي؟ ولماذا توصلني زينغا إلى 
جدتي صاحبة الخاتم الأزرق؟ أم هي فعلة الخبيرة الماكرة؟ 
0 


-ا 


ستتضح الأمور في ما بعد! وسمعت جدتى تقول عائدة !| 

- هو ذا كنزي.. أهديه دنيا هدية زفافها إليك. وهل تليق هذه 
القلادة بجيد غير جيد دنيا الناصع؟ وهذه الأسورة والخواتم 
فل تليق ييدايق غير يديها للقيو ؟ عدا ترم الطيمة اليضاء 
وتعلو الزغاريد! 
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بعيني بحثا عن خاتم يشبه خاتمها القديم المختار.. فلم أر مثله 
ومالك 2 اعنه قي إذن». لم تعش يذ اذ اهندية لاني 
ا(وكعطن معي وطروا اذى كن الهزاة الغابة 1 انا اذا 
اهدي امه خالتى ! الم اننى لي اج مسيافرا بلا منقاع كما 
تقول مسرحية ما.. تلك هي حقيبتي تلوح ! فتحتها متخوفا من أن 
أجدها خالية مز أئى.شئء يهدى.. فاراحتى أنها .متقلة اتظرائيت 
الخواته الشماليه فقن اشترينف؟ ومن أي مخزن؟ وهيل ادي 
نباح الكلاب عند أطراف المخيمء والخيول عائدة ببعض 
وجالفة وكانت رائحة المسك لم تزل شائعة في أرجاء الخيمة 
الرحيبة» والبخور يُشْم دانياً كأنفاس طفلة. 

الأخرى! وكنت أقص أخباري ودنيا تصغي باهتمام قابضة بيدها 
على حتكيا » شن الخيرة والاخرة متلما كانت تمع ةو نحي 
تضكى قديما إلى أ لاوط اودترا فى الليالى الدكر ته وكيك 
أرى الخواتم تتلا مع خضو ديا والقلائد وال عاد تتوهجح على 
البساط الأحمر ألم تتبعنا زينغا إلى هنا حائمة حول الخيمة؟ لا 
شك أنها عالمة برحلتي هذه. ولربما هي الآن تترصد خروجي 
من الخيمة فتضع بين يدي غليونها المفضض عددت الخواتم 
بعينى فوجدتها سبعة فقلت : 


فاوضحت جدبنى . 
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- كل خاتم يخص يوماً محدداً من الأيام السبعة. 

وات نا قائلة : 
ع اخ ايا 
- كلا. لن أنقصها واجدزا. 
- وأي فرق؟ ستعيرني إياه كلما هل يومه! 
- إذأء سآتيك بخاتم لم أزل محتفظة به لك. 

وأتتني بخاتم يتوقد فصه الياقوتي توقداً! فنظرت جدتي الي 
نظرة خاضبة ادر كنك هننها انين لا ترية أن اذكر الحاتي الآخر 
بشيء». فقلت : 
يا أنقفه ات ! 
- لم أنقش عليه إلا الحرفين الأولين من اسمينا. 
- سأضعه في اصبعي الآن. 

وكنت: أنيظر الساعة القى 'تاوى فيها ونيا إلى فرزاشها فاسال 
جدتي حذراأ.. فقد تبوح لي بشيء ماء بلمحة ما عن مملكتها 
السرية الكامنة كما يبدو في حبات هذه المسبحة البيضاء الطويلة 
ولعل الشيخ ذا العكاز ليس إلا حبة من هذه الحبات أو هو 
مختبئ بعكازه في إحداهن! فإذا ذكرت الغليون المفضض قائلا : 
'إنني اشتريت», مرة» غليوناً طريفاً يخرج الدخان أخيلة 
وأطيافاً.. وأضعته" هل تتفضل علي جدتي بفكرة مفيدة عن 
أسي را وه وأعاجيبه؟ أظنها ستدرك حيلتي حالما أتفوه بها! وهل 
سمعتها مرة تقول أي شيء عما يدور خلف القشرة الظاهرة من 
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تعاة نذها.: وفراءتها خطوط الكف. وهله الْحقِ المخبأة فى 
صندوقها لا تقول لي شيئاً واضحا بالطبع. وهل أنا قادر على 
طفولتي وطفولة دنيا.. عن حمار أبيض صغير كان أعجوبة لي! 
فلما كبر الحمار لم أنل ظهره مركبا إلا دنيا.. وعن الغجر الرحل 
المتنقلين تنقل المخيم» وتعلقي المحموم بصببة منهم أتعني 
زينها؟ من يعرك! زوع ايان ترق الجات والتصور 
اللحورزة. هن العو در القيمة و الاسا ار المحط.... ا هن 
الانطار والحت ؛ واللعالق الى تعتيدو على ردوين المثائر 
وال دراعي عن العراتيع التى تامير البجارة يفمادرها» عن 
البيلدر والحصاد.ولا شئء عن العكان الايضص! 
دب فيا ! 
ياوا ا ف 
- ثم اجعليه ثقيلاً لي. 
- لم تمطر السماء بعد! 
-إنها تفط الآف: 

ولم نكن نسمع. 6 وابنة خالتي» وقع المطر على الخيمة 
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أول الأمرب: :ولريما لو يكن .181 اناعما فلو تسنمعه» فتزنا ن 
المطر أخذ يتساقط واضحا بعد قليل» فابتسمت دنيا لي : 

حتماً ستقرأ كفي أو تمنحني تعويذة أو خاتماً وأبرقت السماء 
خلال المدخل المنفرج وأرعدت. وانهمر المطر انهماراً. ثم هدأ 
كل شيء! هدأ الليل إلا من نباح الكت مودق 'اللمدودر ا لاه 
اق سود ات بر 1 مب كاوق كيت الفظر الساعة :الس 


بها دنا إلى فراشهان عل عدت تسا لتى ضرع :لاني الأخوى 
وعن زينغا. وتنصحني حرصا على وتحذيرا عما قد يحدث لي! 
عبوداى تعيبف نب أن« سعتووضس ف عدوا هاو ا لن 
ورهدت. 
غرفة لا في خيمة. أنا في غرفة خبيرة الكتب الصفر أتطلع واقفا 
غبر القافدةوإلى الغواضة المهتهيله.. انقطع صياح الديكه وثغاء 
الاخام تهاما ا لانه» ولو يرل الكترووفى يدى مثلها كاو د قبل 
أن ف كر دا 
+ آنا لم اتاخر (١‏ أرى دقائج كما قلثء 

فاعدكه الكتا مه انك نيا ا 
5 وريك أن علس 2 
- إن اخذ :ين وفك كر هما أحدت: 
حا أنيفة 22 ! 
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وخيل لي» وأنا أجتاز الممر إلى الباب فالتارعء. اتن أسمع 
فحكة زقفاء الماولا .فى افر أ اقزر مساك فى ا حدق غراف 
المكتبة. أما الخاتم فهو خاتم ابنة خالتي الياقوتي.. أهدتني إياه 


البارحة وأنا فى خيمة جدني. 
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تنصحني »2 ولم تقل لي كلمة عن زينغا وغليونها وكنت أسمع 
الضحكة وأنا في الشارع. وسمعتها وأنا في الحافلة بين الناس 
هل عوووزينكا بحر من انيرا بى؟ أم.هى الحيورة الحدباء.: 
فأرة الكتب البالية؟ وأما الخاتم المتوهج في اصبعي فلم تعطني 
إناه اينة اطي الأ البارحة. إلى انونانا ذالحع !لذن ؟ ولوس م 
وماذا أطلم في تقر ؟ سأترجم غداً طيلة النهار؟ 5 
الجانبي» إذن» وإلى البونش والقهوة. وبعد الخامسة أتصل بدنيا 
5007 

هبطت من الحافلة بعد موقفين سأقطع المسافة المتبقية 
فاشياء+ ازنك أن اجر لدو احرك اذى حي ل ارى اذى الو اتجهاتت 
المضاءة إلا وجه زينغا ! وهذه المانيكان المزهوة في زيها 
الأصفر.. ألا تشبهها؟ وهل تتغير صورتها وتتحول عند دخولي 
الشقّة وقد صار هذا الخاتم فى حوزتي؟ ما هو بخاتم من خواتم 
جد هو خات :ابنة حالتىء. اعدتتى إياةهدية عرسو اوقل 
يصلح غير تذكار أو زينة؟ وكيف يصلح تعويذة والضحكة تعلو 
وتطول رغما عنه ها أنا أسمعها واضحة خلفيء وهي ضحكة 
زينغا نفسها.. اتية إليَ من مخزن عصفورة النار! 
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الثفت إلى الخلف وات المانيكان تضحك فى وجهى 
كالساخرة او كالشافنته وآنا أسمعها في وضوح ألا تشبه زينغا 
شبهاً تاماً؟ أو هي زينغا نفسها متحولة إلى مانيكان وقفت طويلاً 
فحنا إلى وجهها المدولق ا وإلى عيكيا الدميني بونينده 
السفلى الممطوطة. بل عضت القاتم عرفا أباع عيهها دنا 
ازدادت إلا ضحكاً.. لماذا لم تنصحني جدتى أو تحتفظ بي؟ أم 
ادقع لم أترك النافذة ولم أدخل الخيمة؟ فمن أين جاء هذا 
الخاتم حاملاً الحرفين الأولين من اسمى واسم ابنة خالتي؟ فإن 
لم تكن الرحلة إلى خيمه جدتي إلا لعبه افتعلتها الحدباء.. فما 
هو قصدها؟ وهل تصحو الديكة والأغنام تحت نافذة مكتبة 
عامة؟ أجل. سمعتها بأذنى هاتين عند نافذة الخبيرة.. ولم تنقطع 

قبل أن أبتعد عن الواجهة خطوة بدا لي أنني لمحت الشيخ 
الأبيض ارا عن قرباء». معتندا عكازته هل كان أسرع مني 
فاختفى قبل أن ألحق به.. أم أنني لم أر إلا طيفا عابرا تراءى 
والسخريةء ولم تعد إلا مانيكانا في واجهة. لم تعد تشبه زينغا ! 

سرت فى اكناه الفتدق'الزمادئ قاضيذا الجن الجا : 
وتوقفت فجأة قائلاً لنفسي : فإذا عدت إلى الواجهة.. هل تغير 
غانذا نادت بوه روجا متعمدة هاعر ف لننا نه الى !نكل عون 
تنزع الآن أثوابها عنها.. راقصة لي رقصتها العارية» وكأنما هي 
التائ عارية كما آرافها الاتكدولى فرف؟ الم يشاهدوك بيك 
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العو وا عر عاوكات قارية. وا اكات بصلة سديدة )ناذا 
دعوتها إلى المقهى.. هل تخترق الزجاج من غير أن تكسره» كما 
اخترفك الهراة» وت كا بذراعى ؟ وفبيل أن اذفوها ها رناييا 
ارتدت كايا وابتعدت عن الواجهة واختفت في المخزن.. ثم 

لغ تكن افتاة احية ثايضة: لم تكن إلا مانيكانا مثلم كانت طيلة 
الوفت»::. بقوام رنتعا ا ووحميينا:.. كايت: :هنا مثةةه جادة غير مسرعه 
الخطوة.. سائرة فى اتجاه الفندق الرمادي كما يبدوء أو فى 
اتجاه المقهى الجانبي نفسه حيث اتجه أنا ! ترى ماذا ستطلب 
وتسورنك؟ دان لك هزه مقطا احم اللكيد معتمرة فبعه 
ضفرا هن أن جاءتك: با لمحمتت را شيعه ١ن‏ بلك لقان 
من المخزن بالطبع! اقدريت: نينا شادا علك فديها شدة مودة لم 
تكرخ إلا 1 استفيت يه 200 :: 


-.لا وقت غندى: 


كما تقول فتاة شارع.. ألا يسير الخشب ويتكلم ألا يتحدث 
الراطو كعك« اسان الالىويعقن؟ احترنا المعير البسى إلن 
الفندق همق ودفعت: لها "لباب لتدخل قن أبنليت معطنيا 
وتععبهانالى تك المعميف وحطت إلى المرانا كاى قرا 
تصلح زينتها أو تسريحتها قبل الجلوس في المقهى! الموائد غير 
مكتظة بعدء والآعين غير ابهة إلا لوجهها الفاتن وأناقتها الجلية 
ألم يدركوا بعد أنها دمية لا غير؟ في هذه الأثناء دخلت المقهى 
مجموغة من ناته تعلت: أغلف الامكنة. الماوعة: 
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سبقتها إلى المقهى.. تاركا علبة سجائري فوق المائدة الخالية 
الوحيدة.. وعدت إليها بالقهوة والبونش. فلم يبِقّ أمامها إلا أن 
تجلس قربي أو بين تلك الأوجه الثملة منذ الآن حيث يخلو 
تقعة ان اد ناؤانة: وكاتف: كالمخرذوة اول لذ مر يزاقفة ح قها 
وراشياء فى ان تحو مائلاى الله الماح بإشارة مقر اسهاء 
واقتعدت أبعد كرسي مظهرة البرود والتحفظ ! 

وصرت أطيل النظر إلى أصابعها الخشبية وهي ترفع القدح 
وإلى شقتيها الخشبيتين وهما تمتصان البونش من خلال القشة ! 
وقلت كمن يخاطب نفسه متذكرا تكرار هذه العبارة عند توفيق 
الحكيم! : 
- نعم البونش شراباً ! 

فلات وكاها لم ممعي تمق : 
- هنا يعدونه أجود من أي مقهى آخر. 
- أظ أنك كنت فى مخرن عضفورة النان ! 
كت ا تجول: 
جمدي اله سناكم المسها. . 
:وهل همك من آبق أشدرق أن أبيء؟ 
- هو ملبسك ! 
حيوينا: ملسي 
- واضح أنه من معروضاتهم. 


- أهداني هذه الثابي؟ أ جد أصحابي. 
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وكلهم أثرياء وكرماء مثله؟ 

وهل تباع الحاجات بغير أثمانها؟ 

كم كلفة هذه البدائع؟ 

قل أولاً.. كم تدفع أنت ! 

الديلة... غرفة؟ 

فواق: المحزن. كيده للعتيانت: 

أهن من بائعاته؟ 

0 سآن 

يهمني أن أتعرف ببائعة فيه وأضفت متعمداً : 

انعد الها الحصيةاى الخييرات بالختي ٠‏ المتديول نيا 
كن ووك بسن وى يز راع 

أعرف بائعة هي خير دليلة إلى المخابئ السرية الحافلة من 
المخازن.. سترحل بك رحلة عجيبة إلى مملكتها الخلفية! 
كمن يدير خاتماً.. فتنفتح أبواب بعد أبواب ! 

واضح أنك ذو خبرة بفتحها ! ألم تجرب خاتمك الياقوني 
هذا هووة با ريحة الا كل والفقون على الفية ‏ الرقناء 
الطوبياة» 

أينزاقزات :هذه الحكاية؟ 

يمكنك الحصول عليها في أي مكتبة ! 

وهل يصعب على فتى متبحر مثلك استخراجها من أي رف؟ 
ولهناذا الحعث والعقين؟ مكتجدها مدرو ضوهن كت | سمال 
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وبالتتي “لساك 

ألم تقرأها في طفولتك؟ 

+ اسيظؤرة المسيحة؟ 

دوقم كنا 'تتهدتة؟ آنا شخصيا لم أفرا فى طفر لق كان 
أبسط وأوضح من حكاية المسبحة البيضاء الطويلة ! 
ووس نس ا : 


يلاك باردتاك. 
- فوق المخزن.. أنا العصفورة المفضاة ! 
ما الذي يجعلها تصطنع هذا الدور معي دور فتاه شارع؟ 
هل تريد أن تجرني إلى الشقة المشبوهة سخرية وتوريطا؟ 
- أهو اسمك أم اسم المخزن؟ 
- عصموره الثاد؟ 
- أجل. عصفورة الجنة اسار 
- هو اسمي الفني.. وأطلقوه على المخزن. 
- وعلى! الشفة؟ 
< الى قرو تع يعد كم امتلافم 0 
- كمعلة جمل! 
- أو كمعدة حمارة! هل نذهب الآن؟ 


وإتطرركق الى ساعتي 1 
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د كل لبس الان: 

- أينتظرك مقهى آخر.. أو دنيا ا 

- بل صحائف تترجم طيلة النهار والليل! 

- أنصحك باقتناص الطائر قبل أن يطير. 

عا غثر خليلك هلك الو ا حهة. 

- يتحتم عليك» إذن» أن تمر يومياً على الواجهة. 
ألن تظهري غداً هناك؟ 

- أنا اتنقل حرة كالعصافير! 

ستدلني البائعة اليك. 


- وأبرز خاتمك لها. لن تدخلك بغيره. 

- هل سيغلق المخزن غداً؟ 

01 ا السقة. 

- ألن تفتح إلا للخاصة؟ 

- لن ندخل اهزا بعداك ذا . 
والفكوله عيناها ذها يارد ” 

- سنحتفل احتفالاً لا يليق إلا بك! ألن تبتكر لعبة تحتجزني أو 
توخكراقى غير نيا ؟ :و ا من حك ضحكة الشارع.. إنما في 
خفوت,. ناظرة في ما حولها : 

- الشيوخ! الشيوخ! 

- ما لهم؟ 

- مع أنهم لم يعودوا يفون ال متوكئين على عصيهم.. إلا انهم 
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يتحرشون بالبنت تحرش الصبي اليافع! لا أخطو خطوة واحدة 
على الرضيت. من دون أن يكيف لى اعد عن تحنظل» 
البيضاء المنتفخة! 

هل لوح بها أحدهم الآن؟ 

لعو كن لله رافعا اك ا 1" 

ةك شيخأ في المقهى. 

ناالو! 1 هنا 

فأين رام للا 

كوو ليعاطنه»: عاذ يزيا . 

اهو قواهنا نه آمية المتكي» الس" 

هو.. او عيرة. 

اتعدى 1ل 4 هخ الارضقة. 

وهل تصاد قبرة الشارع 20 عنها ؟ 

وتطااك إلى لاعت تاللة ...فلم أر ذا هن الكبترطى : 

اغا كان انالا اذهب» 

ألن توصلني حتى المخزن؟ 

اأعاتدة ل 11 

را أل سياه ل ننه ان الل كجامة كدر اراك الس 
وقد تخيرير لت تمه 1440 1 1د عن شقلك الليالة: ال حر 
الفكسوىي. ( تا هنما من سابع :الذا در راض كدى 
المقريؤزة .انا فصفور: شان 1 آنا رينقا !ا تسمع باسمي؟ لج 
تصلك شهررى ؟ أنا١‏ أشهر يداه« شتاريه | 
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أدهشني منها امتلاء عينيها بالدموع الحارة المتساقطة غزيرة 
على يديء. وكنت أمسح القطرات عن وجهها الخشبي بلطف. 
وامتلأت عيناي أنا الآخر بالدموع فمسحتها.. وحين فتحت عيني 
لم أجد زينغا أ هي؟ نا اتحكفت فجأة سناقيها الحشيعةة 
وأذمعها المنية ؟ 

لم يكن الخاتم 1ن اللا تذكارا فإذا هي ذكرى زائفة؟ 
وما ادراتئ أنا؟ ريه كك ا عند جدتيى وجرى ما جرى 
ود الالعطوات ل 1 71 بقوة جدتي اومنتترة ]د كانه 
وأعادتني زينغا بقوتها! إلا يحمل الخاتم الحرف الأول من 
اسمي منقوشا مع أول حرف من اسم دنيا؟ فلمناذا لا اعتمم به؟ 
كاذ جيرا لقى لاا عدةو ورج اواج لها ستو لحرا 
بزبا هيا هن لم يلاسا علمها ب اح ةا اسن | 
النقت | ابنفسها! ولأقول إنتى كنت محتفظا به أى إننى اشتريته 
أرشدت الضائة :راسما الك فوولهبنواى سخرية زينغا منه فما 
هى إلا اتمقلين نذا! الى بيك !ا بالر حك كنهذ ؟ هار ااردك 
المترو افكلاواو بى. فق قوان تر ديه" آم "اركب الحافلة ملظي بن لا 
الشائخية الاعة انا عن 15 ؟ لم لم تضع جدني؛ خفية عني. 
خرزة فتدفع عني. فى الكل طارقا يؤخرني عن موعد أو بائعة 
شايي قب ترق عدا حملكى الحمار الى السحية ام لم 
تحملني؟ أين هو الطريق إلى النور؟. 

لو يطرا غات افى اللتدروع ولم أتاخر إلا#افلتاة. ربما هي 
عرص جلها اردق بن كل ما محف يور الى سمحت لقي 
فى العربة:. :و غلك الحدزاء فاه عبد ترقت المقرو فى الميحظة 
الال بعك نوا الكقاق .عا ذوت: مسيرحة : فاضة عوراكات 
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بغعةتمعطنير: , ا خبرتنى "أنينا لى نفيك تتدكر أيرخ وصعة الكتاتب! 
في الخزانة الخاصة بأمثاله من النفائس.. أم في خزانتها هي 
حيث تحتفظ بخواصها؟ ولم تكن محزونة أو اسفة» بل هي 
تضحك ضحكتها القصيرة المكتومة» ملقية على الخاتم المتوقد 
حمرة على اصبعي نظرة الفاحص المعجب : 
- بيدي هاتين وضعته.. وأدميتهما ذا غفه ذلم أعدر عليه أي 
طار واختفى؟ لا أحد يعلم! ربما استعاده الهندي الطائر! لم 
سكن ناكذة.مرن إنقانهة بيه أبدينا تمه الوتماخريرة برسلة 
الصاروخ إلى تابع ذليل للأرض. 
بالطبع أنا أمزج. إنما المحير في اختفائه أنني أعدته بيدي 
إلى أحد الموضعين وأقفلت عليه بمفتاحي» وتذكرت أنني لم 
أقرأه مجدداً منذ أعوام فأحببت أن أتصفحه فلم أجده. أين 
تواوق ؟ هج انيت له احتيد فال 1 تقدويه بززتى فى درب 
فرصة تتاح لك. فقد يفاجئه أحد ما.. متخفياًء نائماً في وكره 
وحن حرطت إلى الشباوه إلى اغيره إلى ويل العطيت 
وسرت بعيداً كمن يسير نائماً في اتجاه آخر. ولم يذكرني بطريقي 
الخاطئ وخطواتي التائهة إلا امرأة عجوز سألتني عن الساعة! 
ولاك العموؤة فى اطارها الاصبتير التاقت» فاقتريت متها 
متسائلاً ار سا 
- ماذا سأحمل غدأً معي من أشربة؟ 
- ألم تتحدثي عن حفل يقام غداً عندكن هناك؟ 
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فلم تجب بشيء! 
- هل يصح أن أدخل فارغ اليدين؟ 

مطت شفتها السفلى مطأ زائداً ولم تفه بشيء أيضاً. 
- ألن تتلفظي بكلمة؟ 

د ف كق. ااه خت ١.‏ لعنيا منة مسنروها ما لمتكي تهنا نا كلة 
إلى هذه المرة» ناظرة إلى الخاتم نظرة طويلة» نظرة متكبرة 
هادئة. فجأة سمعتها تضحك ضحكة الشارع تلك. ضحكة لم 
تنقطع إلا برنين التليفون : 

02 :05 لاققرى عا نهل ترود عقدارا عن 
اش ك :قرم الميكرن: 
- سأصله قبلك. هو أقرب إلينا. 

أفرح دنيا إيضاحي عن الخاتم فأسرعت تقول : 
-.خد احاتم عدا إلى الضافة «تنسن عله امنيا 
- قد يخطيئع هذه المرة فيشوهه. 
كالابوالك قار 

وكنت أخشى أن يضيع الخاتم أو يفقد بعض قوته الخفية. 
دمع هذا آنا أذكر أن جدتي حذرتنى» مرةء. تحذيراً لا #ينسى : 

إخاك أن يتفراضر الأئ حاف .ن متتصير ‏ سجاسكةة"ميعقطر وو 
شيو غرقك ١‏ يعات تمر | دن إسالى أئ ضباقم أى عدم 
لجدة عافجر | ا تكاماء 
- فعلاً هو غريب بزرقته وتألقه! ربما انفصل عن نيزك ما وعثروا 
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علية قن عدن العدي. الات انوي اهار وتبطارا فلن 
الأرش؟ ش 
- فلعله منها كما قلت. ما رأيك في نزهة صغيرة؟ 
- في السابعة أو بعدها بقليل. 
عي تم قن المشرى. 
ع ول اك كه 
- أود أن نتعشى في مطعم لم يدخله أحدنا من قبل. 
دبوايق هو النطعع الذدى لو كيف انك يعد؟ 
- أنا لم أعتد إلا على أمكنة معدودة. 
ع ان اا فلدى اقتراح. 
يا عا 
- دع المطعم لليلة الأحد.. وتعال معي إلى البيت. 
تلك الليلة لوا شري الحيذا ضقي .شو شرضهها على 
فت دع السهر الليلى المتكرر.والآشرنة القز ...| فضححوت 
قبلها لأول مرة.«اتشددت: الى مكاي أترجو حت الحادية عشترة:. 
ساعة الغداء معها في المطعم الصغير المجاورء وعدت أترجم 
الصفحة تلو الصفحة حتى الخامسة. لم أفتح. هذه المرة» غير 
علبة بيرة قبل الغداءء ولم أذق بعده غير القهوة. إنزاح تعب 
النهار مع الماء الدافئ» وارتديت حلتي السوداء تهيؤا للحفل ! 
قبل واه ادحل المحون حيت"الفاسيكان باجاءة 'من براسى.: 
فردت تحيتي جادةء آخذة هيأتها الاستعراضية المزهوة» مرتفعة 
بوجههاء رادة إياه قليلاً إلى الوراء. لم تضحك ولم تغمزء ولم 
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تشر لي بنظرة أو حركة غير انحناءة رأسها التي لا توحي بشيء 

المخزن فاره فسيح.. اي وطبقتية: وفل | ل د وحبم 
بالقاس ازفحامة المدراين اوشاع ميج اللي[ القريات عدي 
تدذور بالأاريظة؛ وأيدى الميناء فشكيو افيش بو دووز الثيات!: 
الباتعات. فى زيهن الأصفرء يتكلفن الأهمية والجدية. أي بائعة 
ابعال مقي ؟ القعريف اكترهد اتكلنا وقاها: معيعها انا ةمد 
وشملت معطفى الفاخر بنظرة خبيرة. وابتعدت بوجهها الجميل 
الصارة عش 'قاقلة وكا نيا تخاطيب خيرى بحرهها على السيرية 


- بعد الإغلاق. 


ري 
- ألا تعرف؟ 
- كلا. 
- في التاسعة. 

لم يزل الموعد بعيداً.. وأنا أتسكع عند هذه الواجهة أو 
تلك ولماذا أجهد قدمي منذ الآن؟ سيطول الرقص الليلة. 
وتطوح الموسيقى بنا إلى الأرض تعبا وإنهاكاً! دخلت مقهى 
صغيراً كالبوفيه وطلبت شمبانيا. لم أكن أتوقع مزحة ما قبل 
السهرة. ففوجئت بضحكة غريبة تتكسر ملء المقهى الضيق. 
التفت متحفزاً فلم أر إلا النادلة البدينة تهتز ضاحكة مع زبون 
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عفن ونان اسراف أن اماه 
في اتجاهين تحت اضعواء الشارع المتوهجة.. تحت اجارة 
المتحردة ونير ناته العالنة » الفيظطلة با ين 
الرومانيين. 

ظللت واقفا دقيقتين وكأنني اتفرج على الاطرزة. ثم انفرج 
العاف اسقيل الفراجا صعيقا + امعد دين عند ذاقية انا اله 
اللدشوون اتا :الم :التق اع ساهية نيد :لباب كا ” 
محكماء وسبقتني خطوتين إلى الداخل. ثم انعطفت نحوي 
باسطة لىريديها الاثنتين» :طالبة أن أتقدم إليهاء ضامة شفتيها 
عليع قله ربيحية :فلما ‏ اش مترودا أومات براضها أل"اتعيفا: 
كانت مرتدية زي خارنهار نك ف تدس الثرياك 
والمصابيح مطفأة في المخزن.. إلا هنا أو هناك في أركانه 
المشاعدة. وفى الظلال هيا فعلوق الثيناب المعروضهة المعلمّه 
كالأظلاف أو كاتباح السيؤة المتطارات»: فى الليل قد وال 
فك لوقن اللقطوات التللت الم سكع .بيعنا عن المكدة اللولية 
العنان: سحت وا( اشبعااكة ا لط ناك بو تسكع اناوه الخدواا 
دشطرتت أو م كي عليل شل ! كفت أحد ) بكوع الحرأة 
المتقرية معن يارذا + واس كف اال الب( الحمين يحم 
الفك 5 ١"‏ اضبوات الشاوع تتسلل اليهه ولا شىء تتجرك إلا 
أن الور اند وفد بدا وجهها الجذابس» نحت مصباح السلم 
منظالادا بأضيا لاتكحتة تذكر بوجه الاعنة سيرك فدايرى ندر هنذا 
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الوجهء أحياناً. في هذه المدينة.. في سيارة أجرة تذرع الشارع 
في الساعات الأخيرة من الليل. 

الخو البدتي الاأصدر بادا عدا الى الطايق القاليث بدن 
الحوائط الصفر دونما كلمة مني أو منها. وانفتح الباب من دون 
أن نطرقه عن المتكبرة منحنية لى». هذه المرة» انحناءة واطئة 
عر ان انييد ١‏ ساعد ين ييف كا قروو حير صر 
ماموحاون يي سيط سين ارم مر مسر 
كبيرة هناك.. أو غرفة ضيقة» مضاءة بقوة» ينفتح بابها وينغلق 
عن سرير لا تتسع الغرفة إلا له.. وفسحة دائرية هي البهو والممر 
ال" الشفة قفن در قيها اللكرا بسن" االعخهر انهلاو 21 اداه 
الصغيرة.. طاولة الطفل تناثرها 8 فرك ندا ال آن.يعدران 
الس أو بس معيوظة تعدا لا موي كار انون انا أن 
الأمر إلا من المتكبرة أجلستني قريباً من الطاولة» ودخلت 
الخيمة مزيحة بابها القماشي. رادة إياه بعدها. أما المرأة 
الست واه | ممه يو ينس بعاد طوولة اح ثم قحف نابا سيا 
تدخله وتعود منه. بين الحين والاخرء بالفاكهة الغريبة والكافيار 
والأشربة الكحولية القوية. ثم جاءت البائعات لا أدري من أين؟ 
وفك ازتفين عرااوول عينلة وتنضانا عريفة لها اللوت الا ضر 
نفسه تبدي هنا وتخفى هناك أعطافهن الخشبية.. يأخذن بيدي إلى 
ارفس او يحاي الى الطار قير امعصوت انير 0 العامة 
قدحي وتقديمه لي.. أو الترويح عني بمروحة يابانية خفيفة» وبين 
الرقصة والرقصة تترع الفتيات كؤوسهن ويتجرعن الخمرة القوية 
مم 

لم تخرج المانيكان إلا بعد ساعة.. تتبعها المتكبرة.. خرجتا 
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من الخيمة صامتتين في مثل غموض المتأمرين. هي في زيها 
الاستعراضي الأصفر وبتخشبها وبرودها. وكانت الأخرى مرتدية 
زي البائعات. وعندئدٍ كفت الفتيات عن رقصهن الخشبي. 
وأعدنني إلى الطاولة حيث تجلس المانيكان مادة يدها إلى القدح 
نيزة: التحيرة توالا خخر.-واتضيث المد ره إلى الوالقات :مشرفة عبى 
فمين الجدنا . 

ديع ا دكين مدنو على الخاتب. 

هكذا أهدي لى.افلمانا أغيك؟ 

واضفت :8 1 ا شان ينها السداة ‏ 


الويقني» انك 


أنا'الا جين إلا 5ه اسمى: 
واسمي؟ 

- أالن ترقصي؟ 

- لن أرقص إلا الرقصة الأخيرة! 

تل رم ات تور هده الشفة ؟ 
- عن علبة سجائري. 

- ألم تجدها؟ 
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لذ تعزن ... تداك القرية تايوش : 

هو ذا غليونها المفضض بنقوشه الغريبة.. أقبلت به الصفراء 
موقداء عابقأًء وانحنت به لى وكنت أدخن به فلا أرى إلا 
الأدغة. 
عيوا بك 3/1 ”ترذين او تبني الان؟ 
- في ما بعد.. ألم ترتح إليه؟ 
- أنا أفضل لفافة تحترق بين يدي. 
- وترمي بها كما ترمي بامرأة لم تعد تريدها! 
- وهل تخلو شقة كهذه من علبة سجائر؟ 
ألم يخل جيب مدخن مثلك منها؟ 
- علها في جيب معطفي. 

بحثت عن معطفي فوجدت المرأة الصفراء ترتجف برداً 
متدثرة به» مقرورة كزوجة القديس فرانسوا الثلجية» قابعة على 
درجة من درجات السلمء والريح القاسية تندفع من النافذة 
المتتوية. 
هناد نك هنا ؟ 

لم تنطق بكلمهة.. بل مدت ذراعيهاء وقربتني منها برقة مقبلة 
وجهي بشفتيها الحارتين وكأنها تقبل طفلاً. وكانت يداها 
الخشبيتان باردتين برودة غريبة» برودة السلم أو الحائط. 
- تعالي معي إلى الداخل. 

وكنت أهمس بلطف متأثراً بتحننها وعطفها : 
- تعالي.. لا يجوز بقاؤك هنا. 
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أدخلتها الشقة واضعاً ذراعي على ظهرهاء وهي تسير طيعةء 
لاقدة برحهيها إلى كعنق :وكتت انعم زاتجة المخرن العطرية 
تفوج ملء تيابها الثترية... مل«شعرها الاسيوي الكنيت»يادرتن 
الما تيكان قافلة: : 
- تفضل الخيمة أم الأرجوحة؟ 
- الخيمة: 

أرقدت المرأة المقرورة على سرير الخيمة ودثرتها بمعطفي. 
و سيت نيل مع ع كو اها ا لباقي على البات .ونين أن 
أجلس إلى الطاولة 0 ش 
كوت ركقة ‏ اباب قلجاذا موسي 
ا دجت 
عوذا فق الواراط لى ١‏ حرقة ا الا وى انس ! 
“الم تدداى يعذ؟ 
- سأدخن. خذهما إلى الأرجوحة. إنها تفضلها. 
- وأنت؟ تفضلين الغرفة؟ 
نب#قليورنى. أتضحك بها ...واحدر أيا امرك الأخريات:فن .ما بعذ: 
إنها تنتظر. لا تصح إطالة انتظار امرأة راغبة. 
- الم تتتحدئى فى الحقينى عق المال؟ 
.وا قله مار لكسن درس 


112 ادنوهلا ترف الها 


فى المقهو[؟ الى قل كل نط ١‏ لا تروف خش آنا مين . 
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ع 
٠‏ 


ديوانف؟ القن تاحدئ غليونك؟ 
طون أجلس. إذنء ودعنا ندخن! 

كنف ازن الا دعوة اول الاي وجوه اذفان حي أننينا 
للنقيك : ببق حي و السك أطرانا بوعة عن العين نيا" الخانا.. 
أطوافا جيرا وصيم ا لها ارجة وأذرع وأرجل.. لا تطأ الأرض 
بل تحلق تحليقاً. 

حرحيت» امتا تمده قو التعيدة وا مقي الى ادبا عابت 
المنتظرات. ومع اللحن الرائع المتصاعد أخذت الأطياف تراقص 
الفتيات مرتفعة بهن عن الأرضء غير عابئة بالأرجوحة أو سرير 
الغرفة. لا شيء يهمها غير الرقص أو التحليق بأجساد الفتيات 
المشخيية انوننا | تفلك الرقضى طون سيرتقع عرس ارق 0 واتحدد 
ندخن متلذذين بالأشربة القوية. التفتت المانيكان إل قائلة : 
- لا تغضب أنا لم أدخل أحداً غيرك كما وعدت. 
- وهم؟ 
- ماهم برجال.. وما هم بنساء. 
- فمن هم؟ 
الا درق 
إلى تترعييي انمع غابوبت. 
- لم يخرحهم أجل 
- ومن يدخلهم فيه؟ 
- لا يدخلهم أحد. هم يخرجون ويدخلون. 
- وهل سيطول رقصهم؟ 
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هنا أدزاتئ 107 ال "ليحك متظر ؟ 

- أنا لم أر منظراً أكثر بهجة منه! 

الي غك 

- وكنت تتحدثين كفتاة شارع! 

و رك 

الى سكن الغاد ان ةاعلى سوير العانه؟ 

انث لم دراك" 

فإذا دغزتك:الآن؟ 

ع الوك ع وا كماب اظم ! 

- اتزيدين أن أكون عاذا مع .ذمى خناة؟ 

-اما اباك ألم ترنا فى وضوخ؟ 

زيما حك 5717 تمدلف: لاع :؟ 

- في ميعادها. 

- ومتى يحين؟ 

- لا أدري. 

2 فليتهع | نل يي ل 

الع أقل اتقى نيا رد لليلة أن تعقام ييل قلبكه + الت ها رمن 
الرقصة الأخيرة. هذه هي كلماتي. فلا تحرّفها من فضلك. 
6 بعد الغليون» إلى تدخين لفافة. فتذكرت أنني لم 

أبحث في جيب معطفي حين وجدت الصفراء متدثرة به. ذهبت 

إلى الققية :وعدت علض ...ركذا منها لفافة لى: واكتاك أذحة 
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صامتاً متفرجاً. سحبت المانيكان اللفافة من بين أصابعي مثلما 
اعد ادك نز ردكا يديه لديو امد ع كرد اعدف اين 
ارجف القاقة وى و التساكيا قفري ياف كفيك ان 
وان لقو قارب وميا متمارعا فى راسي ولوينا الخدت 
سنة من النوم وأنا لا أدري» والرقص يدور ورأسي يدور. 
اف متعب. إذهب وار كلب 
و 0 
- سيطول رقصهم. امض إلى الأرجوحة 5 
خاو ا 
ماجلس إلى حانيك هناك.م واتترم. 

غطتنى بالأغطية الدافئة.. أغطية الغرفة الزرقاءء ضارية 
ري الأظافر أصابع البيانو الأسود ضرباً حنوناً 
منوما. 

كنت نائماً فوق المخزن فعلاًء وفي شقة الطابق الثالث من 
البقاية »!1 01 السلم لم يكو يتفي إلى الجخر ةبون إلى 
الشارع! لم أجد المانيكان نائمة إلى جانبي» بل شممت عطر 
امرأة قويا في الفراشء ورأيت قميصاً نسوياً مهملاً على 
الكرسيق::.وإخزانة كبيرة لم افتتحهاء.وغلى منضيدة الزيده مقط 
أحمر غليظ وحقاق طيب ومبراة. هي غرفة نوم امرأة متوحدة لم 
تخرج إلى عملها إلا قبل قليل. ولم تكن الغرفة الثانية إلا بهوا. 
وفي المطبخ قهوة تنتظرني ساخنة تقريبا. مودق ذا امك ابره 
البارحة القوية. كنت ثملاً» نائماً بالطبع فلم توقظني المرأة حين 


تمددت ان جانبي. ضحت ذبلى من دون أن توقظني أيضاً.. 
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طيبة منها وإشفاقا على ضيف مرهق راقد! لم يبق في علبتي غير 
لفافير تركتهما يزيا لى.. أنا أعرف: كم يلد لها التدخوه أجيانا 
فلا تكف لحظة عنه.. وبين أيدينا زجاجة جن أو فودكا هل كنا 
فى هذه النيقة الجارحة؟ وآيروة كنا إن الم نك ثافيها؟ أسوامين 
الكراسق الحتمر والطاولة الحمراء الضغيرة: أقاولة الع ؟ ريا 
فى غرفة زينغا. لم تنقلها البارحة إلى هنا إلا تذكيراً بها. والخيمة 
المسعورة زوالا رحوعة الفا صككة بن ا بووهما ؟ كاتعا هنا وقد 
نصبتهما زينغا تسلية لي:«والفتيات في المخزن بالطيع: ا 
الآن إلا في شقة إحداهن. فمن هي؟ وق قرق كما تعول: زييةا! 
والسك" الافتطيي أل رماع" إلى هذه النقة من السك د" 
أجل كان صاعداً.. وهو هابط الآن إلى الشارع وصاعد منه! أي 
ذو اال انضفر الح ان وا كعلى القراة واي كذ عر 
البارعمة؟ نما على إلا أن أسال عه ضيافق: انق فبدلونى عليه ! 
نإذا تعلق ويا لق هن روه ؟ سيك “او يملق زيما ؟ ال 
ترها في الواجهة؟ هي هناك ونحن نطلق عليها اسم زينغا! وقد 
لأ اسل :إلى اللي الا بك لي 3 
غرفة الخبيرة وأقبيتها فلم أعد بغير خاتم لا ينفع إلا تذكارا؟ إنما 
كه اناءقى الو كرا أنا'فى نوكر النميوة تقبوة! نافع :لبان 
راك الهرأة على الارت والمهوة!. 

نيك المامكان كالساحح. فنها..: فردت تحيتي الصامتة وهي 
كاد قياف تيمك كا نيس تقمم رقنا قي كايا كانت 
المتكبرة فى جناحها منشغلة بقائمة بين يديها فلم اقترب منها ولم 
أضالينا فخ الهراة :ماحية التبقة رولهنا ذا أسال 1ن أصبح من 
الممكن أن أدخل الشقة في أي لحظة مواتية! ألم تتركني المرأة 
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نائما في فراشها؟ ولم تكن الصفراء إلا البائعة الجذابة.. بائعة 
الفواء والمعاطف الشتوية الأخرق: وكادت ترك يعبيقيا 
الاسوكة داوف مها ١‏ دته :د ١‏ ا ويرة أضابعها علن 
سلم البارحة : 
- أرجو المعذرة. ألم تترك زينغا خبرا لي؟ 
سبولي 5 اليبانا هي؟ 
- وأين هي؟ 
- في غرفتها.. في الطابق الثاني. 

لم تكن زينغا إلا سكرتيرة مدير المخزن! هي زينغا نفسها 
بوجهها الطفولي وعينيها الذهبيتين وشفتها السفلى الممطوطة! 
حبيتيا ف جحلبتتى معقيهة ص كباةع هي السكرتيرة تصيوف 
مديرتها فاكله : 1 
- سأؤخرك قليلا. ثمة من سبقك إليه. 
- ما أنا قادم إليه. 
- فإلى من؟ 
د انها ااهل تلك اكد 
- ما ألطفك هكذا.. من دون معرفة سابقة! 
- وهل أنت غير زينغا التي أعرفها معرفة راحة يدي؟ 
- أنا زيبغا فغلا إنها' اسمخ لى». لم أرك إلا أول آمرة: 
- هل يمكنني رؤيتك اليوم؟ رجاء.. 


وكوك ا حل قتعا البارحة وتحددت معها وخرجت. 
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كدو 850 
التستت: زينغا اكات دك قز كله 
- في التاسعة.. عند الواجهة! 
إنهنا تليوى ! انفتح الباب الجن على هرفة الجدير عن ايد 
الزوار يخرج ضاحكاً ضحكة الشارع عينها. :ولو يكن العدير 
يدك الحله واقنا الو جد ا إلا زر يكب الاععة الطريلن 
ا كم المع بي اميد السارد 
وأتحين لحظة فراغ أتحدث فيها مع الصفراء المتلفتة إلىّ.. متنقلة 
بين الزبائن والمعاطف.. تلفها بالورق أو ترجعها إلى المشاجب 
المتجمعة ملء الجناح. سألتني حالما اتوي ني 
- وجدتها؟ 
أجل. هل يمكننا أن نتحدث؟ 
- لن يمهلنا الزبائن لحظة 
- أين تتغدي:؟ 
- نتغدى نحن البائعات عادة في أقرب مطعم من مطاعم الساحة 
الدائرية حيث يقف تمثال الفارس المجنح. لن نمكث هناك 
إلا ساعة ونعود. 


- متى تخرجن إلى هناك؟ 
- في الثانية؟ 

ركع انرو اي عم "اليو اررق رعو با البارة 
ا 

مررت بالواجهة فسمعت ضحكة المانيكان.» ضحكة زينغا 
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ارال وجني الح وارعي وف أببوا 700 لياس" 
فكت اول سمارة:وصفتات إلى نس ابس 1 الدافيء 
والقهزة|الثانية »فا تكييت» اترعقي المعوكة تل | اميس به 
اللق ا لالطافية»العاودة. وقدلن ات لي لق 
المعهايل بى إلى هناك ما الذى؛ أ رسفن إلى المخزن دافعاً بي من 
ملكتي دان از ففرا الزجاج يندى بالرذاذ 
والعاسفتان داتيكان» وان افكن «السله لاضن والعافدة 
الممترسد. 

اتمينالت الضفراة ا المت !شرك إلى هرا ا لعيية 
ورشكة إلى حخانبى: لم اجد السكرتيرة بنا أوكما ترقفت وكيت 
جائعا لم أقرك: غير القهوة والن: امند قارف ] الضباحى فى 
اله الكالية المشو ! 

البخار الدافئ يتصاعد من الحساء الطيب السائغ والرائحة 
شهية:. والبائعاة يتطرين القن كانه المعدة فا لاخر» نظرة الفه 
وامتذافة. وكنت أرى تقاطيع الصفراء عارية إلا من زينة خفيفة. 
ووجهها الآسيوي الملامح يبدو أبرع فتنة من أوجه الأخريات 
وأعظهم جادنية وكات أخس بها جازاةء#تواقة كلما لمسةويدي 
قائلة أي شيء. 
- متى تزورين عادة تلك الشقة التي تعلو المخزن؟ 
- إنها شقتي. 
- هل هي من توابع المخزن؟ 
5152 150 للمتخزن: لاطا ركام أها البتاية 12901 80 تين 

سكليه يتوراعنيا انا شو طتلمون.. كان زو ح .ران طائرة:. 
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انفصل عني وترك الشقة لي. ولم أبرح متفردة بها منذ اربع 
ستوات. 
- طننتها :شيفة :السكر تيدة: 
- هى لا تحضر إلا ضيفة كالأخريات. 
> قانك الب لفوكدة ناما و عبنت وها دلا كينها ابراه * 
- كنت تعبا فلم أشهد آخر الحفل. 
- فلا تتعس نفسك. إذنء» فى المرة القادمة. 
- ريما زينغا. ألم تتفق معها؟ 
- ألن تلتقيا الليلة؟ 
داق التاسعةي ونن دلق كقانها قار : 

وللعيهفونفنا هن الواتحيةه :تاظر ١‏ الى نما : 
- آمل أن نراك الليلة. 
درو 1 ا 

وعدت غزرفة الكييزة سكلتة عالت حنها: قبل لى:إنها فى 
العوقيهه قرارنيا داك تعييا القيام مني هه وحينهاا المعاخر :.. 
وجبة امرأة تأكل الجبن وتأكلها المخطوطات كما قالت مسرورة 
بي مادة يدها إلى مضيفة باحتفال لا أدري هل هو مصطنع أم 
0 
سا مق ةفق ترم السانى.» لق جد تموقيم البخيية هنا 
ذهنا أجهده تتبع صحائف الأوائل العتاة مثل ذهنك. فتعال إلى 
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غرضء العفه ة. حخلك الضصفت: والتافذة المنطلة على الارض 
اراز 

- الى تحني الكتاب) 

ألم أخبرك بغارة الهندي الطائر؟ 

- أتظنينه هو؟ 

- وهل يختطفه صقر غيره؟ أنا أمزح بالطبع. إنما من يعلم؟ 
اسيم انتى اعاتهتكدى: أنا إلى تحيركه عسي أن بعاد و حتدى 
كما يختفي الملح في الماء كما يقول المثل القروي! أجلس 
من فضلك. هي ذي منفضتك الصغيرة.. وسأخرج إبريقي 
الساخن بعد لحظة. 
ثم فتحت الكوة تجديداً للهواء المثقل برائحة الأزمنة العتيقة 


وأخذت تتجرع القهوة واقفة» ملتفتة بردائها الأسود المحكم 
الثقافة/البكتراء: قائله لى و قا شايهى تتذكر الثم .مها ننه" : 


فيكم أمن ضاعنا التتعنيةتي . (عخالة#الازادية الكدقه انق 
تذكر حديثنا عنة. واببحت. لنفسى أخارة بيكىء من اعتماماتك:. 
بذهن متتبع كذهنك فنتحاور هنا مع القهوة.. ا نشاف مكان 
تقترحه.. علنا نجدد صفحه من صفحات المادنة أو فكدون 

- هل له يوم محدد.. يزور فيه هله ادا 

06 عو ال داك اكلم وجدا راف . 
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دنجم 

وكقت اتساء لالع كي © لم لماتفالف 62 يغا؟ 
- ماذا تود أن استخرج لك من مطموراتي؟ 
- هل عندكم نسخة من رحلة الفيل إلى النملة؟ 
داعتر نا كلها راى: ‏ اليد . 
- والشقة المزدوجة؟ 
000000 
د حلب رانى؟ 
- على الرف! 

تلك رواية عتيقة غير قصيرة» وكنت منفرداً بها في غرفة 
القراءة الخاصة. الغلاف بال مهترئ أيضاء واسم المؤلف ممحو 
إلا حروفا متناثرة» فإذا جمعتها إلى بعضها مضيفاً حرفين أو 
ثلاثة.. قد تخرج منها بكلمتين هما أقرب إلى الأعجف الطويل.. 
ولج أكن أقرا فيها إلا ع6 يطولة لليلة 2ك لبلتى فى 
المنق ‏ والشعةة :وفل.عرضت:اللاتخصموارت. عوضا “افيا وفضلت 
الاحعداك تتصيياذ 105911 يت الضباب ركتنت كل كوه الى 
الطرقات6 والسوية شح الحدينة:وجيها آخرء وكيت أتوقب عن 
القراءة ودف الحيق.والأخخر» .متاملا الصون الابضاحية الملؤالة.: 
حيث صورت المرأة الصفراء بشعر حنائي مجعدء وزينغا بضفائر 
بيض طويلة وثقيلة تنسرح على امتداد ظهرها وكأنها ايزولدا 
ارق أما تبسر :الا ذفان | اخضر كتير غادم)! 
وبدت ملامح الفارس ذي الخاتم المنقوش بحرفين مألوفة لي. 
وقد صور باللونين الأبيض والأسود مترجلا عن جواده المجنح! 
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كاذك الرزواية إلى الجتفياع.«ووفوتهنا إلى اليونعة.. فاععدرت 

بالفهرست البالي الممزق ترقعه وترمم حواشيه المتاكلة! 

- انقليه إلى ورف جديد. 

- وماذا يتبقى غير الأسماء والعناوير:؟ 

- فما باتك مه عه ؟ 

- رائحة البلى! 

ان قامعا : 

- أتود إلقاء نظرة عليه؟ 

0 ات اخس رف قينا مخ د ايد 

- لا أظن.. فقد أثقلته بالورق اللاصق والصمخغ. 

ها برايك::فى: أن تتصى إلى ناتدقا كلكا 

- دالا تسمح لى بالدروج كرا أنث تغرف أننا تعم بحن 
نحت ,نباعة .ما خيرة :الا رقب ين كان اخر؟ 0 ول ا 

عشكراء أنا أو أن اعر سك ما كك قلا 1 نا وا طحم 
القهوة الرضية يركة كونياك أو يخا هع شميانيا بلورية ححفيفة 
تكاد.تطير بها قورة الزبد الذهبى! حقا نود كثيراً أن تكونى 
معنا الليلة حيث تصدح القيائر ويعم المرح.. كم ستبتهح زينغا 
بلك 

- وهل رجعت زينعا ثانية من تالن؟ 

ذ اهناب وماك 


6 منى تيم حمت؟ 
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- لم أرها إلا البارحة. 
وأضفت ناقراً الرواية باصبعي : 
- لم نعد نلتقي إلا فجأة.. كأشباح رواية غامضة! سأتلفن لك.. 
فتك سرون 3 السو ار :1 5030 ١‏ االفيزاع عزانت بسجاعة او 
ساعتين. 
د ظيت عل اوها سكيد 1 
- في التاسعة.. عند الواجهة. 
- أي واجهة؟ 
ع والح ايفن ! 
والقدت فيح ضحك)ا الماكمة : 
- ما أعجبك! ألا تعرف اسم المخزن؟ 
- عصفورة الجنة والنار! 
- تعنى عصفورة لاف 
- هو بعينه. 
- طيب. انتظرني لحظة هنا من فضلك. 
كنت أتامجالتعرضة المهملة قلا أراعا فى وضوح بين 
الحوائط الكاليه قتوراى افده لا ضوء إلا ما يتسرب امع من 
المكحة والمسعطت. 
وسمعت خطوة الخبيرة مقتربة فى الممر فابتعدت عن النافلة 
كيدا ١‏ : 1 
- هل أمكنك إقناعهم؟ 
- وإن لم يكن سهلاً. سأكون هناك في التاسعة تماماً. 
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كن :وحديها: المقحض محا لوقتل" كان قبن الرحلة الوم خيينة 
جدتي. لا ضحكة في ممر المكتبة.. ولا وقع حوافر أتان تسرع 
ىو لظن نتيا عى فى لشاف فين اللو عاخة ‏ فد حة 
المخازن» والناس يدخلون ويخرجونء. والريح رطبة باردة. وأنا 
أسير متوقفا غند .هذا المسرح أواشره» أتضون الذاعات الملاىق 
المج لكين الك ووعره السك واتففاظر الس 
أعرفهاء وأتملى الصور المعروضة خلف زجاج اللوحات» وأمر 
على الخهمارة المحية تحت الاوف او الننين المتكنيا درنها 
بيقاكر قاور دل ! ردن الفاسيعة هاما وحدت الحيية ب 2 
طش الا اف عاد ا ب بحصة الماسحاك. 
- ألا تذكرك بوجه ما؟ 


- تعنى زينغا؟ 
جل 
- اين هي من زينغا ! 
- ألا تشبهها؟ 
- ومنو ينتيبه زيلعغا! 
اذا دك يه 
لدو لها “متها الا التظرة المجتجفرة ! 
وكنا تنتطظر والنامن اتاخرجون. ولم تخرج إلا وجوه لا أعرفها. 
تم اقفل البان وعد وتتحظر والدفاق تمر 'ورايت البائعات فلن 
فويوا لزقاق. الج هم وصاسه عت يوا ساقي يك الضفرامرممحيا 
بها : 
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-.هل .هناك باب #اتد؟ 
- نحن لا نخرج بعد العمل إلا من الباب الخلفي. 
- ألم يزل مفتوحا؟ 
- كلا. أوصد بعد آخر بائعة. 
داف لن تخرج السكرمرة: 
فضحكت قائلة : 
- هل تتصورها حبيسة في المخزن؟ 
00 
2 حشر ليذ لحم وى 
- فمن أين تجىء :وقد أغلقت الأبوات؟ 
- ما أعجبك حقا! إنها لم ترجع إلى المخزن منذ الثانية. 
د لو التظر ينا . 
- وهذه؟ أهي من صواحبها؟ 
- بل أقربهن إليها! 
كك" 
- أنا دعوتها إلى المطعم. وأنت مدعوة أيضاً. 
- ل وري 
- لن نحضر. أنا أعرفها. 
- طيب. هلم بنا إلى شقني. 
اقلت انها مذ عوبان :الل المطعه:- 
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داتع اللنيق فى الققة إلا فلولا ريتما أغير نوب 

وامسكف رارافى متحية تى إلى 'الشييرة العف : 
إلينا فجأة من الحائط أم هي تريد أن تنحدر انحداراً من ثريا 
المطعم؟. 
الرمادى فالموائد مزدحمه أو محجورة. إلا أن 0 الصقراء 
ين ها يقي ١‏ لطي تعسيت الحاب ودوك تمن رفوت دمع دن 
طريقها بواب! وسريعاً ما انفتح الباب عنها وهي تقول وكأنما 
00 

وكانت النادلة أسرع منا إلى المائدة بقائمتها كل شيء يوضع 
نينخ اديت فين أن تطاية تقويا .عونك بقنق الور قال الكومدي 
الرابع محجوزا قد تحضر زينغا في أي لحظة! من يدري؟ وكنت 
أراقب النادلة منذ اللحظة الأولى متشككا. وتبين لي أنها لم تكن 
الأعازة مرا العتراهء! تزققع اعرقية ان أنعياء فقورا هنا 
مراراً نادلة في هذا المطعم الرمادي الغائم. ومهما تكن المقاصد 
فأنا لم أرَ طيلة ترددي على المطاعم نادلة أسرع منها في تلبية 
الطلناف! اهيف عل لجوراء سود 
- تصوري! أنا لم أرَ زينغا في المخزن إلا اليوم. 
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ستراها غدا سكرتيزة في المعرض الصناعي. 
وق ا ىلل 
- هكذا هي زينغا! 
راتعت أكاشها اذه انتيرة إلى الصفراء: 
- نخب قرة أعين الزبائن! 
فى اترقق التللىي 1 الات أن لال يعاق اتطادى 
لمجال 1 انكام يت احا ال يك 
موائد افكلت هنا 0-6 ولم افاجاً بانسلال المشرفة من الحفل 
قاحجة إلنا ها وانحت تخاضية لى» نهولا الدى نكاد يعطر 
حمرة يغريني بقبلة عابرة : 
- تعتذر السكرتيرة عن تخلفها.. نحن نحتفل الليلة بإنجاز صفقة 
كذ اتوم مكحو افيه عدر فر امتانى الك دمر 
بنفسها حالما تجد لحظة ملائمة. أتمنى لكم سهرة ممتعة! 
تلك ا رحا ل 2 
- وصلتني الآن برقية تجارية مهمة من الآنسة السكرتيرة. 
ابتسمت الصفراء مصححة مقربة وجهها الحار الناعم مني : 
ذ.المييةة! الشكر دن ة روه 
فأوضحت الحدباء ما خيل لها أنه قصدي : 
- هو يعنى عذريتها الأبدية. 
فقلت أسألها مراقباً وجه الصفراء فبدت غير عابئة بالنيأ. 
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- عذراء ومتزوجة؟ 

ع اي شان للزواج بعذريتها؟ 

3 ألم يقربها زوجها أو غيره؟ 

- هل لديك أيضاح لهذه المعضلة؟ 

- ا ألم لكلف نوسي ١‏ 

- كلا. 

- أنت قارئ متوغل في المعرفة فأجبني من فضلك: قد 
وزووك فى العوم طييه افراة تتعتقيا: وتتفيى «وطرك مين 
طيفها وأنت نائم.. فهل يعني هذا امتلاكاً؟ هل يعني ألا 
لي ا 

- كلا. ألا تراها مثلى ومثلك؟ 

- فبم تفسرين عذريتها الأبدية؟ 

- هل يمكنك تقبيل امرأة تبدو في المرأة؟ 

- ولماذا أقبل طيفا يتراءى عبر الزجاج؟ 

- أنا قلت: تقبيل امرأة.. لا تقبيل طيف! 

- وهل هي امرأة في مرأة؟ 

انا 
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فضحكت ضحكتها المختنقة قائلة للصقراء : 
- هل سمعت؟ زينغا المشتعلة حياة وفتوة! زينغا السكرتيرة! 
نا فل 5" ويقول: طرفت ' لن ننتهي إلى شيء. 
- وهو لم يرد إلا المحاورة والمزاح. 
وقبلتني الصفراء بشفتيها الحارتين مضيفة : 
- بات ليلته معى تحت غطاء واحد! 
فحذرتها الحدباء باصبعها على فمها المتبسم امتمامةة 
الللاصمة: 
لاخر رينعا هذا للك 
حدفى: التق ازفلاتة فلن قرانين. 
05 شزراءء اذه أكما سا 
وقثلك الصطفراء فمى قبله خارة كما يقولون فى القصضضض 
قبن العا .كا ردتان». اتذكر؟ أها الان نعه ات 0 رذكان 
وصشكت: إنها تمرح وينداي حارتان! لم تزل المرأة مدذ 
لواف ل رفعةة درلل د مني عجان ال ف ل كما ف 
القلرعة وا ثيهاد ! 
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- زينغا لا تتغير! 

ورفعت تالس كفا" ماه المط 0 
- زينغا نقية مثل صورة في الماء الصافي! 

ما الذي يجعلها تفصح وتغالط؟ أهو تغيير في "المشروع"؟ 
ألم تكن غنوصية» غامضة من قبل؟ ألم تكن 'محايدة'؟ أم أننا 
لقترت: من الحافة؟ وكنت أرى الثريات تتوهج حينا وتخفت حينا 
آخر. 

توافيلك السك ا اقل وضفا فى تومه ستهدرة ار كفو 
بهرجة وغلوا في إبراز مفاتنها وتعريتها! حيتنا بصمت وجلست 
ضافقة: يتقيعة عبد : تفكا تطوفا تطحةغيتاها الدفعيكان 
المتغعلةان. وكنك اترقىن: التفاف. ساحووها تو فى وه هذا 
ادل الهرم أو تيمو أ6.... 

أترعت لها قدح شمبانيا وقدمته.. أخذته دونما كلمة ورفعت 
نخبا صامتا لم ادر أناء في الاقل». من أجل من؟ فى صحتنا آم 
ملامسة كما لاح لي وأعادته إلى المائدة غير منتزعة نظرتها عن 
عو المع سرون رودا الهة اناكماا نا معد دوي انبا 
تأكل منه. رفعت الخبيرة قدحها مقترحة : 
يخس« الرائوانة الجاذتك . 

تلك منا كوا : 


- إنهم ينعتونها بالأبدية.. الأنوثة الأبدية! 
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- هى هكذا عند الفلاسفة المتصوفين الأوائل كما تفضلت. أما 
اناقل اأقصم لا طفولة زينغا التي لم تفتأ هالتها الزحلية 
طائفة بوجههاء محيطة به كما تحيط الحاشية بالمتون من 
المجلدات المبهمة! 


وكنت ناوياً الإطاحة بخطة الحدباء الماكرة كما صورها لي 
فين المرماة العو تن هن ووو شكرى نفقك كدق حدر ا “فى الدتر 
من كأسي هذه المرة ارد سه اكات كك امن 
الخمرة مسأ بفمي آخذاً أقل رشفة يمكنني أخذها منها. وأطلت 
الحدوة متتصرا غن نفذة زيدها الارفية. عن بعمالها الحسدف 
الطاغي كما يقول الكتبة» واصفاً بإسهاب تعلقي الآدمي بهاء 
للم 0 المتشعردون 
الطاوون بجيوبهم الخاوية وأعينهم الشرهة حول مطعم فاخر 
تفوح روائحه الشهية» وتلوح ألوان أطعمته خلف زجاج النوافذ 
العارية حيث تمتد الملاعق وتزدرد الأفواه ويجيء الخدم 
بالصحون. أثناء هذا جاءت المشرفة مرتين هامسة في إذن زينغا.. 
قلقة» طالبة منها الرجوع كما اتضح من رد زينغا الفا فب 
عاق درق ارواحهم: إدااشرووا بدو 

ادكو الفا “الكظر ا السكرتي عند السلم المرهرى الا شيعت 
لم اتلبية ممعم إلا دقبتقية والشحتتك واه ارتديدا التعاطتب 
الخريفية وانا أصغي متنبهاً : لا وقع غير خطى الأقدام الهابطة 
علن السلوى الى فى ييقى المكان الأبيضن قافنا وله اغب 
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شيخ المشجب. هذه المرة» إلا منحة صغيرة: كان حاجباه 
خفيفين اعتياديين مثلما هما في واقع الأمر كما يقال. 

الرياح مرذةء. باردة برودة منذرة بالصقيع المبكر والسماء 
جشة :ارقت الحد اف سيازة ها دقف اجر ناه يعذها عينا 
نحن الثلاثة النفق المضاء عن جانبيه بالمصابيح العضاف: الكسةة 
كنا نريد أن نتجول». بعد المطعم. على رصيف الشارع المقفر 
الي 000 
بالواجهة توقفت أنا متريثاء ناظراً إلى المانيكان المرتفعة برأسها 
الدكير إلى الوراه .بدا فى احويق مفعطيى وعوائ هالتكان 
بعينيها وهي تكاد تحرك رأسها القن اتير ديا شنا وال اناب رمحي بها : 

دخلنا اللققة ارين ف أن وزينغا الا ا ا 
فيه كيجا لحرا مق ا ابه القورية المقيفية للف الضبر اع بعد 
07 الشارع رردات! فكجاةة ونحن ننزع المعاطف. لم تعد 
انو ف ةر كدي يسدر 14 آم" العسدر اه مقن :فلوهي. طون شف + 
حارة بوجهها الأسيوى القالاضع وذراغيهنا النر ا معدن وكانيك 
الشقه معطرة دافئه. 


كان الشوات قؤيا! دابا الخو فين اللدفة اك رد 
فى حك عنام اللأقيرية المقطرة تقطير ا عدااهاء ذفيك السكر د ة الى 
التلموان وعادت قائله : 
2 شيإ الفكسى ‏ تعك دفاقى عدك: المحرن: 

اميه بذغا "اليه : 
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ا 
دا كف إلى 11 إلى أمى.. امن مترافكة متل آياه: 
- هي نائمة الآن.. والوقت متأخر. 
- كلا. وعدتها ولن أخلف وعدى. 
د طباظ لكين .مها تع نا وساف اسيك الى 
بض نهنا الجلس. بدلا 14ل فداه 
وأينف ا لمق ف رق تواما .كانت تفن ميلك ىر د 
قت إلى الفطكة 0ك + كو هاء. وتحان كنك كانت الطتماء 
عائلة مخ الباتت: 
- أخذت معطفها وانهزمت. 
جف البانبه وفيظة: السلم هس ءالا أجد فيا العريق 
الليتى الك 7الأهايرا أوه ”تاكول ناز عن المخدن: 
وكانت المانيكان. في الواجهة المضاءة» تضحك ضحكة 
الشارع شارنة بع .وكنت أرتحف )يردا فامترعت إلى الشنه. 
- ألم تجدها؟ 
- لم أجد إلا الغا 85 
ت 1( تشمهها؟ 
ليد تن | 
جاة اخوت الضعراء تتناءت» ثل هى تكد تسقط من 
التعاسسن! مدت يدها إلى معتمدة على وهي تقول. ووجهها على 
كتفي . مول جه الشرة: 
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عاق الا هنا 

وكنت أريد أن أصل إلى آخر الشوط هل تبقى الصفراء طرية 
دافئة بين ذراعي؟ وأضفت متسائلاً أيضاً مطوقاً خصرها الشهي 
أم. تتتحول إلى ختتقك؟ ذهبك#بها إلى غرفةةالنوم:.. وتركنهاة! ريما 
تنضو أثوابها. وعدت فوجدتها غارقة في نومها. هززتها فلم 
تتخرك. أو تيطن احرف كانت نائمة كطملة, الففت بمعطى 
وخرجت إلى الليل.. إلى الشارع المقفر! 
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التفى يوم النضى: يوماك ونا لا اغتادر الشقة "الى 
المطعم الصغير المجاور أتغدى فيه بعد الثانية عشرة.. أو إلى 
المطعم الساهر عند المترو أتعشى فيه. طيلة النهار وأنا أترجم.. 
أو أتجرع البيرة الألمانية الباردة مراقباً الصورة الصامتة في 
إطارها الأطيقن الباهت: هل هى راضية كابى 5ااتعمز.ولا 
الجن و خوالناواة 0 الو ماقا الحاليةة اتلد د 
عارية تقريباً.. تحت السماء المتلبدة الواطئة» والريح تهز الشجر 
المتجرد مسقطة آخر أوراقه الميتة. والزجاج يظل ندياً طيلة 
الوفكه الرذاة قكة السحب 1د نه :ووتدفبيةه الجر .والطرناى. 
الليل يهبط رطبا منذراً بالمطر.. يهبط مبكراً وأنا أترجم الصفحة 
تلو الضفيعة ترحيه للوقت ! ريداق العلفون قاذ وى كوف كان 
كك د اعى ريغا المترضيذة هنا أر فى اكه درق ابن 
تقو موقيذا قري الككرى او بعل المقول !ب كاتف علب 
البيرة تونكة على التفاد فلم أر يدا من الخروح وابتباع غيرهاء: 
فارؤق اظلاحة يما فيا ذاه جع ها ودار خلال أسبوع 3 
أسيوت !من يغله كاذ سيجرىي؟ عدت مثقلاً بحوائجي من 
المخزن العانو.:اوقفت"التكييى غند المدخل :وانولت المعاددة 
الكرتونية والأكياس وقبيل أن أدخل فأدعو المناوبة إلى إعانتي 
بنقلها إلى المصعد.. انفتح الباب عن دنيا : 


153 


:آنا لو احفر !لا الأسال النقا أنه مأك 
15د كنت مريك "الخ تصعدى) 
- كنت سأصعد بالطبع. أما في غير هذا الظرف فلن أصعد أو 
اعون انا اتناس لبهنافو نوا نلك ؟ الع نا حي 
- لا شيء غير الإرهاق. 
ع وا لاف هم اليش 
- مهمة لا بد منها. 
- هيا ننقل حمولتك إلى المصعد. 
- انتظري عند المصعد وسأنقلها أنا. 
- كلا تحملها وتنضعك بها اإردما كل:: 
ت هاو ؟ 
- أهناك من ينتظر فوق؟ 
ال ان 
كل شيء في موضعه الاعتيادي في الثلاجة أو المطبخ.. وان 
أقبل وجه دنيا الناصع ويديها النقيتين وهي تتمنع متدللة ضاحكة 
الع 
2-5 وبال عون ولا تنما مسق فى التطكو الى تعد 1 
أصبحتة كتاكه هنا آنا ل ال رد الاي 25 افيف 
زامن قيضا بلقن الى افتعدى اولتع ين إلى الفيزال 
- تعالي نجلس أولا. 
د كلذ لز العلين: اللناء ناا اق ؟ عر لمر ا ؟ اذله.حا: 
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ووجهك شاحب.. هل هو الإجهاد و.. الترجمة.. ولا شيء 
ا ؟ 
ع كحو عر التعبى تقار ل ساعد الك 1ك 

ذهب التوجس والبلبلة وانطوى الاضطراب مذ دخلت دنيا 
ال ل ور انان م ا افا على الم كن 
كالحارس الأمين عند الباب! وخطوتها في المطبخ أو الممر.. 
وإعدالها الستائر المهملة» وصوتها الدافئ الودود يمنح الشقّة 
الراحة والهدوء! وكنت أحس حقا بالرضا والارتياح! لم تعد 
الصورة إلا ذكرى ربيع قديم. وكانت الرواية الجديدة التي بدات 
اترجمها مقد نر 8 فتسشحة فو السمكقب بين الضنتة الصداة 
وال قراف المرقرة: 
-اتدؤق ؟ لفك قراتها قبل أشهرء 
- كيت فين فى .رايك؟ 
ايو يبن . 
- قبلها أنجزت ترجمة العودة إلى البيت.. هل قرأتها؟ 
الى اشقواى متاك ؟ 
دهنا! أنت ادها كه 
وصرت تقب ذا 

وقبل أق علو الات ع برل لا نيا سد مده دعر 5 
الكلتونو و كانت العنسى ,نط وك برا نعلي د ففة البماعة كما 
يرفعها الناس. 
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510 مننا واقة: 
50 
- هنا فتاة تود أن تتحدث إليك. 
- أنا قادم بعد لحظه. 

وهبطت فلم أجد غير المناوبتين. 
- أين هى الفتاة؟ 
ب انالف سعط اجا فول 1 «البوويقة. 

وفى الحديقة لم أرَ من ينتظرني لعبة من ألعابها وقبل أن 
أنعطف في اتجاه المطعم خرجت المناوبة صائحة بي : 
- تلفون لك. 
- ومن يلتفن لي هنا تحت! 
- ريما هى موظفة الجوازات. 

فعلاً هي موظفة الجوازات! إلا أنها لم تتحدث بشيء 
يخصكى. انااعل نما حفن سباحيا لى له تغرف يعد اتلكرنه 
الخد نولم كرو اندم #:فاععدرت: ودكزت لها غتران للذار 
التى اتدل أخيرا البقاء.ولم اكد اصيل الباتع [ تتح حدى دق 
التلفوان: فقتو مفبت, منتظرا قرز دوق أن اشع 
- أجل. إنه لك. تفضل. 

هذه الثيرة لم 59 اللمتعات إلا ضاطى نه! إنة للعو 
بل ان قاد 5 وك ك5 تفلك إلى كنقة أن ال | خيرته 
سرال الم لساعته واعد دضه ]ل 2 اد تموغك ١‏ 
يؤجل فلم يقتنع وانبرى يصف لي ما ينتظرنا من طيبات.. حتى 
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هددته جاداً بإغلاق التلفون إن لم يكف عن هذيانه فضحك 
فائلا : 
- يبدو أن موعدك الحافل قد بدأ منذ الآن. 
- ولماذا تطلبني من هنا؟ 

أمينة» فاتصلت بداركم فأعطوني هذا الرقم. 

ادف المماء ساف وخترجتك» انتسميث :نيا هازة لى إيدها 
تن يتساءل: آون كدت ؟ وفى بين صواحيها والماتدة مين 
وه اتحدت يطعافى إلى اقرف اكد نين وكنتك: اول لتسسى: 
ليس هذا إلا قصاصا لا يؤبه له. ترى أي خطة تحوك الآن يداها 
العازفتان؟ 

تخلفت دنيا متريثة عن العاملات المسرعات والريح الباردة 
تتخافق بأروابهن». فلحقت بها وسرنا معا حتى المعقد الحجري.. 
واتفقنا أن نلتقي قبل العاشرة عند سينما الحي. وعدت والرذاذ 
فى وحين حير معد إلى الروك لع الوم تي اد برق وميه رفن 
شاي الصباح فأشعلت عين الموقد الصغرى.. متأهبا للترجمة! 
وكناتت: التصعورة فاوقة» مصينية اكوا ديا لي الي اطي 
المتسارع عبر النافذة المتكشفة. وقد بقى اساي ةا 
وفى :الثالنة"سحغته بير رتينا اعتناديا كأيما تلفوك! إتما دفن 
الرابعة تمامأ سيمر صاحبنا المستشرق على المكتبة آملاً أن تسنح 
دقائق زائدة من وقتك فتعرج متفضلا عليه دخلت المطبخ تائه 
الخطوة» متكدراً قليلاً ما الذي يدور الآن فى الأروقة السفلية؟ 
وهل سنلتقي هناك بين الرفوف الراقدة بأثقالها رقدة المدافن 
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السرية.. فتشم رائحة الأزمنة الغابرة والأغلفة الجلدية المهترئة؟ 
فنتحت علبة بيرة لي.. وفكحت. غيرها» وكنك ارين البيرة تتفقع 
مزبدة فاترة في القدح الطويل» والريح الخريفية تحرك الأشجار 
في تراخ كالمرأة المرهقة النعسى لا تكاد تهز المهد إلا تذكرا.. 
فاذة الينديدها الوكوردة من ذو نميه يخا نا بو فك يروف 
بها أفكارها المختلطة المظلمة أو هوم بها النعاس واغمض 
أجفانهاء وهي بين الحين والآخر ترفع رأسها المثقل بالكرى من 


شقطة ستهوع .يه "ثانية مق دون أن تدرى: 


كوك افوداك, الود الها انضدرنت .نه ! استقيبلنى الكهل 
عا كن لضان و ب ينه لبط اليم 
محملاً رأسه عمامة خضراء هائلة الحجمء قابضاً بيده على 
مسبحة صفراء طويلة تذكرني بالمسابح التي تباع عند أفواه الأزقة 
المتهدرة قه اكتاف الطزيق الشرفى السناخى بزهر افحتب 
مونل اع الوجه اننا كافك الحقياة الجة اية اكه 
المرة» مشغولة كما لاح لي. سقتنا من ابريقها وفتحت الكوة 
لأدخن دونما تحرج. 

أخرج المعمم من حقيبته السوداء الثقيلة كراسة مجلدة. 
وانبأني أنه نقلها بخطه هو من مخطوطة موغلة في القدم لم تنشر 
بعد.ء سمح له بالااطلاع عليها صديقه الشيخ اليماني المعتكف 
في صومعته بعيداً عن أعين الفضوليين الغربيين وأقلامهم 
المغرضة» المحرفة أحيانا... 
- سأعيرك إياها بالطبع.. تأخذها معك أو تقرأها هنا. لن تغلق 

المكتبة أبوابهاء كما تعلم. إلا بعد ساعات! وأعترف لك أن 
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ما عيبي !إلق اختبارها من.بين :دناترئ:وأوراقى الافخرى. هو 
للف تسجيلها اشام المراءة.: إضافة. بالطبع. عن عبتو 52 
العف يط ردك أنااسيميا لو حيدا لى ع أن ارك وال 
حكم عادل أخير بشأنها. فإذا ازتاوتة لسرن يرااعة لها حناك: 
سأتركها بين يديك وأعود بعد فراغك منها. سأقوم بنزهة تنعش 
اكع اكد رفوف الاح معرسهما على الموري :.ذاعيا 
ا 
- ما رأيك بكأس كونياك رائقة تتلهى بها في البوفيه قبل هبوطك 
الاحبارق إلى عالم الك اعفار ؟ 
- أفضلها بعد صعودي من الظلمات! 
تفرغت للكراسة في غرفة القراءة الخاصة معتزلا بها.. مع أن 
الغرفة لم تكن خالية في هذه المرة. في الزاوية من المنضدة 
الطويلة تجلس صبية ضريرة تتلمس الصفحة بأصابعها وتقلبها 
2225 فدكييف عزواء. الك الا جيدةوونط بولوينا منيا. 
ومثلما قال المعمم الغربي لم أصرف مع الكراسة من وقتي 
إلا ساعة أو أقل. وكانت الكوة مفتوحة والريح تهب منها باردة 
مميتع ا 2331755 5 لق : العو لمي 0# الا هد 
يغلقها فإذا بي أسمعها تقول محمرة الأنفء مرتعشة برداً : 
- أتركها مفتوحة من فضلك. 
ع هنا حعلقا تضفت مغلة . 
ويد ةزو اخلاردن اغلتعيا كلها دونها صوت: لم تقل الضببية 
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النافذة المؤضلة غير راضية: 


تحكي الكراسة رحلة أمير تائه. نفرت عنه دابته وهو نائم 
على رمال الصحراء الليلية المقمرة كالغجري في لوحة هنري 
روسو المعروفة باسم الغجري النائم وقبل أن يهلكه الظمأ في 
الظهائر اللافحة الطويلة اتخذ قرارا غريبا. لن يصل إلى الماء إلا 
خلال السراب» وتطول المطاردة بيو الآمير والسرات 3 
ري 1 انعا عل لاسن اذك السراي كماايدة ” 
الجبليون الغيوم المنتفشة في الطبقات العليا من الجو! من هنا 
تعدا العجانت والاهوال .مكسنة الفنق أراحفة الها من اليحيناك 
الأربع.. بينما الذابة لم تزل منتظرة عند آخر الطريق السرابي؛ 
وتحت خفها تنبثق عين الحياة بدفقها اللؤلؤي. وهنا يكتشف 
الأمبر أن الدابة ليست إلا الأظررة المتتردة! وبغد مجاررة 
أفلاطونية طويلة بينهما عن الفكرة والظل» عن النصف الباحث 
والنضت الآخر العقاقة لم كول الاأمير امطتتاككا فى أنها انطلده 
الآخر. فتقترح عليه رحلة إلى المجرة السابعة بعد الألف 
يحتكمان فيها إلى مجمعها الأكاديمي. وتتم الرحلة وقد التفا معا 
بغلالتها الليلكية صاعدين إلى هناك صعود كونفشيوس من 
بها امن طروي !و هذاك انيدا الحكارة القن تصية عدها 
الكراي !فى ا جتن ال عن ماو نه قائلا 
للحبر 5*6 
- سأبقيهما هنا عندك. لا يصح أن أدخل البوفيه 3 اهما 

شاك مغيدا الككزاسة إلبها: 
- دعي فهارسك برهه وتمضلي معنا. 
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- كم كنت سأبتهج. غير أن اجتماعاً ينتظرني. 
وارشحف:«الكراسة إلى الاععتت: قاكلة: 
عقو اول امل ان 
كان البوفيه مزدحماً فتجرعنا الكونياك واقفين. 
- واضح أنها لم تعجبك. 
- الخمرة؟ 
عقاذن اعنى الكزاسه 
فقلت متأملا خطوط راحتي : 
- لي جدة تقرأ خطوط الكف مثلما نقرأ نحن جريدة أو حكاية 
خيالية. وما يؤرقني كل ليلة هو أنني لم أتعلم هذه القراءة 
منها. 
الج اتدكرك الكراسة رح ماخر 
- المحاورة الطويلة بين الأمير وأميرته تذكر أي قارئ بشيء من 
الأفكار الأفلاطونية محرفاً أو مطوراً.. في ما أظن. 
- وتلك الصفحات الأخيرة عن المجرات والسفر في ما بينها؟ 
> الم كفي فى عضير مداخ ؟ 
جيل كن خهوة اعرف قزل اننا ويام | ناطق 
- أهي من.. أقاصيص أطفالهم؟ 
دعقن اانا كنت يعضت نه ! 


تو يعودة تذافه اللفظة لا ضياءه ريط عه انيه اكتدد ا بحو 
وعينيها الصافيتين البديعتين.. تبتسم لى وتغض طرفها : 
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ديا طلت» قنصيره. الخريرة. 
- لا.. لا.. وأنا أشكرك. 
- ستفرغ هذه الطاولة. 
5-5 لين نكم ها تدم لكين 1 لى: 
وكحاك مهنافها يد 
“انمق لك ضحية مو بيه اكثر قوير :عرق سه صحدس الحادة 
كحقيبتي التي لا تسر عيناً أو يدا بصرامتها وثقلها. 
جئت بقدح كونياك.. وقدح شمبانيا : 
- أتسمحيا ؟ 
- ولماذا لا أسمح.. ولا طاولة خالية غيرها؟ 
- أيهما يروقك؟ 
كيك لخررب كونياكا ب افد اللكنميا نبا سنك 
- كنت جارك في الصالة. 
انق لم تخت لاعن كرسي عن 
لي ار معباندكت: 


احى كراسته؟ 

وما الذي ألهمك أنها قد تكون له؟ 
كان يتصفحها قبل حضورك. 

- ربما يهمك مضمونها؟ 

< بع ا امس اطي 
دبكتت 


- كنت تظن أنني مكفوفة. 
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خا أرهو المعدرة: 

- ولماذا تعتذر؟ لقد رأيتني أتلمس بأناملي. 
- ولا تقرئين إلا بها؟ 

-آنا أقرا بعيتى.. :وافظ بانافلى: 

ألم أزعجك بإغلاق الكوة؟ 


- نصف إزعاج.. 

- أي مثلما زعمت أنني سأغلقها نصف إغلاق؟ 

- لم أقصد هذا كما تتصور. لم تكن الريح مؤذية لي. 

واكنك ويهيرة الأنقيه ف جنية يردا 

احبية. ان اذكرك يصن الحفات» والتلوج ! 

- ولم تؤثر الريح اللاذعة بك؟ 

- حين أتلمس الكتب لا أشعر ببرد أو حر. 

- فلماذا قلت نصف إزعاح؟ 

- الزعشفةه راتزغابحها شىء:قمالن إلة النضيت فنا الى تتحدت 
الكراسة عن النصف الباحث عن نصفه الآخر الضائع؟ 

-اذمن حى انك لاخر 

د الو وها 

- كلا. لم أرَ أحداً غيرنا في الغرفة. 

- عندما أغلقت الكوة.. ألم تلح لك؟ 

- لم أرَ غير اليمام الطائر أو اللائذ بأفاريز المبنى. 

- لعلها أقبلت فوجدت النافذة موصدة. 

- أتحبك الحمائم هكذا فترورك فى الغرف؟ 

؟ اانا يوا ذا | لمن :الكيب! 
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فسن تنك با دافللقي. مقن | ححظى بالطب مرق ابر كتلك» 

ب كنيك تشخلنثك ع عددة تقر اللطوط اليك: 

د.هى. جدتى::.وفاتى أن اتعلو ها 

- أتريد أن اقرأ كفك؟ 

- من فضلك! 

- ساقرأها بعد أن تفرغ من قدحك. 

مالك لو تترين القميانا تون 

- لذ أحبه الشهيرة والنخان: 

- لنخرج من هنا إذن. 

- بعد أن اقرا كميلته. 
وأردت أن أطفيء لفافتي. 

- لا تطفئها. أنهم يدخنون بكثرة هنا. 

- هكذا الأمر في كل مقصف.. ألم تعرفي هذا من قبل؟ 

- لم أحضر إلا من أجلك! 

حون اجن" 

دوا قاف عير ا وكدوا نر تاحيف أن اسنبي فك 
أنهيت قدحي فأخذت يدي برقة طفلة بين يديها : 

- أنا لا أقرأ إلا خطأً واحداً تقريبا. لم أتعلم بعد قراءة الخطوط 
كلها مع هيدا فانا اسخدلديه فليلا.,. في طرقاف الرالف: 
ومنعرجاتها الخفية. احذر الزوبعة الثلجية. أنا لا أراها فى 
وضوح. هذا الخط الوسطي الذي أقرأه لا يقود إليها.. فما هي 
في طريقه. بل إلى جانبه.. في الدائرة أو السهل الذي يشقه 
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الخط لا أرى الشجر واضحاً أيضاً. لا أدري ما نوعه في 

الليل العاصف! 

وكن حدق المبناك صا تا و ضيف انل 

فلت ونحن في الطريق إلى المترو : 
- أعرف مقهى لا يدخنون فيه. هلا تفضلت معي إليه؟ 
- اعتذر.. وأنا اح عن 
- لماذا؟ 
- ام وحيلة.. وبيتى بعيل. 
- هل أراك ثانية فى المكتبة؟ 
- إذا أسعفنا الحظ. 

اوفئلننا إلى مدخل المترو فصافحتني بمودة واختفت في 
زحمة أول الليل كالفراشة الحائمة تحط مصادفة على كتفك غير 
عافد وتاك وا قافن الحديقة او :الميمتى هه الموالنا ره زكر افقات 
آمثة» مطيكتة. الاك واتة تائر غير مدرك تماها آى اعجوية 
اختارت كتفك فحطت عليه في المنتزه المزدحم بالناس. وتطيرء 
وأنت ناظر إليهاء وتختفي بين الأشجار. 

سرت طويلاً في الطريق إلى الفندق الرمادي الغائم.. تحت 
أشجار الرصيف العارية والسابلة تمر فى اتجاهين أنا أعرف الف 
مقهى فى هذه المدينة.. 

فلماذا انا سائر إلى المقهى الجانبي الصغير لا إلى مقهى 
آخر؟ ربما هو الاعتياد والبونش الجيد والوجوه التي أعرفها 
وتعرفني دونما كلام أحياناً. لم تزل نوافذ الشقة مظلمة بالطبع 
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فالمخزن لم يغلق بعد. أشحت بوجهي بعيداً عن الواجهة سائراً 
في طريقي دونما توقف. لم أسمع ضحكة ولم أرَ بائعة تلحق بي 
د فتاة بكرت اليوم إلى المنزل طالبة من المناوبتين رؤيتي؟ 
لم تكن زينغا بالطبع إنهما تعرفانها. فمن هي؟ ولماذا اختفت 
وأي:؟ 


وتنك الجداءاث الضياحة المعابع ابو يزه يها تقول 
المدخل إلا بأمر من زينغا! فهل حضرت الفتاة بأمر آخر منها؟ 
آتاالم اسأل هن هى» وله تقل المراتان إلا أنها'فتاة. فهى» 
إذن»ء لم تذكر اسمها ولم يسألها أحد عنه. وفاتني لحظتها أن 
انما ل قز ,وتههيا...وماذا سعقول المناوية عنها أكثر من أنها شقراء 
طويلة الشعر أو قصيرته مثلاً؟ ولماذا لم تضحك زينغا؟ هل ثمة 
فخ لم يكتمل إعداده بعد عند الواجهة؟ هبني اتصلت بها بتلفون 
إلى ثالن الآن؟ ساسمع ضوتها أو فن يوكة لى انها فى النادي 
أو المقهى. فإذا دخلت المخزن فلن أرى عند المدير الطويل 
الاعصب سكرقيرة برها 


لا مائدة خالية فى المقهى إلا واحدة.. تتصدرها عاهرتان 
اننا بحي سان مضا تدان : ولع بسر مهنا 
إلا المصافحة المرحبة والجلوس إلى مائدة واحدة وقد سألتاني. 
مرة» عن سر عزوفي غير المتوقع عنهما وأنا الصديق الودود.. 
تقلت عر 1+ “عمدت اننا كيه السنفينة الياوة الطكتبن أن 
أنتما فطائرتان ضاجتان منطلقتان! " فضحكتا قائلتين: "كنا نظنها 
مركن ناه "اقلنمه امن ا تاليا #ذات العيفان 
الا سهان" جيسيا ناا 1ن : 
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- أنا 0 العو لتنا ؟ 
- اي شيء فالريمه 
- قولا ماذا تحبذان؟ 
- لم تدأ السهزة بعد لافلا مائع من كاه شميانيا. 
- وشوكولا ! 

أثاق تبا ولو أن أحدا لو دترت مو الكرسى الرابع دراهو 
محجوز لزينغا أو صاحبتها أو من تبعث بها إليه؟ فيم كان صمتها 
الخشبي عند مروري بها اليوم؟ ومن هي تلك الصبية المليحة.. 
تحذرني من الزوبعة الشلضف. وآنا لا أعشق من الزوابع إلاها 
وانفتال الريح بالورق الخريفي اليابس! هل تعني اغنية زينغا آم 
على السبلالم المرمزقة الشهباء غير الخطى الضاغدة تل ذا 
ألن يصعد الأعجف الطويلء بعباءته وعمامته» متأبطاً ذراع 
الخيية! فز نر الظبيل اللجلة؟ ضغراء الحعرن أم ناته 
المتحذلقة؟ رغما عنهم ساشتري من هناك أروع ثوب يرتدى في 
له الشي حجان الكراوافعة م ويدئ ذي !الا عكار يخمور و لا 
حاجب أبيض يلوح! أين هو الطريق إلى النور كما يقول أيوب؟ 
وادرج هتو الحتشان ءالا فيضن الصغير؟ اتروف الخبيرة هله المهوة 
المرة؟ لا شحزة عبر النادذة. ولا طبر غير الحفاسض !: 
تهات كوادف: تدعونا 1ك . 
- إلى المطعم؟ 


- 5 جديد فى دعوة المطعم؟ 
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فإلى أين؟ 

إلى شقتك! 

وضحكتا في سرور: 

لن نشترط غير تقديم البيرة! 

اسير كا اانا 

حتى هذه الهنيهة ثمة ثلاث دعوات. 
"فلك" 

في المطعم الفضي وفي المطعم الذهبي. 
والغالئة؟ 

في شفه مدير صرف ماء: 

وهل اخترتما؟ 

العنادة: الثاني منهم. 

فلماذ 200 

تدللاً عليه. 

وتفماذق الثالث: 

تأديباً وعقاباً على تأخره. 
ا 
لا شيء في حقائبهم المنتفخة غير غبار الكتب! 
ولخ ينذا السباق؟) 

ناتك 

فى التافيكة ارك" 

4 انك موعد في التاسعة؟ 

كلا.. أنا قلتها هكذا. وهل تنتظران هنا؟ 
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دكن ريف العداهو.» وفلنه أن تلمك اول 
في عهدهما الأول كنت أراهما مع هذا الرجل أو الرجلين 
ثم ارتفع السلم بهما إلى المطاعم الفاخرة لا توافيان الراغب 
إلا بعد اتصال منه وتحديد منهما. بيد أنهما ظلتاء بين الأحيان 
المتباعدة» ترودان المقهى الفندقي الصغير أو بوفيه الطابق الرابع 
تبسطا وتغييراً للنزهة! اقترحتا مرة على بعد لقاء متأخر في البارك 
ال اعدهي تسن إلى لق لم بعموسيا فراش تان متفر دن تجية 
الفلؤثةابععا فى سير رانك يننا ! :وحين أندية ريا شضعكا 
0 
وفيما كنا نتذكر أيام المقهى الرياضي الصيفي المنفرد عن 
الشاطيع والجلعب» حيبت كنا تلعقن منضادفة:طنا للسباحة 
والتجديفي. وخلت صاحبة زيتها اميزة فرافقيا ا نيخط عند 
السلم الأشهب. صافحتني قائلة : 
- هل تسمح لي بلحظة؟ 
الآخر. 
هي غاتبة عليك جداً.. غتاباً خطراً كما تقول: لم يكلف نفسه 
ويرفع سماعته وأنا أدير رقمه وأدير.. وهي غاضبة على أيضاً.. 
ولا 2 أي حق؟ لماذا لم تطرقي بابه الأصم؟ المخة ]دنه 
فلماذا أتدخل أنا؟ قولى له إننى قادمة بالدابة نفسها هل تعنى 
الطاكرزة؟ انق "قفاوي بالذاية الدانهة ف البرية ولي اتدكر متو 
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بالطبع لا عكاز معي إلا ساقي. ولا مسبحة إلا قلائد المخزن 
اكه !عقون ذا منهذا؟ هل يترك أحد هناذا ص ١‏ 
عبن اهز كه 4 كاذف ثيل 
- كلا. ريبما كانت تهذى محمومة. 
د ل .با نظا انيه 
تمادلت ا انهه محالم علدت : 
عي ١1‏ انك ناحيب ا : 
- لا شيء. 
- اكالة. وأنت ث تخت الها 
- ساتي لنا بكونياك.. وتنقشع الغمامة. 
- جيء بكأس واحدة لك. 


0-007 
الم انكل لك الى تيد ارا حفيدة الى كمن بعد ا 
إنهناتعلي عن أسترارها اغلانا. الى كشب اللحداء أستارها 
عن القاقذة من انيل ؟ أل #لفقهرأيوانها إلى الأقيةاء إلى اغاليها 
السفلي الأصفر؟ واعترافها في المطعم متأرجحة بين المكاشفة 
والتمويه؟ كل ما يدور حولي سائر في اتجاهين : 

الساق الخشيية إلى زينغا + :والعككاز لعفن إلى :ذنيا!: إلى 
الأفية او إلى صعيمة سدتي !إل اتن ل اإرر حلوتي فى ييا 
إل من :خلاك نافذة الختيرة.. تافذة الآفيية! هل كانت رحلة 
متوهمة بخيمتها وأتانها؟ فمن أين جاء هذا الخاتم إلى يدي؟ 
ومو اتن أيضنا بالخاتم الآزرف الى يد قنيا؟ لماذا 21700 ين 
بدنيا؟ نقد نوكن اموة خا عيابي أيضاء ألم يقدرن الحرفان 
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الأولان من اسمينا باشتباك القوى الخفية وتداخلها؟ ما أدراني 
بقدرتها على السريان والتسلل كالماء في أعماق البنالة؟ ألم 
اكتشف الصبية المليحة. طفلة الحمائم. في المكتبة نفسها حيتت 
العقوت "الماك وكوف تسرك العدياء وتم نك العد وز 
الات مادا لاتكوك أيضا قا نياف 
عذاد ين أن انيم ).معك؟ 
نكما تيكو لعان. 
علق كتنب الى اد اليف شي الدرة اذى 

عبر الواجهة كان المطر ينصب اتنصبابا. 
- هات كونياكاً.. ودع لنا تفريج الغمة عنك. 

سأمسي ثقيلاً» بالطبع» على دنيا بقلقى وهواجسي المظلمة. 
تيع ذهب تحت اهذا الوارو قاطعا الخترارم إلى سبيتها؟ 
ولماذا أخرج دنيا من وكرها الدافئ إلى الأزقة المبتلة المقرورة؟ 
سنؤجل مشاهدة الميلم إلى اليوةم الآخر؟' . 
- وبعد المقهى.. إلى أين تودان؟ 
إلى شقتك! 
ألا نصعد إلى المطعم أولا؟ 
4515 هاوه هق لاعن السلا ابكل ذم 
- طيب. سأعتذر عن حضور فيلم من تلفون المقهى. 

أبقيتهما عند المدخل محتميتين به ريثما أوقف سيارة. 
وسرعان ما انطلق التكسي المغلق الدافئ يتهادى بنا تهادياً تحت 
أميظاق الليلة ]رةه المطقة: وقبل أن تنعطف السيارة إلى 
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على انا تق ا لوقف ملققعا إلى النها فوت 
جارشبا غورق يا فت | زهان 
على جدار الكشك ينفرش إعلان عن الفيلم الذي تعرضه 
عمهنا الع اداملعه قلياد عن بوكرنق ره تعض المعار بوانن ميت 
الرياح النازدة:؟ وعدت اد قائلذ لمماة 
- الليلة يعرض فيلم عنكما. 
- عنا نحك؟ 
هذا ما يقوله العنوان فى الأقل. 
وي عر لا واو رو مها بن هناد 
قلقطير الفواشاك تن الليالى الممطرة: 
اها ! عدار شعن ساو فين قطر بنا ياوه تحف اهنا ) 
أفياءرت الفتاتان مصابيح الشقةء وأوقدتا الثريا المتدلية من 
المنققي. اففلز لذ الهو لالز زرعها الرهووانى الستفرياك 
المنتصبة هنا أو هناك» ثم جاءتا إلى المائدة بالقناني والاتداج» 


- ومن يسمع غير المطر والرياح في هله الليلة؟ 
حك الال راي ياد سردي 

- دعهم يشكون الليلة من صخبك وضجيجك! 
2 لكؤي ند 
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- بالبيرة.. وبعدها لا يدري إلا الشيطان! 

507 تجراد ا 0 . 
سردن 
- في هذا الدفء الخانق لا يبرد حتى القطب المتجمد! 

الصورة صامتة في إطارها الأصفر الباهت غير ناظرة إلىّ. لم 
يجن لى بال حتى هذه اللحظة؛ أنها قد تضحك أو تسخرء بل 
لو اداكرماهى نفسهنا مد ايلات الف فا نا رغيتهيها بعر ا لفدين 
والتسرية عت :ما الى اسان افرها أو هد اهل هن ريدغ ومن 
غيرها! فأين؛هي» إذل+ غكرتها وتلصصها؟ ألن تغان إلا :من 
دنيا؟ ولعلها هي التي دفعت بالفتاتين دفعاً إلى المقهى الجانبي 
في هذه الليلة الماطرة. ودفعت بي إليه» وأبقت المائدة خخالية إلا 
منهما حتى جئت من هي ميديا مقارنة بها !؟. 
- ماذا تنتظ ؟ 
- سنأ قلت الا سطؤاتة. 
- لا تتخاض] انع وابقورقة التينبوإذا أردت: 

كتتانضنم :لاذه وتو لحمو الى المط. 
د أسدلا اهار وناك 
- لو#يخفس منظرنا أحذا . 
- والعقلاء.. الثقلاء؟ 
- هم أكثر الخلق تضوراً إلى جسد عار! 

تو قنك نك.اخدرنث العلب الا غة افق الهو 
< الو كنا اغة البدة؟ 
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- ليس بعد. 
- وهذه القناني بأنواعها؟ 
- لن يبقى منها إلا أنخاب الصباح! 

وكنت أسمع المطر كلما سكتت الموسيقى» وأصغي إلى 
الرياح وهي تهز أشجار الحديقة العارية هزا تحت النافذة» ولم 
ينقطع المطر ولم تهدأً الرياح إلا في اليوم التالي» وقد ذهبت 
الفتاتان بعد الغداء فى مطعم السهم الذهبي وهو غير بعيد عن 
سينما الحي. فاتجهت ماشيا إليهاء منتويا اقتطاع تذكرتين لليلة. 
وكاتوا دتو الفيلو وا" ا دقااضين قلي اح اللسية 
اللقذات فى عيب المغطظ» والقدت آاسير غايزا الخارعء وكان 
أحد الصبيان» في الحدائق المنفسحة بين المنازل» يلهو بفراشة 
وزقئة تطين 223 كان فسمعت عيبا آخر ضيح وهو ركف : قل 
تطير الفراشات.. فالتمعت في ذهني» فجأة» فكرة لم تبرح غير 
واضبحة افد البارح الم تكن لين ١1‏ أيضا فزاكة:. جاءت كلاترة 
الن شي الناف :كنك "فيال تطير ررقي فز الليلة الكقطر: 
كفراشات الفيلم؟ ريما كان:موعك.دنبا فوعذا معيا فى أيضذا. 
فأضعته متخلفا عن الحضور بحجة المطر؟. 
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اسبوع مشمس دافئ تتمطى شمسه من نومها متكاسلة كل 
صباح». وكل شيء هادئ في الشقة والمدينة! غير أن الأشجار 
عارية» والربيع لا يتنفس إلا بعد شهور! ولا أوراق إلا أوراقي 
المترجمة متجمعة على المكتب. النافذة منفتحة للشمس والريح 
الرخية» والمطبخ يعبق برائحة القهوة. أنجزت المنظفة أعمالها 
سبكرة فاهديتها زحاجقى خمر تن إبيننا مائدة لاد ابنها 
الجندي العائد. كل شيء هادئ: الميموزا تتفتح في الزاوية. 
والحديتة تبحة 1ن تفظن اا شها الوف كما العظطرتك 
دزدمونه توب زفافها. 

العالفيى ونباءهز لحرن المركرى:تريد أن ا ححيها .نع 
نزهة صباحية بديعة غير متوقعة تحت الشمس الكسلى: انبأتني 
زميلة لي أنهم يبيعون هنا اليوم ملابس شتوية للأطفال» ملابس 
رائعة لم يشهد السوق مثلها منذ أعوام! انتزعت إجازة من 
المضنع وها آنا الل لمي كلكا !«الدربية من المتدرن: 
أسمع.. سأقف عند المدخل الجنوبي إلى المخزن بعد نصف 
ساعةء واف منلة :مين الرمن كافية وتريد., فلا تار من فضلك: 

تجولنا طويلاً بين القصور الملكية وحدائقهاء وسرنا بعدها 
على اسغواف ادك ونيق ‏ تععف | لسوان. المتعيك وو ل 
الملتف بخضرته القاتمة.. ثم انحدرنا إلى المركز.. عبر الساحة 
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الرحبة المبلطة بالجرانيت الأحمر الداكن. وكنا جائعين عطشين 

بعد سه سن جه لى حرينك أنناءها عند متهى أو كناك 

خنطا كدر عا لن 1 كيدي 11 ا قار »متها لمارا 
ابتعت باقة طازجة تتفتح فوق المائدة زينة للأعين» وفي نيتي 

التوجه إلى مطعم الصفصافة. فاجتزنا شارعاً عتيقاً لا يقطعه من 

الموكدات إلا ترام اذري امتمياة» ودحلنا المطك, المدروى تحن 

مظلتة»: ععيرك: ل ركدم إلا الخبيت المعتن دن عدر سنا كدر 

والطيور البرية. ولا تعزف جوقته الصغيرة غير موسيقى القرن 

التاسع عنتر ايها قبله.. ومع قائمة الطعام تضع النادلة بين يديك 

007 ايا ايه 007 له انايد والأدباء لكر 

التجعوا اركاة وعلى الحوائط ضون اهذاها .وساموق فذماء: 

- لم تخبرني مرة خبر هذا المطعم. 

- ألم تدخلية .من قيل؟ 

- كلا. 

- أنا لم أتذكره لا لحظة رؤيتي بائعة الزهور. 

ع بو لها ري 

- رأيتها أكثر من مرة هنا. 

ب كيت :ةو المتردوية علية؟ 

جد | ا 

- وهل رأيت بعضاً من هذه الوجوه الشهيرة؟ 

- مرتين كما أذكر. 

- هل هم ممن تقرأ لهم و.. تحب كتاباتهم؟ 

- أحدهم كان شاعراً اجنبياً» قضى في سجون حكومته خمسة 
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عسشر : افتعلوا. بعد الوفراج عنهء تهمه جديلة 5" 
ففر. 
- وهل حصلت على توقيعه؟ 
- خرجوا قبل أن أزمع أمري. 
ليام د 
عاكيك ار مضنا ة"إساعة ارب انه 
الطوق التماو المتحسو ه10 وت اقلى المصطية يعد 
اك أفضبيتك :ينا الأرفمة إلى الشخديفة الفييي.. المط درن يمرن 
أزواجا أو جماعات. والفندق الرمادي الغائم قاكم عبر الساحة. 
الريح ترتجف. واليمام يحط متواثبا ويطير بين المبنى والمعرض 
الج كه والسيماء المائلة على العدنده تنصطبغ بالحمرة الكثيفة 
الراكلةعها تيه 
وأكيريا التكقيى معحدف : :زحمة الهترق شاغة المسناء, وعد 
المدخل إلى كقهنا رقن ازذات البرد شندة والرياح كربا + ضحت 
يدى بين نددها التفسيد الدامفكيه قائله : 
القن كا ؟ 
عدوا كل كيد الحف؟ 
- بعد الثامنة. 
فريك الوم وه كارا سيسق الغارية المدرنحة فى 
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الشارع أو في الطرقات المنعزلة. وقبل أن أفتح باب المصعد 
أقبلت المناوبة من المطبخ حاملة قدح شايء قائلة : 


- الشيخ ذو العكاز. 
- اهو انفسة: 

وحت الثيفه مضاءة 6 فد كرت 5 أضاك بعد "ادزارهنا 
قبل أن اسرع إلى المخرن المركرئء :كانت الرسالة خالية من أي 
حرت تماماء لع لز فراضة ورفية الفناعي. الفيلقت 4 ردن 
يدي طائرة وخرجت من النافذة المفتوحه. تابعتها بعينى وهي 
تبتعد تحت أضواء الطريق والحديقة» ورأيتها ترتفع عالياً في 
الرياح الهابة وتختفي بعيدا.. كما تختفي طيارة الطفل اللاهي في 
منفرج بين البيوت. وقد انقطع بها الخيط التاحلن الميديدك». 
فانطلقت تحملها الريح العالية فوق السطوح.. بعيداً إلى حيث لا 
تصل عيناه الباحثتان عنها بين الحمائم الحائمة» فيقف يائساء 
حورا ول قد من مين الك ١‏ رركي مه لخاد له وام 
قاد ا حيظ عدت 4ه ولا بكر لك اام فى اداه 


واكك اعد فشن 151 15 لبن هن الم الابيض#لن 
تلعن نودي ناض تشدعى رتحفى! لم كر الأغرج ,إلا 
وميولا هزة رعاءة |أرسلعة جام قرا ته رالر ا تصداد وشحرية 
كما أرسلت الغربان رسولها المنتوف الأجنحة إلى البوم. ليس 
من الصعب عليها اصطناع لعبة على هيئة الشيخ الطيب وترمي 
بها في طريقى! هو شيخها المزور العابث لا شيخي أنا. أجل ! 
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ليس هو شيخي ذا الحاجبين الابيضين. انتهى الاسبوع الصافي! 


أشحت بوجهي عن الصورة الصامتة وأنا أقول لنفسي: فإذا 
كان هو الشيخ نفسه. وقد اكتسبته زينغا إلى صفها مغررة به؟ لا 
أحد يدري إلا جدني» وهي لم تبعث بعلامة تحذرني بها منه. 
أليس في مقدورها شعن د فاك اماق ملا امعد 
زينغا جيبي فراشتها الورقية؟ ثم ما أدراني فأحكم وأستدل؟ هل 
عرفت حقا ما تعني هذه الفراشة الجديدة وقد زارتني للحظة؟ 
ريما جاءت اله اكلا را أو بشرى.. وعلىّ أن أفكر ملا وأستنتج 
وأتهياً. إن ما يحيرني هو طبيعتها الورقية» هو أنها لعبة كأي 
طيارة بين أيدي البنا !د 


وفتحت علبة بيرة أتسلى بها قد تكون المخدوعة هي زينغاء 
ألم يخدع قبلها الخفاش بابنة الحمائم فلم تثر شكوكه رغبتي 
بالجلوس إليها؟ وعلى أي حال فاللعبة لم تتم بعد ولم تتضح 
"القضية " كما ينبغي لها أن تتضح! ما المعنى الكامن في فراشة 
ورقية تأنتى مرسلة إلىّ هاربة» متوارية عني؟ أنا لم أشاهد الفيلم 
مع دنيا معتللا بالوابل الهتون.. فهل ثمة خيط بين الفيلم المفقود 
والفراشة الفارة؟ خيط أضعته إلى السينما فلم أمسك به؟ ولربما 
كان هذا اعشان يله الأقار بن جراف ]دشاني بالموعد 
تدوع كران الك انيه رض جلف اللكلة الممطرة ولم 
تجدني! إلا أن أحدا لم ينبئني غير إعلان الفيلم الغامض.. وكان 
غلى أذ افسرة واتتخرئ كل 810 غها ريما لد تسر الاككداكى 
ولم تجر الأمور إلا هكذا!. 
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نلك الساءل 8 جد #رالشكلة واإرشكك مس عامعلية البيرة 
ا 2 سائرا 2 المظيم والبهو: لم تقل إنها عائدة. 
قالت: أنا قادمة! فما الفرق؟ ولربما هي تهدد وتتوعد! فمتى 
تقدم أو تعود؟ أوليست هي ها هنا خلف الصورة وفي المخزن.. 
وعند كل خطوة أخطوها؟ لن يجري المجرى إلا كما ينبغي له 
أن يجرى! سأطرق باب الصفراء» وأتنقل بين أجنحة المخزن.. 
بل سأدخل غرفتهاء غرفة السكرتيرة صامتاء وأحدق إلى عينيها 
الذهبيتين تحديقة طويلة» وأخرج صامتاء تاركاً على مكتبها علبة 
سجائر! فإذا جاءت صاحبتها الآن موفدة منها إحراجا لي ولدنيا 
لن أعدم شرحاً أو أيضاحاً. أما إذا كانت الضيفة هي الحدباء 
نفسها فلن يتطلب الأمر تعليلا!. 

الاق الناب طرقة ونا غير المعييلة كلها عن 1 
وجهها الناصع. الجعورة يردا » ومدبي ل كتين » وعيتاه 
حكن فحة انرعبب ا غلب ادر الفاوعة عصان على أماكدة 
المطبخ. 
- فما الذي ستشربه معي؟ 

وأبعدت العلب إلى السلة القابعة في الركن قائلة : 
غلة واحدة كابت» ستحمات» 


- عدلها فى المرة القَادمة من فضلك. 


طبيع: قاذا سشفتع: الآن؟ 
.يغك :هذا المقدازن 05 
قوانت لم تشربي بعد. 
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- سأكتفي بقدح نبيذ. 

هل أوضتك عدت ديرا ف 

وصتى امن 

- وجدتي؟ ألم تزرك في الحله؟ 

كوا كر ادل ا اهل كع ليا عن إعدانك؟ الحاضلي؟ 
- إنها تعرف قبل أن أكتب. إنها شيخة حكيمة. 

- مع هذا. أكتب لها وبلغ إليها مني السلام. 
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قال البروفسور: 

واضح أنك ذاهب إلى المكتبة. 

وأنت آت منها. 

استعرت سفراً لم يصلهم إلا قبل يومين. 

وأنا سأقرأ ساعة قبل أن أبدأ جولتي. 

وأضفت» وكانت محطة المترو غير مزدحمة بعد : 

ألن نجلس على المصطبة دقيقة؟ 

لا أمتع من الإصغاء إلى متتبع! 

مددت يدي إلى جيبي وأرجعتهاء فلا تدخين هنا وقلت : 
مخطوطة الشيخ تلك.. التي نقلت عنها الكراسة.. ألم يخطر 
لك أن تحصل عليها مصورة كلها.. أو على جزء آخر منها 
مثلا؟ لقد امتدحتها لي امتداحا ما انفك يشوقني إليها ويثير 
فضولي بل صرت أتخيل أجزاءها الاخرىى السنجها فى 
محى»: 

في الواقع هي أخبار متفرقة كأغلب الكتب التراثية الشبيهة بها. 
غير أن ما يمنحها نوعا من التفرد هو طابعها المستقبلي. 
ولعل الكراسة هي درتها أو لؤلؤة غواصها المكنونة كما يقول 
عنوان أحد الكتب.. في تقديري الشخصي بالطبع أو هو ما بدا 
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لي ساعتها وأنا منطو على صفحاتها انطواء الرضيع على صدر 
أمه الخصب في لوحة بيكاسو الأم والطفل كما تذكر! وقد 
تستحخ الفرصة:فالتقى الشيخ ويسمح مشكورا بتصويرهاء 
وستكون أول من أعيره إياها. 

ولول اك قار القت ابر ابا 11 
- هذه الملتفة بالفرو الليكي الم تذكرك بأوصاف الأميرة؟ | 
لها النظرة المشتعلة والملامح نفسها.. كما يخيل لي ! 

على وقد كر فادة تابف 
من الكتبك:. آم فم وبؤعتنا هذه ؟ 
- من هنا. وهي الني عرفتي بالخبيرة. 
رن ال 

واظل مشابعاً المرأء تعتتية حستى صعد بها السلم واحلقفات. 
وأضاف بعد التفكير مومئا إلى الصور المرسومة على الحائط 
الرخامي : 
- الظل على الجدار.. والفكرة على أرصفتها الخفية. 
- أو فى ميملكتها البتشسيجية 
اتها ما كما تقول الى 

وتنحنح قائلا : 
- مع هذه المرأة أرحل رحلة الأمير إلى المجهول! 

التقيت الحدباء ساعة غدائها في البوفيه فأرشدتني إلى 
مجموعة من االكحي فى ابعر لص فأخذتها غير مصغ 
تقرايبا إلى شروخهنا وانزوانت فين الخرفة الخاضة متلنتاء بين 
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الحين والآخرء إلى الباب ألن تدخل الصبية المليحة مصادفة 
تله حلت ذلك اليرم قبلى إلى هنا؟ 26 اخلسسها فى هذه 
الغرفة وهي ليست للعامة من القراء؟ ربما هي إحدى جاراتها من 
الدرطنات فى هده المكدنة! كم مو واسكلة ناما ل6وكم من 
ويه استومعه! السيغي الى درج كاسن وهدوء الصورة في 
المتكااها لذ ينه لطن للك الى رو ؟ ومين لقف إلى 
أقبية الحدباء»؛ ومن المقهى إلى المطعم وأنا أردد: أين هو 
الطزيق إلى الدور؟ اين هى :طفيلة التحماتم؟. 


نيت المحية والشارع لمق لكان لم ندم ثورته الهائجة 
الدوارة إلا برهة» وتعالى متوارياً في السماء المتكائفة سحبا. 
مختطفا قبعتي مثلما اختطف جوبيتر غانيميد. دا صلطر نه إل 
ابتياع قبعة جديدة. كانت الحافلة عند الموقف. ركبتها ونزلت 
قبالة الفارس المجنح. المانيكان كالصورة هادئة غير ناظرة إلىّ. 
لم أبقّ أمامها إلا لحظة وانعطفت مع السابلة المتسارعين إلى 
الميد رن 6.وسيريف ير جيهت العا قن اا هاا بواتواوها منحها 
صوب جناح القدراءء ابنتسمت لي مصافحة شادة على يلرى 
بيدها الغضة الحارة وأدخلتني مبتعدة بي بين الفراء والمعاطف 
الشتوية الدافئة. أعطتني و مقتربة مني اقتراباً 
بقوامها الشهي المترجرج. 
- كلها يا صاحبي. إننيى فرحة بك. وإليك هذا المنديل الورفي 
ا ل رت 2 در اها انك جار ها الى 0 
الامون تسدرى معكوسة فى ما نينا ؟ احروع انانوانك نانم 
وتخرج أنت وأنا نائمة. 
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لن نغفو الليلة أو نصحو إلا معاً. 

لواتول التاسيفة يعية ةب افالتى اير اليك" 

الى تيع اتقووتى' قذماى» ويعنال انظ لك عه الو اجرة: 

كلا ليس هنا. 

ولعاذاء 

إنهن يحتفلن الليلة بعيد طلاق بائعة» سيلمحنك حالما تخرج 
رضيام نلقى وا سلس معيدة تمت يناقة واغاوو ‏ سيرفة ليك 
قل في أي مقهى ستنتظر وأنا أجيء. لن أتأخر عنك. لماذا لا 
تأكل؟ إنها طازجة. 

قلت عيد طلاق إحداهد؟ 

وأي فرق؟ ألن يحتفلوا بأعياد الزواج» فإذا أصبحت الواحدة 
منا حرة» نافضة عنها غبار زواج خائب.. لماذا لا تحتفل 
بذكرى طلاقها عندما تحل أو بطلاقها حين تدخل البيت وفي 
نتف تناكف الورويقة اممو 

الك حيفقة تهانا! 

قل أين ستنتظر قبل أن.. 


وقبل أن تكمل هتفت بى إحدى البائعات مادة رأسها من بين 


المعاطف. ضاحكة ماسحة خدها بالفرو الناعم في دلال القطط. 


لن تخرج قبل أن تعدني وعد فرسان! 

همست الصقفراء هازة كتفيها: 

ألم أقل لك؟ 

اتفقنا أن يلحق بي بعضهن إلى المقهى الجانبي الصغيرء 
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ومن هناك نركب أسرع سيارة إلى الحفل! قبل كل شيء سأشتري 
باقة أزهار طالباً من البائعة اختيار النوع واللون. وسأملاً بالطبع 
حقيبة بالقنانى والمعلبات الفاخرة من مخزن الفندق الرمادي 
اا ع ل الاك فى 1 الوكي لا ؟ 
وكنت أسير إلى المقهى خفيف الخطوة كما سار من قبلي إلى 
حا سيرع سن فى "ازقته الملتوية.؛ كما يقرل]! حظير الحفل 
ا ل ا الك شو اه عن 
سكرتيرته. ولم يتخلف من البائعين والبائعات غير الشيوخ 
والعجائز كما قلن.. أو غير الرصناء المتزوجين كما فهمت. 


ا ع كاذك الشقة ككل . 0 قي 
ا ام وال لت ع لوصوب واه 
الموضى بالضشغط والقرححةء كاتك النوافذدذ متفتتحةء والريح 
اللاذعة تندفع فلا يكترث بها أحد. 


ثم جاءءت كهلة ما لم أرها انا مجاملةه إأذاء رفاك اسرد 
وثلاث زجاجات شمبانيا هدية من السكرتيرة.. من زينغا. 
سالك هادا ثلاث؟ فقيل لي : لم تدم حياة المحتفلة الزوجية 
كلانه امامو كاتف الهي امتتن وريه القاءسين العين 
والآخرء هامسة في أذني: كلما امتلأ الزمان فرغ المكان وكنت 
الول تضهن : ربما هي تعني العكس فلم أعر حكمتها اهتماما. 
ثم سألت تفسئ ضاحكا ::وماداريعىء العكدو؟ افلم اعدر على 
جواب مقنع في الحالتين. أمسكت بذراعها وهي تهمس عباراتها 
للمرة الراكة فقوا ده إلى غ! الاسوت:: 
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ع نان ا ؟ 

-. لا أعيع إلا أشنا ببسيطا. 

حد اك ا يت 

ع الو تمدلي البدافة تاها كخدها تعلق سهان على اخر 
الأرقام وأكبرها.. على الثاني عشر وبعدئظٍ تبدأ الدورة ثانية 
من أصغر رفم؟ 

- الخل. م)"]اضصغن. رقه: 

:دل غقد: الدرسة عشيرة اديافة ماما قبل الدرس شير 
بترن النا عع لي جوهنب .عدا العاكر ونا إلى الم دده ولق 
يتمكث أخدذ مم نقريها عند النايه عنيرة فبفرج المكانء كم 
البيافة بح الفا 

القائية ععدة إلا ريع 

-فانظر سل يكوناف كا صاحنى» الى تنص غددهم كد ١‏ مدد 
3 

ب بجاها «كينا تقر لسن 

- سترئى الشقة فارعة تعد قليل : 

وكما قالت الحكيمة الشرقية لم يبق في الشقة بعد الثانية 

غشرة إلا صاحيقها المحتفلة وفنورقها بالطبع وأنا والصفراء. 

اقتربت المحتفلة مني متهللة الملامح. رافعة قدحا جديدا : 

-: الآن هذا الجفن الناتقى! 

ندك: ناظر 1 إلى ! الرؤاء الأسوة الفعلق رابك فوح غريية : 
واف الوا عو 241 ؟ 
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- منحت إجازة استحقها بعيك طلا قى ! 


- وصاحبتي؟ 
- هئ أدكى من" انميت نها اقعاضاء انه سكرب وافلا تجار ! 
كيك ةا المطبخ والطاولات العديدة بعضها من الجيران 
مثقلة بالصحون المنظفة المرتبة أكواماًء وبالأقداح المغسولة 
المتلامعة.. والمنافض خالية مصقولة منذ لحظة أفرغتها ونظفتها 
البائعاتة نكل الكنادوة لا غلاف خلوى ولا فثير فاكفه عدن 
الأوفك والضنة جد أ و1١‏ بق الدفي الأفيرها ل امن 
ساعة المطبخ قالت الصفراء الحكيمة : 
- أن أن تأوي الطيور المتأخرة إلى أوكارها ! 
اعترضت المحتفلة ماسكة بيدى بمودة : 
- كلا.. لا تخرجا الأن. 
فلك ناظرا ال ر ذا الزقات دود 
- هي ليلة زفاف مقلوبة.. لن نثقل عليكما أكثر. 
- اتعذلت: زتعا بى امسطة فيل .ساعة.. وانت: ادر ى اما ,يمايا 
المتقلي وه كاتضاء احق أن :هده فى سبارة اميا عند 
الحفيون . انا فوددق العايظو كد وطزل فى أي لحظةء لا 
لغىء إلا لتفوزيا معهنا: آخر قدحء :وقد تانى.سكرئ متعبة فتر واد 
سكراء لن تبقى معكما بالطبع مهما تتوسلا وتخرج مخمورة 
فتؤذى نفسها بحادث. الأفضل إلا تخرجا. 


- فلت متعمذا. 
- زينغا في ثالن: 
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- عادت اليوم من تالن من دون أن تكمل إجازتها. 

ت ويا اد اغا الى هن؟ 

- المخزن كله يعلم.. ولا تعلم زينغا؟ 

- سنذرع الليل كما يقول أبو شبكة إلى آخره في سيارة أجرة. 

خسني غذة الكد رن عذاذا بو مكايزة. 

عدلن نماكم وحزل القدةء او.وعول السصوان اننييه 
والتلفف بالفرو الناعم الدافئ.. والجلوس إلى مكتبها قبل أن 
فضحكت قائلة صريحة الوجه: 

- وما بك؟ المخزن مقفل منذ التاسعة. 

ديا بك إذن ريضاحت إلى (سدق. 

- الأفضل ألا تخرجا. 

- ما الفرق بين بقائنا هنا والذهاب إلى بيتي؟ ستبقى منتظرة عند 
الكفرويوك ع درون الل 

عالق تدهييه التى عاك فول أن تتصدل ين وتغر فود ا ديك ان 
أكذب عليها. لا يمكنني. لن تخفى على مثلها كذبة صغيرة 
كهذه. 

0ق إلى هنا؟ 

0-2 احد وى الايد 

- قد تطرق الباب الآن. 

عدكلا دالت إنها لق ذا مادا ا 

- اتحيريها أننا ذاهيان إلى شمتى: 
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- سارها ولن تككما إلى هنال 
والتفنت إلى المتذواء مارك #كاليحاة : 
- لناقك نينك وبي نظرتهنا الغيرى المشتعلة. 
نروك الضستزاء تا رحة كالجادة انها 
دان ل 'الية محمي.. له تزل في لكان اد ف أسيواو العتر 
الول" 
وأخيافق هو فة: الى الوواء ١ ١‏ ون 
كنم البدعة دن الك قر ل تند كما» ساضذه رامدرت عضا 
عنه رداء عرس أصفر.. أجمل ثوب تحلم به عروس! أوقفت 
الصفراء سيارة بعد أول خطوة إلى الشوارع النائمة. وكانت 
يدها الغضة الحارة بين يدي طيله الطريق. قلت ممازحا : 
د عدا 27 الواجهة غيرة وج ا! 
حيل يقر اميد و اكه 
عافت احتتى أذ تميق فى 
نالع ها رس رضن : 
عدا اجر .فين غيرة سكرتيرة؟ 
- إنها زينغا! 
- وأي فرق؟ نحن صاحبتان! 
وكنت أسمع وقع الحوافر المتسارعة من خلفناء وأرى 
الخيول الصفر تتقدم قالعة الشارع نكر سنا ها الع حي 
الصائحين صيحات اندفاع قصيرة» ووجوههم منحنية على 
اغنلفها. قال الاق معجا سرعم الج : 
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- إنها تسبق السيارة. 
أو قتيحت الصشراء قائله : 
- إنهم يخرجون فيلما. 
دخلنا الشقة الدافئة فتخففنا من المعطفير:. فجأة الفتحت 
نافذة المطبخ بقوة وتدفقت الرياح الباردة منتهبة غطاء المائدة. 
طائرة به فأسرعت لأغلق النافذة» غير أنني لم أكن في المطبخ.. 
كنت أغلق نافذة غرفة القراءة الخاصة المفتوحة بقوة الريح منذ 
لححظة» وذوى اتفتاححها مزع 51 4 كنت قن المكثية. اعندتث 
الكتاتن قد إلى الموظقةه وخا ف سعلفيا شر البعر 0 
خوف أن يطير بها إعصار آخر. لم تزل المانيكان هادئة» صامتة. 
والمحت ن 64ل بوالر تقو درار4ع وكا نمز نما لشاف ادنك 
المغربية المنشرة بالصقيع والنذاء ١!‏ دعدن الضفراء إن جناحها 
غير مثانه بكترة الوم عيناها جالقاان وو ييا يضحك : 
لشفت الوداء ا رةه وقسنيت 4 نن تبتك و أخير لضطة 
تعلضي التتلب: يعغديتقفا الشيق» القهوة الدن اعد نيا يعد 
عوضنا الما كم كمه داه 
وأضافت ممتدحه : 
- شقتك اوسع من شقتي ! 
كه ل احتجرك. غره يزيا ننك: ع 5 كيلك . 
000 قرب الفارس المجنح ساعة الغداء. 
وأومات براشها إلى الطابق الثانى: 
- إنها فوق. 
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- ألم تغضبها زيارتك لي؟ 
- نحن صديقتان! ألن تصعد؟ 
- هي أيضاً مشغولة. 

اقلت كن لشميى بوأنا فى القت : قبعتي جديدة حقا. لكن 
من تدرى :قاذ وات النوب الأسوة غبراطاتر موونيكى امع 
الرياح والخيول المجنحة.. فهذا يعني أنني مكثت في المكتبة 
رمه هارا بدون أن أخرج أو الى عقيف هنا مش اليا 
واخبار الثانت مد ووو | 0ك وأنا :فى المكض) كما أكالت 
الضفراع.: كان الرقاء الاسوة متعظرا على :آلا رفكة .رقن لف 
بورقة كبيرة ميوواورات الا آل ١١‏ تصروقه مقاماة برو ع )ا عه كك 
بين يدي كامرأة نعسى إلى غرفة النوم ومددته فوق غطاء السرير 
الأبيض. أغلقت بابي بإحكام وهبطت إلى الشارع والليل. 

كنت غطذا إلى الثونة نب والتهرة:: فانهيك تجواتي الطريل 
بين الواجهات والناس وقصدت المندق الرمادي الغائم. المفهى 
الخانبيى فى أوج«زحمته إلا آن ثمة مرج ينعظرنى خاحرا كرسيا 
لي.. كانت زينغا وصاحبتها تتحدثان في ما بينهما جادتين غير 
و لك عددما ورت نكيت إلى الن: اطاليا حا ل 
قار لون التتالتي الوضيفر :2 جافها على الرفونت» 

ابتدرتني زينغا قائله : 
- الح تق مط يكف هذا المقهي؟ 
دوق عدت وان ؟ 
تقالت البائغة نيا اراتك 
- من تعنين منهن؟ 
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- صاحبة الدعوة.. المحتفلة بطلاقها! 
بولماذا لم تلفي الى ؟ 
والتفتت إلى صاحيتها قائلة : 
- هل سمعت؟ كم من مرة اتصلنا فلم نجده؟ 
خطيية كين هن اين اناناده! 
- لا أسهل منه على متكهنة مثلى ! 
- فمن أيه؟ 
حنين المكدة. .كمون االمخورن اولي كاي الفنينلف :ارقا ايلم ال 
فوفك يعن كدت تفولة كما" قنك انك اللسررة. هى اندها 
للقت ]ع ارك رن كد إن تسدرة فير إة تفده ناوخ بره 
مهام سكرتيرة! 
- آن أن نصعد إلى المطعم. 
ع اكاؤو لبذي هنا : 
- وأي:؟ 
ني يععم ابرع 
- لن نجد مائدة شاغرة. 
2 حجز تك هائدة هناك قبل تومي ! 
كنف أودة هقطعا هن أعكه طعي عى ععةا الضيرناقنا .مو سور 
هناك باعي نه انان ادر بير الى اناما 
3/6 اح ورائضن نف البرس» ١‏ اعد يدحن ! 
وتسسيت يقتكيا المع وطةة ارا 
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- لن أدخل المطعم إلا وأنا في رداء العرس الأسود! 

وحدقت إلى تحديقة خاصة : 
حورن التدرية انه عدلاك: 

وهنا تدخلت الفتاة الصامتة المتحيرة محتجة : 
اما بك؟ هل عتيق؟ 

فقلت غير معترض على ارتدائها الثوب : 
- سيحملنا التكسي نفسه إلى الشقة والبرج. 

لم نبق في المطعم غير ساعتين.. فلم يدر بنا البرج العالي إلا 
مورتي ردك اناو الثوب الفاضح الدهشة والنظرات المتسائلة 
ةن ور ان يا اناك فك الا عد اده رادت سنت قل 
مائدة البدعة كيفما أمكنها اجتهادها. ولم تشأ زينغا أيضاً أن 
تفتتح السهرة إلا بالشمبانيا احتفالاً بزفافها الأسود. وقد بقيت 
الفتاة صامتة متحيرة. 

كانت سمازة أمها فغراةانى انار جاء يها الجا "فى 
اللحظة التي حددتها زينغا أوصلته إلى بيته» وانحدرت بنا جائية 
اللجل..زافك: ابنقدنا عق الحالة فى الطويق الريفى :المتراعل بين 
الغابات.. بعدما انعطفت إلى ايها محادية المكك: وعيا: بطييت 
ضنا حنتها: النشتوا وخ "ماكلة : 
- لا تزيدي السرعة وسيري: أينما ترغبين ويحلو لك! فقلت 

مذكرا الفكاة شخاض: : 
- ألن تعملا غداً؟ 


ايخلخة: رينا: 
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- تطوعت رئيستها المترهلة بمنحها عطلة. 

جوادف؟ 
اوسا لها أ هنذا ادن تنعين.رسولننا الليية الميتكرة .غير أن 

الأضواء القليلة المتجمعة. الدالة على محطة وقرية ما.. والدرب 

الصاعد إلى القرية.. والمصلى ذا البرج الناحل الطويل القائم في 

الطرف منها.. ذكرني بفلاحة انقطع بها الطريق فأوصلناهاء في 

رحلة ريفية لناء إلى كوخها القريب من البرج ذف الا حراصض! 
ليت مع رخيدا عه الجر 

- لن توقظي المرأة في هذه الساعة المتاخرة. 

- كلا. لن أطرق بابها بالطبع. كل ما أردته هو أن نلقى نظرة 
على البرج القروي في الليل» ونرجع على أعقابنا. وفي طريق 
العودة نعرج على كوخ أمي الصيفي. 

- وأين نعثر على مخزن لم يزل مفتوحاً في هذا الريف؟ 

- لا يخلو كوخنا من بغيتك.. فلا تقلق. أهلى وصحبهم يترددون 
عليه بين أسبوع وآخر. لن تكتمل الجولة بلا رشفة نتدفاً بها! 
اكتفت الفتاة الوسنى بقدح كونياك وانسلت إلى الفراش. أما 

أنا وزينغا فلم نغمض أجفاننا الساهرة إلا ساعة تبلج الفجر 

الشاحب الضامر. لم تحضر الغليون معهاء بل أبقته في غرفتها 

اوقا كها اخيرتتي» فكانت تدخن من لفائفي دونما انقطاع 

تقويبا وق فحت العلبة الغانية لها».وكفت أعتملها اف حم 

يدو ا عله اددع يحفت إن عن مجاتر أن المطيت رت 

غرفة النوم فوجدت بقية من علبة مهجورة فوق طاولة ما. كانت 
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القرية هادئة» غارقة في النوم.. إلا أن الصهيل يرتفع بعيداء 
مقتربا بين الحين والاخرء والخيول المتراكضة تدنو من القرية 
وتداق عدها بصيجيات ترسا هيا القتصورة النصيية مفيعات 
الشراكسة على خيولهم كما سمعتها في فيلم عن قصة ليرمنتوف 
فلك متنا كاد * 
الم يكو الناسى فلن البعات والجاة؟ 
دان يسفن حل طورناء 
- والفتاة؟ 
- لن تسمع. 
-: لول سمعها الشسائى: 
تلك كانتق مجه قن السرزيه: 
كوهد للد ١‏ السيقاف و ا السام د ؟ 
ع 515 انوي الا يكف تدريون! 
- ويأتمرون بأمر الصورة؟ 
- ما هم إلا حشم وحراس. لن تأمر الصورة إلا أباطرة. 
د ويوكلون: لواب قن ا فين عدو 
- ومن هم هؤلاء؟ تيمور الأعرج نفسه لن يستأهل أمرأ منها. 
تلخد نات : 
- وأنت بالطبع لن ترتضي ديدو القرطاجية عبدة لك! 
املك عيداها اللشيعان اشع ل" لي أكن أت عدر اشفمله 
لها وبرقاً كاد وجهي أن يحترق بهما حقاً! وتلألاً صدرهاء وقد 
انفرج الرداء الأسود عن نهديها بأكملهماء تلألؤ الكوكب 
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الصباحىء. تلا لو الحيالاشكت أل" الجمد نهب ثم هناك 

ومسي عاد اياك بوتس ل كعانا د 

- ألم تقسع بعد؟ آنا له قاط بت العرية العشغارة إلا بيجا عنك! 
فلك عاميها اضيا : 

عر الرحيل؟ 

- بعد أن ترتضي صحبة الدابة إلى هناك» وتنجز المهمة. 

-.إلئ' أي 

- إلى حيث هي ذاهبة. 

- التفافاً في الغلالة الليلكية؟ 

د انع نكر الحا فا 

- ما هي المهمة التي ينبغي أن تنجز؟ 

- كل شيء في حينه وموضعه! 

:آنا لم ارك في ةلالا :مر او مرنين: 

000 

- ةذ للج افو أترع ب ؟ 

- لن نتأرجح 0 

دوم 1 اننا 

- ما لها؟ 

دهن تلك أيطاة إلى :هناك ؟ 
محكةة زنتغا شك خاد ةا وويحة:.. لا يدك الصورر ةو 

المانيكان الساخرة الشارعية» وامتدت يدها المداعبة إلى حنكي 
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فناسة باق نيا ددش مه الأظافر عليه.. ثم أخذت الزجاجة 
الفارغة إلى المطبخ. وعادت بأخرى غير مفتوحة. صبت الخمرة 
الوردية الرائعة ملء كاسي:ةء وأوقدت لفافتين : 
لي ولها. وسالعادى 1 
- أتريد جارية ثانية؟ 
- هل هناك جوار أيضا؟ 
- جوار وملكات:.: 
دأ نوووركن ‏ الجارية الأول ؟ الصفراء 2 
ممككت : هذه المزة:: مححكة طورلة: ضشكة: آمراة عالية 
البال تماماء ذكرتئي بضحكتها أيام الربيع الفردوسي.. وقد 
فضت اتضصف تهتراض معدينةة اذراع المفعد» والتكزت 0 
قطرات من قدحها المترع على الأرض» فوضعته على الطاولة. 
والتقطق الفافها لذ مكيا ا فاسا ب وا حعييك لل .هه الفا 
الممطوطة. بعتننها الدشيقن: وولطيهها الطفولي : 
علي اكد إلا لسيس: 
حرها: انك عا ررد 
.على كرتكو الا رهبية الضغيرة هله». 
دفن 1 دا 
1 
لمن ١‏ 
قن كرنكم دمي السك الوكائف خوارق :معدا 1 رحست 
الملكة جارية بعلها أو عشيقها؟ فكر مليا وتصور وقل لي : 
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على أكثر مين بحارية فى المخدع ؟ هل هى أكثر رفعة مهن 
أي امرأة بين يدي رجل تحبه؟ هى جارية لا أكثر ولا أقل من 
أي جارية تباع وتشترى. 
- وعلى كرتكم؟ 
عافلى كراقاي انا املكة اليلكاكي ذا الملكة: الا يلدي ! 
- ألك بعل هناك؟ 
- ما بك؟ ألم يعثروا على طفلة في سيارة مقفلة؟ لم يكن الرجل 
ذونا الأ على الورق, قفلذ :ل تفيداق. بين فكل اننظ« الثا كمه 
يفشكداء اه ليا لمعت يعد هل اترودها جنا ريه لانن 
بنك وميا , ادفييه ليها الاو ادا نعف ذفن لها اندى تاتفية: 
ستفرح الفتاة فرحا غامراً! 
- الى اوذرالا انعرف 
-.ماذا تريد أن تعرف؟ 
- قلت هل في نيتك اصطحابها هي أيضاً؟ 

فأجابتنى متهربة : 

أصغيت إلى الصهيل المحتدم هياجاً في السهل العاري بين 
أحراش الصنوبر والسكةء وإلى القرية النائمة فلم أسمع إلا 
صياح ديك يجاوبه ديك آخر مؤذناً مثله باقتراب الفجر. وخطوت 
إلى لتاقو رت الغا (لاحاتا :قرا بت البشيول لفيا رضة 
تعدو غادية رائحة بين الغابة والمحطة.. غامضة لا ترى فى 
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قرخ كاف» فتبدو كالأطيافه فى الغراء اللي المشسط تحت 
الضوع القعرف المنطقي: الواعاق ,! قلق طالتفنا. اليها” 
- ألن يكفوا وقد صاحت الديكة؟ 
- ما هم بأشباح فينذرهم صوت ديك بالفجر. 
- ألم شرل إنيم ا لالفكلك؟ اليس الاطكيت أمواا؟ 
دا د ايم 4 م د لك 
-افي انو تقد ك عاد سدرا! 
- فكيف يتحركون في تقديرك إن لم يكونوا أحياء؟ 
- فمن هم؟ 
قر دنال ودعنا كرات ويد 
السماء ضا كك إلا اقظا يعد ة من القيم نكري بها الرتاح. 
وأنا في حديقة الكوخ المتسيية 2 "الا مجان الغاوية التعيلة: 
والفتاة تدعوني من نافذة المطبخ إلى القهوة» عيناها الصافيتان 
في مثل زرقة السماء الناعمة» وقد شبعت رقاداء» تضحكان لي. 
وزينغا لم تزل نائمة. الساعة في النانة عد «هزريا. آنا لما 
إلا قتا :دقائق مع انق لم انم إلا قلياذ: اغتسلت يالماء الذاديه 
قبل أن أدخن أو أحتسى القهوة المرة. وأردت أن أوقظ زينغا 
نمنتكى. المناة ممتقاة ابذراعي قائله : 
كن لولم :نائشين تحت الشمس. لو ثلوام فللا حرا" غيري 
إن اوطنينا أت ماذا درت كالد ا اقاطرت نوهى 
كعريدكت ” 


عات تدر او تععض قر كك لتهناق المشهسى: والريح ذااردة 
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فى .وبحي واانا أقول لنفسيى : فل 3 حراش مشر هذه 
وحقول وشمس؟ أم هو فجر أبدي لا حر فيه ولا برد؟ أنا لم 
أسالهنا اليارحة إلا نضيعة اسكلة لؤ#تضصفغب: الاخارة عنها على 
امرأة كالميتراءامثلاً. نا أسكتي تلم أسعوضح ,عن المجور:ة 
وأحاجيها. عن الغليون المففض وأخيلته الراقصة؟ ألن يتحركوا 
فاك إلانراقعون طائره: “#اننيى الليل واختت: الخيل وآأنا لم 
اسأل إلا بضعة أسئلة! ثم ماذا تعني بالعربة العشتارية؟ هل هو 
تشبيه آخر؟ وعلى أي حال فاللغز كله في عيني الحمار الأبيض 
الضعير الذى ناته .وان صيغير قله !. لق ميد لى .وال إلا يروي 
الحساز السعيو ايل لن أرسحل إلا بعددان يؤكدوا الى ال فلس 
بكب فنا اق :هنالف لا برمضلة وأو شبروط. الفداة تعيرد كيه لا 
نري لبت العلالة التيلحية تع لنااوكها! لا لهىء إلا الدريه 
صباحية مثل هذه! ندع الملكة على عرشها تصرف الرياح» كما 
فول الفسىل: عدف اللا ونلمر آنا وهيء. كطيور السماء 
مرج روضة إل الالكرى:». ومن .سائية إلى اطلافية: كم .سحلو العيش 
زيرزوف مع فتاة طتلها هيياك! ولن نتجرع إلا البورة الالماحية 
الباردة!"تخفير الشهونى وتضف عاك كما دين وسلرن السهاء 
لوي ل 7 لدو لكاتو في الحاييك ددا 
الطيوء قد ترضخ إذا اشترطت أيضا صخحية الفتاة». لن تعوزها 
خلة أو غلالة! لى تيرك عدن شألتها إلا هما الن أرعيل إلا 
فبدى نك 801 ليمي 557 ايلاد الممماز الصغير إلى (الحقان 
اد الإو ع ماهس اراق اف امود 
وجهي! منذ ساعة وهي تغنى عابثة كالأطفال. لا يدور في ذهنها 


لاضن رم دلا 


بعدنا عن القرية والمحطة مسافة شاسعةء فاقترحت أنا أن 
تعود! فاحات: أن ندري فيقة فيل أن تسياننت السير؛ التجان 
الى كاه عاكلة نوا لاعفا المحية فلن حانب م الطريق 
الزراعي. وحليا حلفا منتعيلير: الشمين بوا واي الشاة: ثب 
مني لائذة بي من الريح الباردة أين أجد هناك بين العائمين في 
السماء الليلكية فتاة دافئة كهذه؟ لن تغدو الملكة هناك بالطبع إلا 
خفيفة خفة الهواء مثلهم. فهل أقبض بيدي على الهواء؟ هل 
أعائق اذ و علا هو ضفي 0ك مان وى م ا 
فسرؤزوة: كان وعديها متوردا من الريح والتجول:»::فرحت الأظقه 
براحة يدي. ثم أخذت أضمها إليّ مقبّلا وجنتيها وفمها وهي 
تقول : 


نفضت:غتها الاعكات:الحاضسنةء 2 كنايها ومعطفياء 
والنشيث هن ضى ماقلن ىفن الاعشاب» وعدن مايق 
الف ا وجاك شعي شية لم انه ادر أو التعىي» كانت عاد 
ميعورة الوككي: معيدة !وكا لك السناعة هن اناك صندهنا وخلنا 
الكوخ الصيفي. لم نجد زينغا الك إن فى ردق الك ب 
في الحديقة. وها هي تلوح آتية» حاملة الغداء من حانوت 
الغرية! حين بانضسيا" إلى الماكدة :وقة انترعنا السعاطف ورايعهنا 
في ثوبها الأصفر القديم.. تذكرت موعداً قرب الفارس المجنح. 
فيسالتقهنا:التضيحة. فا لبشه المياة : 
- اعتذر إليها. 

قالت زينغا: 
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شاط 01 للمضرن..اواطنب نوم أن يكرا انهذا إليهاء. 
ديكا ينا خرنا هنا وية ا تحبعك ‏ واعتدارك: فإن لم تفعل 
ستبقى التترية منتظرة عند التمثال في الساحة المعرضة للرياح 
ال ع ا ساعة ناكا 
ظيلة الطر الى الميدينة وان شرج انب 211 تبسن 

اسطعابي الهذ " الصغير .والتهاة شن الوهلة .مه ادي فلقا 

من سكا ص منوية سكام إلى بحي الكة ١‏ ابم 
مؤكدا أنقى ساطادة « العا مها شاكر ا "رك عاك الفا 

منصرفة إلى أغنيات مذياعها الجيبي! قالت زينغا بعد تفكير : 

«بوادق ايك مككرق إلى روية الحا الاشىء أسهل ممق 
استاقضاره! ستراه بيك الفئة المزحية:فى المظار: أما فى.ه 

- البنت رفيقة نزهة لا بد منها مع الأبيض الصغير. 

لج اقجدا هناك أكوام قش اميا ليها 

- بل نجد بيادر من الليلك. 

0ل انها رفي الرككه 

د ا مطالقيا 
فجاة قالت الفتاة: 

- عن أي رحلة تتحدثان؟ 
أجابتها زينغا في غموض : 

- عن رحلة ما. 

- أهي في مثل بداعة هذه الرحلة الريفية؟ 
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- بل أبدع وأروع! 
- أناء بالطبع» أكره أن أكون متطفلة» بيد أن الجولة معكما 
فى الرحلة القادمة؟ 


فإذا اعترضنتة الوالدة؟ 

أنا فتاة شابة عن الطوق! 

يلك رن اخيرة الكتى الفديية؟ مدءف»مرة إلى مكدجها: 
اجون 

الخيهؤة! إذا شغلت عنك اتظلع بها وسعتقك بالموعل: 


| 


اف ل | : 


- او اتصلى بي. 
- وهو ما سأفعله. 
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فتحت دنيا عينيها وأنا أحاور وطواطأً في غرفة النوم. طيلة 
الليل كان يا وه برز فجأة في السقف ووجهه الواضح إليّ. 
ولعله كان في الشقة طيلة الوقت وأنا لا أدري. يبيض أو يلد 
وذاكل سوضه أو نراحه ٠.‏ لسسيو تق منيم. هنا وامفودنيا انائمة فى 
الغرفة» ما دامت دنيا في الشقة فهو ليس منهم. ريبما جاء إلى 
القيقة عن فيها قبل أن أسكفاء أو هر خل ‏ متصورتة سباغة 
حلولي الشقة. منتقلاً إليها معي فوق قبعتي أو في جيب معطفي]. 
أن لم أزه.ولم الفطر ابه إلآ هاده الليلة..وليك /متطيرا مه تطتر 
انرون 5 ايخنا 1105 لنوايه ال1 0372 دننا ناقمة ب لذ ترق ولا 
يخطر لها ببال.غذا الأحد. .وقد رجعتا من المسرح تارك 
وشربنا قبل أن نأوي إلى المخدع». شربنا زجاجة نبيذ مر على 
ره احد هعس عام او ذذ 8 أناى لى شري وتناة] تدس 
ترا كا ل 0 المسرح الس بعد الفصل الثاني. 
إلى البوفيه. وكنا عطشين» فشربنا البونش» ودخنت أنا في ركن 
يتسار,إليه المدخون بين الفضل :وال عراكى1ةا؟ يمثارن يواد 
الخال فانيا.. تقول دنيا إنهم لم يجددوا أو يغيروا شيئا في 
إخراجهاء فأقول: بل بدلوا قليلاً ولم أقل أكثر من هذا. وهل 
داكن كدك ةا ص عن مسرعيا أخيرى) كب شاد 
ووو م واش همد | اب انا يدوق الحانل فاي! 
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التق وطم وهو هن ل قت وق غزانلفقا ن ند الاق 

لدع لاقي سقة ال ال أو هذايف يحيل رين يرا أنرذ 

جناحيه 006 جولة وعاد إلى مدرجه. نظر إلى النافذة وتشوه 

م 

- غدا الآأحد.. فإلى أين؟ إلى المققهى أم:إلى ساحة التؤلتج 
مرافقاً دنيا إلى البارك كما وعدتها قبل أسبوع أو أربعة أيام؟ 
ضورك: لا اند كر :الذر هنف مكللف .. 

- وماذا سأفعل هناك غير التفرح؟ 

.وهل العووع رهن امراة جيك قو فوووفى رايك؟ تقف 
خلف الحاجز ناظرا إليها وهي ترقص متزجلة كالطائر على 
فو مكدة.... تيتعك. تلك وانف ف مدلكة عرد 18 نا سعله ال :غارفه 
أنك واق .م اليا هى :معط ١!‏ نظره متها أو تلويخة يد 
غبر .ال هروز التاكوة وخى قارب ا كجا 2 ان مها إلى 
البيك 01 غاددة مدن عله أو تلك شن السداء الرا جعات إل 
المنزل من دون ذراع صديقة تمتد يدها إليها في الطريق. 

57 

ارون أاشاتك هو انها قد تشخل يشان مين شؤون الطفلة أو 
الشقة؟ أم أنك تأمل أن تشغل فتتلفن لك قائلة إنها مرغمة 
علي البقاء في الجا لسر اما مدر با 
تعبا عبت انور . وتهرع من دون إبطاء إلى المترو ملتفا 
عطاك جد د ايابرون الحم على ساخر السو المون . 
غير آيب فن ترختل آلا بعد إيصاة المتطف' 1 

خبوها الى يدقن هذ آنا 4ك اعمالى كما ينيغيى: لها انا 
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تنجز؟ أأظل متنقلاً بين المطبخ والبهو. فاتخا كللهوة غلية 
الشاشة المضيى :؟ 

خيل تكد لهاد يع 1١‏ اتصبهو أدلك لا انظ شيعا البوة غير 
ذهابكما معا إلى بارك النورس والتمتع بمنظرها وهي تتزلح 
فى اللساحة هيالة! 

وم يلات حل تدرب بيما يناقىئ عاق "ا«افكل ؟ من نضاكت 
وصما علن؟ من وظفك هذه الوظيفة الفضولية البغيضة؟ 

- فعلام» إذن» تحديقك إلى أرقاًء متابعاً حركاتي منذ ساعتين؟ 
البيرة» وتعود إلى الغرفة باحثاً في السقف والزوايا عني. 
متر قبا ظهوري! 

انا ل أر كي دكن لماع تاكس هدة هى الهرة الاولى ا 
أكتشف فيها تلصصك ودخولك مهاجع الناس وهم نيام! 
الويف لها أن اث را اكا فى بيت كاذ اوت دع هذا 
الفمد مر ابو - عاتب ادهب الى يف تريك. 

- صر عاقلا وانقلع من هنا في هدوء. قبل لحظة لم تكن إلا 
وات 

ع غراف ادغارنو! 

ت الزقرة الفيالة! 
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ات تعرفة: فافض واختييء فى لحذه المتحسف: 

د هوافى الاقل لا يذخل غوف النوهء: بولا يزور قبل أن يعلقق! 
- هل زارك هنا وأنا لا أعرف. 

.وها حناك ك2 

.لا أفن أن شمكر اأمثله تهنمة ضمة حتاع واه هج 
اسقف اف القوع ا معهنا إتسدار الغطا راق مدر سه 
شانة اله ماك اجدرنيا كما هون لضن ! 
الع اعد اغراقد» هل آنا جرد أ غزاكا؟ كل .فا" ارندت قر بن 
أنبهك وأنصحكء. مع أنك. منذ زمن طويل» لا تسمع نصحا 
ولا تتقبل إيماءة صديق لا يريد لك إلا منفعتك. ثم ما هذه 
التهم والتقولات؟ متى تحجبت النساء عن أعين الطيور؟ لقد 
كي تك لمر و الكليات غليك يا ج)ا يعدن ف كه 
دحوت تعلط روم رغيكلك | اخخصية ور عدا ت: ععراد أو غراتب! 
واتحاثغ «الاعحك الظويز ينننا تضفة أنكىة خدت كا عر 
صاحب أو رفيق مصوح متذاتيا شك افيه بويعضيك: دافم كل 
- فما بقاؤك معي؟ ألم تمل أنكماشك في | 1 
- آنا بخن دي سقمي.. أ بكم أو أطير. 

- طرء إذنء. الآن وانطلق من الكوة ما دامت منفتحة. سأغلقها 
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عا دورو طلا رد لله بلك كتينة ولخ ١‏ ولك لامها الا يعد أن 
رفطا فى الحديكة معان شرك واد ١‏ الى د ود 
بعد؟ أتحدٌ هو أم صمم منك؟ 
ليت طن أسمع من ينعم ولست متحديا أطرق 
فالات الميفا رن العورضة ةد انع #عالموا 18 "المستحات! 
- قل ما يبدو لك. أنا ذاهب إلى المطبخ أتمتع بعلبة بيرة باردة, 
واى انك هنا لا بطراماء عندك )نو لاااحكاة ب وويديك. 
- وفةةيمنعتى عن اللحاق بك إلى المطبخ؟ أنث؟ 
- ومن غيري؟ 
اواو ا د و حى بوم السك حي يحت بوط . فإن لم 
تجدني معلقاً لا تنظر في وجهي ولا تخاطبني بعد اليوم! 
ا 6 ار أنا نفسي سأخجل من نفسي إن لم أثبت 
لك أ انوس .. اعت روسن غرقه غين فيكادن احذا. 
سترى ! 
فتحت دينا عينيها متقربة بدفئها ووجها مني : 


-. كو الساعة: م افظلك "رنها على الطاولة"قرايك: 
-: لبا ذفيه: 

3 ا تعاود النوم؟ 

- لا أظن. 

- ما الذي أيقظك مبكراً هكذأ؟ 
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- حلمت بفصل من الآخوة كارامازوف. 
- حلمت برواية؟ 
- تحرولا نر فى النوام إلا قصصيء 
خوايق الت يلقة روا مر 1 
- حيث يزور الشيطان إيفان. 
- كالنورس على موجته؟ 
فضحكت مازحة. 
جويقن انف زاف إلى اك 0 
- وهل فى نيتك الذهاب معى إلى البارك؟ 
- لا شىء كاذك اتفاحة ا امراة هنك الى العلك ) 
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ثم جرى الأمر مجرى آخر تقريبا. هجرت زينغا المخزن غير 
عائدة إليه أو هكذا قيل لي فأنا أميل إلى أنها لم تدخله يوما إلا 
شارية أو متفرجة وارتحلت مع أمها إلى الجنوب. تتزودان من 
الشف والدف::زادا كهيما طيلة الشناه الطويلء ركنت التقى 
ذليا مره أو مر تو كل ابعوه: اانا تزورني الفتاة» وقد شغفتها 
الجرة ‏ لافكانية البكا وده أنا! مما لم حك حر م شيزات 
غيرها... في الشقة بالطبع. 


امااافى الى الغادى كما زالخ الرستىن رو التييرة اصبا حي 
انبحي ١‏ حتت مرة ونم الله شوقت من ارنبادى المتطاع 
الليلية المتفرقة! أتغدى. أحياناء مع دنيا في المطعم المجاور. 
وتعتى فى المطعه الياقر ثرت المدرو فاعريت دنيا عن ايها 
ناظرة إلى علب البيرة الفارغة: مع أنني لا أحبذ العودة إلى 
البيآة.. إلا أنتى ١‏ اادرع مها كز اافيق اخف» الأففل كما تعلم 
هو التقليل والتمتع بعلبة أو علبتين. وأنا فس ل شروو ل بل 
لدواكقف انع فى السهرة عن الفنة الى دلي انا 5 
مقدار أو أي نوع تتناول مع أصحابك! أنا أحكم على ما أرى. 
وهواما أرلاى تماما فى الأثام الالخيرة..: كلت لها ضامدا 
بالطبع : ظارت الفراشة الؤرقة وتحلى العكاز الايف اغناء. فا 
الذي سنفعله أنا وأنت» ونحن أعزلان» وقد غزتنا فى عقر دارنا 
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جحافل الصفراء المجنحةء وانطرح الرداء الأسود على سرير 

زفافنا؟ مذ جئت بالعاهرتين الطيبتين إلى شقتي وفررت من الفيلم 

المبارك.. وأنا قشة تدور بها رياح زينغا!. 

يقول الأعجف الطويل : 
- ألم تتعب من الترجمة بعد؟ 
فأقول وأنا أتابع امرأة عابرة : 

- إنها مطواعة. إنها تمشي بلا عكاز. 

- وهل يبقى من الوقت متسع للقراءة؟ 

+ افق انه كجمرن: قدح أو قدحان للترجمة والباقي لي. فى 
بطافتا اشتراك أدغقل باحداهما الفكتية الأجثيةء وبالاخرى 
أدخل المكتبة العتيقة حيث تشرف صاحبتنا الخبيرة على العالم 
السفلى منها.. كما تعلم. وهوء. فى ظني. مكتبة لا تعد لها 
أهس عر الدكية التتورية أو الغباء .أو ككف الت 
عرقي ادف سينا عد د عه با العا باك لد وده 
فى ما تزعم الروايات التأويلية المريبة. 

- ومن تقرأ من الفلاسفة الآن؟ 

متراط الاناذو اك 

حال الاظارن العدراطي. 

و كنا فت (معا 0 #خلر ا | شرا م هذا 5 : 

و كال 

:هذه الوافةة التعارة على صمحات: الشكين ان ا “لب 
تست ققدى طويلا: ققزهام كما تقرأ جريلاة مغاضوة لآ تحشو 
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افمذتها إلا يسقوط طروادةااق بابل وهاو توصل تصير 
والملاهي النيرونية. اوةكدان ١:‏ ماسب بي دنا تاتنين كاهو ره 
ا عوك اما 1ك لل لظي 

- أنا محتفظ بقواي لجارية وعدوني بها.. في ما بعد. 

- مع هذا.. فالجلوس على كرسي المطعم خير من القبوع على 
مصطبة اليولفار الباردة هذه. الريح شرقية محملة بأنفاس 
السعوبة:والمععارض التفرية + والليل عرشك أن عير 5 دن 
تناعران من ومع إنا.. أحوهما حاطف الدح #والاحر يوك 
الليل»: يفاوع الفتدف الرمادى لكر تان فهلم جنا إلنه: 
فقد تدلنا النادلة على مائدة محجوز نصفها لغانيتين! 

- أتنازل لك عن ريع المائدة بنقس راضية. 

- الصقيع يكتنفنا يا شيخ فهيا نتدفأ بزجاجة كونياك. 

د كد نا كني معف قدا مدعرور ا فى عاض قرا بم إلا ان 
ميخاضرة الع اتتظر ب وو الى 4 وعان ان اماقنه إليهنا براغ 
منها. 

أل دي افص الأمرى هذا 

دج و و ل اق الى با 11 

- وهل عكفت. بعد المعلقات. على ترجمة جديدة؟ 

31 الان مو فياف أن اطبق هلين اللتروسيابق»بوضا ا مد 
ترجمتي لها سأنشر بحثا عن تفاؤلية أبي العلاء. 

- ولا تنس القنطرة الذهبية بين المعري والخيام! 

- أشار العديد من الباحثين إلى الطعم الذي حظيت به طيور 
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الحاكي الناوسى بين بذ 7الحكيي العيرني » وسا حاون اذ 
أفتيك شيعا إلى المؤقيو | الريح تهي في واحيئنا ولا أريد 
أن المينك 51 هما لاقب فق قة ديرة نا شعو للك إذا خن 
الجو بينك وبينها. فتدعوها إلى تناول شيء من القرطم في 
مطعم ما كما دعا توفيق الحكيم عصفورة ظل يحاصرها طويلا 
بنظرات» العاشق الشرتى الضامت» غير :شاك تذاكر الاراداك! 

ديرا ملق عاق سفن التووى. والتحيو: الى 'المين. 

- لن يحوجك. في هذه الحالة» طعم ترميه أو نادلة تشير إلى 
ماكلة“معيتة:: القرواك انو المعدرن ررتمين: غعلات] اجاء الفراقة 
فى النار: ْ 

-:فعدق: إدكل ١‏ م كسماة عصضفورة انار ! 


المصابيح مضاءة منذ حينء والناس يدخلون المترو 
ومسيوة وده 1ك : وأنا أسير ويداي في جيبى معطفي! 
الواجهات تشعشع والخطى كت ال نتسارع. عقت الما تكان 
بإنحناءة رأس خفيفة فانحنت برأسها مبتسمة لي. وانعطفت إلى 
المندس ١١‏ صقر أد حلت الصفراء إلى جداحها وترلاززينا بين 
الفراء والتعاط نه ١‏ طرفي عن فوووا هق هلن 
صدري وهي تشدني إليها ذا لما لخر جك فد اذ رفيا تاعها 
تسد بيه انان القيللات عه قت . واتفقنا انتم على السقهين 
الجانبي بعد إغلاق المخزن. 





ل ل لك بك ننه ساديم 
ترجمان الأشواق بينما الكتاب هو خطابة ارسطو! وفي الطريق 
إلى الفقيى الجاببي خيل لى أنتى ي لمحت الصبية المليحة غير 
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اا 1ك اهن وسمعف :زينا قائقة باسيد القت 076 
السوايكان تدعوف إلى فضول المعدين ما اف د عله قات 
الصبدر ا «هايظة فين ارطا .]زنك مبيحيت من نكن الفصيصن 2 
مرسلة إلى.. جاءوا بها إلى المخزن قبل لحظات. وأعلمتني كمن 
- إنها من زينعا. 
:ولملاة ا على عد للم 
كيدا ميا امراك واضاعها على الببائو فأعدرنها الدسدنات 
اتلكدفار هنا سباعه وصوله الترقية .و قن اشر لك اعدو سير 
سيشعة.: فلهاذا فر ايزنه ١‏ منتحعطرة هناك عند الماوية إلين 
الصباح؟ ألم تدعني إلى المطعم وبعدئذٍ إلى شقتي؟ إذن هي 
دقيقة تماما في حدسهاء وها هي البرقية بين يديك لحظه 
وصولها! تعال معي واقرأها في جناحي! 

الك ندا تعر كدر ا يكت 1 لا دشبل! الاكقاره يوما 
واحذدا. 

سأفاجئك من حيث لا تدري طالبة منك أوراقك. بل آخذها 
اذا ورا شع ب عقاف سا دراه وى لكشك لد تاقد 
وسيجري قلمى بملاحظاته! قلل من السير على الأرصفة وأركب 
اللكنص» الكمسن :ساطعة والريخ إدافئة هيدا؛.قميت تجولة فى 
مركب خخالٍ إلا منى: سمحوا لي بقيادته بعد أن أقنعتهم أقوالي 
وخبرتي! إذا جف قلمك واحتجت غيره سأبعث لك أقلاما. قبل 
التثرية قبلة هواء. لا تضحك قبلها إذن خلف المعاطف: قبل 
البائعانت .وا حذة فر اححدة تحت انواز المدرن الفافت!؟!. 
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أضحكت. البرقية الضفراء فرصي جرأ إلى أقرب بائعة 
لأقبلها. أخبرتني أنها تلفنت للنادلة وحجزت مائدة كنت أعرف 
أنك ستنسى فلا تحجز سأدعو بائعتين إلى المطعم احتفاء ببرقية 
ل ا ا ال ١‏ 
ا ْ 1 0 
ارتقينا السلم المرهرئ الاشهب ال المطعم حالما حجنن لا 
وفتاللبو ترا وسحدنا المائدة مثقله في انتظارنا. وفوقها ثاقة لبلك 
قورع حكلهيها إلى النانا ا كار فون ما واقا ان رشت أول 
رشفة من أقداحنا فوجئت بغولة المطعم متجهة إلىّ. طالبة 
مراقصتي.. إنها المرأة السكرى التي ابتليت بها من قبل في مطعم 
آخر: هي مزحة من زينغا بالطبع! حركتها نحوي مداعبة وتلطيفا 
منها للثقو إلا أن المرأة لم تغاود الظلب:مرةاثانية آنت.بيز اثلاث 
أوالعو فلن ارهفاك برابعة:وعرعت 1336ل تدوومعها بجاح 
شمتانا حاءت: بها النادلة"قائلة : 
- تقول السيدة إنها باعثة إليكم بعصارة روحها بدلا من أن تثقل 
عليكم بحضورها الجسدي.. مهنئة الفارس الشاب بسهرته 
ا وي ا ا را )اتلد ايت اعد رن يراييا ذفك 
الفتيات بهذا الوصف نسبة إلى هذه الباقة التي بعث بها 
أصحابكم! ْ 
قالع العم او تويدة! 
- أظنها من الخبيرة فقد دعوتها واعلازنت: 
تاش هاس : 
- أوا مورك اطيرها يريا فين الحدرت: 
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وأضفت رافعا قدحي : 
- نخب اليد التي قطفتها لم يزل الندى عالقا بها كما ترين! 

وكتف ااال التفسى 7 إنينفضيت الاتخار! إميضة الحدال 
والطرقات! نوكه المكاة ةنا متكي كك الللائفة البيقيابة 
ذل أبن هن بمححة م ار الطماء الطر لامر ميزمينا الرداء 
او سخ وم 1 ريب أنها غضبى مني وحدي.. فما 
انفك الخاتم الأزرق مطوقا اطلع بذنيا:. من للدي الياني :وتمزني 

من الفيلم الممطر؟ لا بد من أنه إهمال مني وتراخ! أنا رجل 
مترجي : بعلي اشيالن البيرة اتجرعها» وعن ينك الوؤايات 
الرجمها: دفهنا لدف لشو ف ال قدة الساحة حيث يتصايح 
الصفر المجنحون السك لبعد ا 

طالما البيرة:فى التلاعةه فانا ركم بلا ملل لا شيىء ينتطرنى 
اليوم! لا موعد في المتروء ولا برقية إلى زينغا.. أبرقت آخر مرة 
لاض ! :كينا طويلاً في التلفون أيضا. 

فشكيو ل انمافه و لدنرةساردة! الستهات الم عرد 
تكاترة الصسنيعات غير المترحهمة تعانضن! هل أنقت الرداء 
الأسود في غرفتها أم أخذته معها إلى المنتجع الجنوبي؟ المساء 
يدنو هادئا كامرأة عائدة من المصنع إلى البيت رخية الخواطرء 
غير متعبة إلا قليلا.. بعد ساعة تتزين دونما استعجال وتنظر إلى 
نفسها في المراة متفحصة. ترتدي ثوب السهرة وتكتسي بالفرو. 
تطرح على التسريحة منديلها المخملي الأبيض في اعتناء» وتهبط 
اح الشارع متمهلة الخطى. فاهيدة لخن العترق المريب» حيبت 
شف الشاب.: الع امعط ر ١‏ الريج هاوقة فى البعليقاه 
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والمضابيخ تتوقد. #عامير "على المخزن الكبير واتقاع سما حقو امن 
الفاكية؟ سات لى الداتعة نا دوت امنها: لوس أن نهنم لذ 
حدر ا يفيف افيد أن لتبيقه تبهو الفنت: ا لنسم ‏ وطء إلى كفيك 
امينة اللمتوف: كانت :ذنيا ولقفة فى الصفك تيتسو لى. ملعفة 
- أتجول وأشتري. 

- ما قولك فى أن تتعشى معنا فى البيت؟ 

ع.ها قولك: فى أن:تتعسيى..فى التطعه؟ 

- عدن سه : طالية من اانا ريكة: من مدينه أخرى» تدر س ها 
تالا مينة وماحينها تنه دان لذ لقوق د : 

كتف ارقو عاونا يوت 

-اوغى هيده المهمه الصتغيرة. لى: 

- لن أقول لك أي نوع سأبتاع. 


ت متوايف. اح اقزينة 80 المندران! 


أوضيا ا يحتى الندهل إلى كا واعقةرت:غه الشبعود. 
المقهى أوسع للمدخن. والسو د أمتع بقشته وبقايا الثلح فيه ! 
كان سيو الجانبي عاجا ا ا اك 
الميك”. شرفت المهوة وَالبوة ة واف متحدثاً مع النادلة. فاكيها 
لها علبة سجائري التى تفضلها. قطعت الأزقة الهادئة القديمة إلى 
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الفكنية الاحفكة ساجدها متلائ يطالبات الآداى !غير أن 
شغلت بتاريخ القياصرة الآثني عشر لمؤلفه الروماني غاي 
موقي داك لسو عدف ذارها دق نميه لكر ال ل بعد 
م الصفراء والمتكبرة تنتظران.. والمائدة محجوزة في 
المطعم.. جاءتنا برقية من زينغا مساء اليوم. تلفنا لك فلم يرد 
أخد, فلناا :ريما نجدك ها هنا منترذا تدكر أآيام السك هر ه!. 
- ماذا تقول البرقية؟ 
- التحية والتذكير بزيارتك. نحن غداً حرتان. غداً تصليح في 
المخزن.. وسنكمل السهرة في الشقة. سهرة مختصرة لا 
ينقصها إلا السكرتيرة! قلت مصححا. 
ب ااه 
ديل الفكرتيرة الازدد فى المكوة: أو غيره! 
انحدرنا بعد المطعم إلى شقة الصفراء تحت الثلوج الليلية 
النافكة :و كافف «خصضرا| وصكم ١‏ تك المتوء و كيدا عنه ولا 
أدؤي لماذا؟ زفق أن أضعد معهما السلم قلت سحملا المتكيرة 
المؤونة» مقبلا وجهها الرائع : 
- اباو يوقا الجائدة. شاد واعوة: 
لم تبرح الثلوج تنهمر خضراً وصفراء وأنا أخطو متمهلا 
ويداي في جيبي معطفي. متوجهاً إلى الساحة والتمثال المجنح. 
وقفك يوكندية: اسعتطقهة .و الزن المتاخرون.من الناش يطربيئ 
سائحاً يهمه الفن النحتي القديم و تؤرقه كس ا ازا 
الك : 
- خبرنى أيها الفارس المجنخ.. ما الذي يجغل الثلوح تتساقظ 
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2 و ة" الست نات الزويين ‏ الرفى النوص...بوفى الشف 
نعطو أوبتن امر آتإن:؟. أنت تعرفهما أرضياطالماامرنا مزهنا 
ساعة الغداء إلى المطعم المغلق الآن. لا تخشَ صيحة فزع 
تدرغنيا كلجا ف مين .لك احكدوت ولووافاض » ميت رفيلك 
الهاسيكان وتانطكو دواعي ادي مويه وسهرت مع النساء 
متلنا عو أت ا لؤازدعرك إلىا الدرمة أو صبعرة الكان افأن 
رجل غيور. فانطق ولا تطل وقفتى فهما تنتظران. ولك مني إلا 
فتح التمثال فاه وقال: 

دع القافلة تمر.. 


كانت .ننجي 2 الم السياضية تتعقاز الساظة إلى اعد 


الفنادق عضي] حكة لمعيه 1و به.. فحئئته قائلا : 


إنني ا امسمعاى ولا تعد إلى مستجونيا مره الخرئ. فلد 
أتلفظ بكلمة واحدة بعد اليوم. لا سر في اخضرار الثلوج أو 
اضصعراورها. زينعا راجعة مع أمها من المطعم إلى المنتجع 


وصمت صمته الحجري غير أبه لى! فعدت أدراجي إلى 


التاتعدين .إلا أنين لم أعند وخيدا.. مغى: ب على الر عيف احذا 
تراغ كاذ | اللدائرة الى اقيم راع الغرين ار لوه اها دياه 


على الثلوج. 
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صعدنا السلم معأء ودققت أنا الباب؛ ودعوته إلى الدخول 
قبلى.. ضحكت بائعتا الثياب وتلمستا حريره» واهتمتا بخياطته 
وزركشته! 
- أين وجدته؟ 
- قرس فندق ما. 
- واضح أنه يخص مسافرة ما سقط منها وهي عائدة إلى الفندق 
متنا نا كناميا عست لم لم كبا ل عتما اد قات 
الأو ؟ 
د نينا لان نافمة. عدا 1594 اعيلده النها : 
تراضين الرواء فى هذه الاناتاء_ وق الكظرة على السير: 


وكانت المائدة في الانتظار. طرحت المتكبرة الثوب على احد 


- أتريد إحداكما ارتداءه؟ 

قالت الصفراء مازحة كالجادة: 
د آنا لذ جيك ١‏ زورة ال قاف ال عمد 

فالتفقت: ال5 :9" اليه قا ثلة:: 
- لن نتركه مهملاً على أي حال. 

ناكل لعن 0 لكب تاذو ضيكا الع القن دهي بولا راب مقانها 
هما في وجه زينغا صبيحة كل ليل معي! أتذكر أول مرة أدخلتها 
المخزن العائم معي.. أو ربما هي المرة الرابعة. 

لو اعد اتذكر فقوو كوم .وكانك لرجدرة فعضا أسيضن 
وربطة عنق حمراء. اشتعلت عيناها بنظرة خاصة إلى قميص 
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بنفسجي. تلمسته وعافته: إنه زائف أتذكر الصباح والوذاة عدذ 
مترو الأبراج. وكانت دك قبعة و الريح في وجهها والرذاذ على 
شعرهاء طالبة مني أن أسرع معها إلى التكسي الذي جاءت بهء 
كان :واقنا عزواقرت امنكل 'ماسحفه .ا العلنة نوافة #ككذا واليرة 
باردة وأنا أترجم. ما الذي يبقيها هذه المدة كلها في الجنوب؟ 
ريعااهى أنبها! مدت رذني اليوم من المصنع قائلة إنهم 
يعرضون فيلما جيدا في سينما الغابة.. في المركز لن تبقى بطاقة 
واحدة إلى المساء. هل يمكنك إرجاء بضع صفحات وتتجول في 
التكسى :إلى يداك لمتتطم رركم 1ك ليوو اقب اران 
لفباعية وولىء إنييمنا تتظران الى الآ نود ان اساوير :ويحفى 
عابيو لاعس اع لهسا عن تيو ذلك موامية"مرضيةا ابيع 
خما” القوائيبة لهو ؟ مش كاء ؟: رن طيك أ الح أم 
العوا :١‏ 

تتعلق الفتاة بذراعي مفتونة وأنا أجرها من المقهى إلى 
المطعم. تمسح 500 بأكتاف معطفي متحببة كالقططء 
وتطعمتي تنقيا السخيتية.:.وازون الحدباء فى .بيت 86 
مسربلاً بالنسيج المخادع. أتجرع قهوتها وأتمرغ بالكتب الصفر 
منتظرا انفتاح النافذة عن الحمائم البيض. وانفتاح الباب عن 
عذرائها المليحة قارئة الكفوف». فلا يدخل أحد غير الخفاش في 
معطفه الأسود الطويل كمعطف غوغول أعنى تمثاله وأقف وقفة 
أوديب العارف. في الطقس البارد المتجلد أنه الفارس المجنح 
تعن اكقلقه المك له الصاءة ‏ الدرية )| تزتها موارا إلا 
سر بين شفتيه البكماوين ولا غموض في عينيه المحفرتين! وأرى 
الماتيكان افق راذتها الاسود الجدرد :خرساء متكترة.. قلا أستفسر 
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ولا أستفهم. أركب المترو فلا ينكسر البيض» وألمح الحواجب 
البيض فوق أعين الشيوخ فلا ألتفت ولا أبحث سقط الأعرج 
وطمرته الثلوج!. 

أخطائى عديدة اليوم: عدت :#2 السهره«متفوودا فى التكين 
إلى الشقة الفارغة إلا من الصورة. تأخرت في المطعم طويلاء 
ولم أتأخر نصف ساعة آخر فأصحب النادلة المتحببة إلى شقتي. 
التلفون صامت كالقط الأسود الجائثم لا تدري بم يفكر أو يحلم. 
ف اتصمر أو من صل بين عر زعنا الدفية الان فى منديةه 
ا والسباعة: تبيطر 50 متجاوزة الواحدة غير 5 بى؟ 
راقضيق. امرأة في 'الشعط, "وال 'اتكرهاء شتريك: الكرارى و 
راغباً بالكونياك لونه ذهب أحمر في الأقل. ركبت التكسي ولم 
أركيه المغرز اند رى؟ قن التق امرأة من ,صواحين مض وده 
ألم تحدث هذه اللقاءات في ا لم أدخل المكرن العائم 
كنت أتسكه قرييا نه على أن أذهي: غذا 'إلية واعوةمنة! لم 
يبق في الثلاجة غير أربع علب بيرة» لم أتمشَ إلى المكتبة 
الأجنبية فأخرج منها بطالبة الآداب إلى المطعم تعرفت بواحدة 
منهن أخيرا وتخلفت في المقهى الجانبي أملا بخفقة عكاز! 
دخلت مطعم الفندق الرمادي ولم أدخل غيره كان من الجائز. 
فى مطعم آخرء أن ترمي المصادفة على بامرأة أعرفهاء ألم 
يخدت:هذا ايكنا فى فيلو شاهيدت نعف ع القطات مشه فى 
التلفودر د اعطتت: الناؤلة الاعري لفافة واجدة وكانت الغلية 
ممتلئة. مسحت المرأة الآثورية حذائي في كشكشها ولم أسألها 
عن زوجها الحبيس. 


لم أشرب شاي المناوبة» وأنا عائد. وهو شاي طيب طالما 
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تلذذت به! لم أدخل المخزن وكنت مارأً حياله كان من الممكن 
512 أ نكاد الصيفراء إلى بعد التاسعة! وفي المنوين الجانبي 
لم أتعب نفسي خطوة إلى التلفون فأتصل بالفتاة.. قائلا لنفسي : 
من يدري إذا كانت في البيت! ذنوبي لا تغتفر وعثراتي لا 
تحصى! أبرقك اي زعا مهنا بسيع كلمات أغنية جديدة من 
تالخينها ساجلك هد يا ازلم أبرق يعشر كلكات:. الحدرق نصف 
اللفافة الآن ولم أرفعها إلى فمي فضاع النصف عبثا. وعلام 
أعدد زلاتي وأتذكرها.. وهي غزيرة غزارة التفاح في أشجار 
حديقة الكوخ الصيفي» كوخ أم زينغا.. الخريف الأسبق؟. 
- الصفراء تتلفن في الثانية عشرة! 

أخبرتني المناوبة وأنا عائد من المخزن بطبقة بيض أصفر.. 
في الثانية عشرة ساعة امتلاء الساعة نهاراً. فما الذي جرى اليوم 
ال روا لل ا سو كات الاب ال اعم 
منهكة وأفكاري تتعثر! سأقلل من الخمرة وأعوض عن الفرق 
بالبيرة! لن يتحرك الفارس المجنح ولن ترقص المانيكان في 
الساحة إلا بإذن:هنها! الليل يطول :وأنا أشبع قلقا حتى الصبح 
نشكا هذه العبارة التوراتية ونحن في وضح النهار؟ 
تمخض التلفون كما يقال فولد عنزا: في المخزن تتوفر الآن 
كوه عله لافج الشعوية! قراء ل تنهيد الننخازن هذ "لجا وق 
قل بكدها خدئ(افى مطعو الساحة. وفى اللقل :قد تعدر على 
رداء عرس اخر ترتديه المشرفة. 

احتقق النويةالأسود! طار! أم أنك أعدته إلى القن 
يكرا حر لالتاقوكها وعلات؟ أغرظ انك لى تح در 
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ول لاقت فى :لها رواء غن 8 ذو المكرن ل مساك 
إتكارالوجه الاخر هدى: .وق الأوري ١‏ قد لااعة فى طزيقا 
على ثوب.. من هي الني ترمي بأثوابها الجديدة كمن تبيض على 
السكك كما تقول الأمثال؟ حتى الأطمار لا يُلقى بها اليوم في 
الأرقة اللم إلا إذا مونا»: آنا الي ماتخين فى الطاافات 
ضبحة اناك (القرق. الكتكي ١:‏ انعو أى هن فده عا وال 
للبيع؟ كلا؟ لن نلبس المتكبرة اده آنا أمرح..طيي» كنا فى 
النافة تماما عند المطعم أن قرت التمفال. :معنا الى ع2 
المكتتحد مواكماا يفول «الشاعر بلواك!. 

29 7السطعم إلى المكة قداتاتى الخدياء فلم الجمل 
ووكتمل نهنا الحكن الالحوسيي اللثلة وطالا تاي لبن. تدوز 
الحدباء إلا في الفلك الزينغوي! أولسنا في الفلك نفسه؟ فلماذا 
لا تحضر كما أظن؟ ربما ترضيها فكرة العشاء في مطعم المهرج 
الطروب إثباتاً لترفعها وعصمتها من التلطخ بالشبهات وقد 
تروض المتكبرة للقراءة. فتطيح بها فريسة طرية بين أنسجة الأقبية 
المكدي .وتغاو الباسات العبعرة ككل بوتعى الميغون 
رائحة القدم والرطوبة» وتؤرق مديره الأعجف الهموم فيبعث 
ببرقياته متوسلا عودة زنيغا؟.. فتردع المتعطلات وتقهر التسيب 
والفوضى الكوة منفتحة للريح والفراشات لا تطير تحت الثلوج. 

رجعت البارحة وحيداً أيضاً إلى البيت في الرياح الثلجية 
العاصفة.. للمرة الثانية تتلوى الزوبعة الثلجية في وجهي وأنا 
خارج ف ولالمترو: تحت امرأة ما بات التكسى فاسرغيت سكا 
به قبل اااتوصدهء ودخلت اذا كاتني إلى حانيها لم لتمره 
المرأة بكلمة» وظللت أنا صامتاً طيلة الطريق. بعد أكثر من ربع 
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ساعة طلبت المرأة من السائق الوقوف ودفعت هي الأجرة. لم 
اعد يعد خروجها إلى السيارة .ولي امعهاء اعون بشيارة اخرىق 
مطيها إلى اغننة نم الى قرنها البردوسية يعدن .ينها الكاسيت 
أو المدوع. لا أدرئ» وخرحت للرج تدرو فى واججهى. حبات 
وعالها امجيةة العديةة 2 ١‏ تعموونة رودا ب ال كان لمان 
بلعبة الأحمق الورقية وتحتسيان الشاي الحار. أترعتا لي قدحا 
اتدفا ببه.وأنا أمكر يزيتغاء. بدراجتها النارية اشترتها وباعتها. في 
الأسبوع نفسه وتمنعي من الركوب رديفاً تابعاً لفتاة طائشة.. وكنا 
انذاك فى الضباعيةه وكانهه العدية حغير ا والفييتب لى أوج 
خضرته. ساحمل معي علبة قهوة جاهزة.. طعما استدرج به 
الحدباء إلى مكنونهاء فقد تزيح الأتربة عن هيكل عظمي 
استنطقه.. عن اسكندر منادوينووا من أ كر شتضوي !ان الريح 
تتسكع في الطرقات والقطط تموء في شقة الجيران. فعلا تستاهل 
المشرفة تونها! الباريحد» فى المطع) تراءق لى أنتى, لمحت 
الحناد كي الحشاءى تصياة رقف الساعر والكتر اه ايسور 
نقيت ١‏ الناولة في فقالت) امنا تندة ا لمتط ول ا وسيعتيط 
العقاقير المعروف! السير مع الفتاة في الشارع مجلبة للتافف. 
والع ‏ إلى 1ل خب وونييا اانا د صسميلة.. وقلت: القاعة 
الوسيطى .وأنا لذ أتذكر فق ودكرسووحعة اسه طالية الاذات» 
حقت: الطرطمة اللسجارية تج اشا ملا نها | الفاعة ؛ قر دكت« الدرسة: 
كما أتضح بعد قليل» تحيتي قائمة نصف قيام منحنية برأسها. 
فخيل لي أنها تتبرقع بأوشحة القرن التاسع عشر. شرحت لي 
تيده كفن على بازرون مو الشعر على الع فتريهينتة لهذا ادق 
أبوئ الترجمة ذروة تعلو السفوح الشعرية والنثرية. قالت: لماذا؟ 
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قلت الترحمة هي الأضل. قالت: العكوا افر الصحيح فلته: 
المفتاح بيد الترجمة والقفل بأيدي الشعر والنثرء والقفل يفتح أو 
والممكان ثالث :: ومره :الورواتة ١‏ ؟-«قلت: كتبه اليوشاريو والقص م 
الإولكسية قالك" لوت اذك اتتمكه قلت بهن قراتم 8 الكلية 
افلوطين؟ فالت: سمعت به ولم اقرأه بعد قلت: ل عشحعت 
الطويل؟ قالت: لم يطرق سمعي اسمه قلت: هل تسمحين لي 
أن أنقل اليك بعض أنبائه السارة؟ قالت: ولم لا؟ واضح أنها 
فقا ريعة :1ل 701 امفالهنا لا يرون السهوا! ل معد لسري 
- 0 برا إياهن إلى 
أذكرها به. عله إلى المشبحيت قائلاً إنني ف 00 غداً 
الئخامة وذ نقاة 1 القن اذلو ةا سكي تسن فلف: هذا مددها 
اكاك قالك نا اكترفيه )! فلت : إنهرد عه الفرن العشرية 
فاليك: انتظر. ادن ) حتى ينتهى هذا الشون فليت: بل انتظر حتى 
التاسعة قالت: ما أسرع ساعتك يا صاح! ساضع علبة القهوة ها 
فنا 2750121 ناذا معادرت: الستككة الميليحة الى المنككية اوقر انك 
در الوؤيعة الهف ؟ وهي كالليل الذي هو مدركي كما يقول 
النابغة! أينما أتجه أجدها! هل أبقى فى المترو إلى ان تهداً 
الرياح. فإذا لم تهدأ طيلة الليل» وهم لن يسمحوا ببقاء أحد بعد 
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إغلاقه؟ فإن هبت بغتة وأنا في الساحة فهل أقطع المسافة راكضا 
إلى التخرناناو المقهى؟ لا مفر مر إلفائها ها هذا أو هذاك. ولعل 
الضبية الطيرة ل( ”تعتى ‏ زويعة حير الاضكية انا الا تمان التن 
تراعت لها فى عير ماا:وضوح.. فهى فلن كل مكان: فى الحدائن 
والساخات: وعليوا لا رع ويل كوووتحت: اندي ننسها! . 


أقتطع فق أوواء افكااد وفراشناك بيضا وارمن يها ميق 
النافذة: التقود تتكلاديوفى محفطتى من أي ؟ افأ رقدى 'مبعطما 
جديدا كل يوم وأتلفع :5 000 واب 0 على 
خواطزق وافكاوئ 5 لللخير الشرى الجاتي» خدلعة' التقارير 
وضحك في وجهه المنشور السري الملتصق بالحوائط كل ليلة. 
وسخر منه رؤساؤه» وتنكر له صحبه.. يعود مدحوراً إلى حانته 
منكساً رأسه: تزور الأوجه عنه بعيداً ويتجاهله الندل» يحدق 
إلى قعر قدحه الفارع باحثاً عن السبب» ويخرج تائهاً مثلما 
جاع 4 كمقر النطرة أن اشير |' سفر نو تتبغتر ريه ”الطزفات وتلمةه 
الخرابة حيث تصرخ امرأته العصبية ويلح أطفالة#بطلباتهم. آين 
هو الطريق إلى الصبية المليحة؟ أين هو الطريق إلى النور؟ 


أعميا نا الكاة هن "لكي ومن الفتاأة. أفتح لها بيرة ورواية 
غاطعية قبضية الى يها بزاتعيرنه انا الى الففكية أو 
التفكير! أتمعن فى الصورة الصامتة فى إطارها الأصفر الباهت.. 
دكي اشتغال العوقيق الذهبية: زرو تالو الضدر فى الكو 
الصيغيى وصهيل الخيول! ويطول جلوسي إلى المكتب فتنعس 
الفتاة وتعميدة: على الأ ريكة و شا قزرو احطاق غرة يددهت أو 2 
وكذا دكر نه النوم عن جدرهها كما ول شمر ى اننظ لواتفرا 
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متجرعه الج 6ح ماي أنا من الجلوس وتصفح المجلات». 

فاشاركها الدرة بعد كرناك" العطعم فى مد اتحين إلى المرزافق ! 
فك انلمك السك ركه فى عرف بال زاءة التخاضة املا مادا 

النظرة إلى برفره؟ الحمائم بين الححين والااحر هو اركب المترو ف 

اشتداد زحمته إلى محطة الفندق الرمادي.. وأسأل شيخ 

غرة الفعانية الطات ‏ ايل إياة قضاضة لفها جاءنا مرة أو 

مرتين إلى المقهى الجانبي. وسهرنا السشهرة نعسها وا تتطا 

الحكاتتب الصباح. افك المهوة أ البودديةه انا خمية عن 

الاعيدية ابه قا الى اليه ها: السادلة تعر اللك بويظا 

مركزا! الصورة هادئة وأنا أترجم! 

لون لا“تمظطر اللبواء تنا عات وه لاقي ل 

- إنها تنتظر لمعان السيف وصيحة الجواد الأبيض. 

عد يان ا 1 اكتمال: النوو: 

- لأن الديك يصيح مؤذنا بانبلاج الفجر.. والضوء أبيض. 

لذ لا ترق التجوع يعد ستوظها على 101 فويقنى 101 ؟ 

دين اذى الرغين بقطعا م إلى الفراغي القتصو.. تلتقط 

- لماذا تصبغ المرأة شعرها ويديها بالحناء قبل أن تنام؟ 
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الحناء الطوة .؛بزايحة العيد ناذا تتيوقا فى الخيمة وطانكت 
نموسهم رفعوأا أصواتهم بالدعاء قائلين : يا رب أرزقها طفلا 
إذا كانت المرأة متزوجة ولم تلد بعد.. فإذا كانت غير متزوجة 
فهم يقولون: يا رب أرزقها زوجا صالحا. 

لماذا خلق الله الذئاب وهي تأكل خرافنا؟ 

8 لحف مقا قات لمدر ات نار بوالاك نك لكاتب ران 
ترك :فى اللي فى تاقللها لان امثلما اكلنيا الخراك مخ 
قبل. 

والرياح؟ لماذا تعوي الرياح في الليل؟ هل كانت ذتاباً أيضا؟ 
الرياح لا تعوي. الرياح تغني. أما صياحها وشكواها في 
الليالي المظلمة فهما الحنين الحزين تبعث به ريح الشمال إلى 
ريح الجتوية وتبعث به ريح الجنوب إلى ريح الشمال. 
وحين تلتقيان تصحو السماء وتخف حلة البرد. 

لماذا تنامين بيني وبين دنيا؟ 

لأذاييق البعى فوية اقيق تممعك الفرة فتكي وتعدو فدى 
قويا وشجاعا. ويدي اليسري رقيقة.. فهى تمنحها الرقة فتكبر 
وتغدو فتاة رقيقة وجميلة. 

لل ا اا تغرب؟ 

م لاك ا ا ري يرن 
الذهبي. 

وأحلامنا؟ من أين تأتى أحلامنا فى اللي ؟ 
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- أحلام الصغار من النول الأخضرهء وأحلام الكبار من النول 
الأصفرء أحيانا تتعب ناسجة الأحلام وتكف يداها عن 
الجر كن قلا ترئ شك انى النوم: 

تقول دنيا إنك تسمعيرةةو سقوط الندى .© لقي هذا صحيح ؟ 

- المسبحة هي التي تسمع فتقول. وأنا أسمع المسبحة. 

اجو ناريا ع 

- جمعتها حبة حبة من أرض لم تنبشها الديكة. بعضها جاء من 
الجبل الأبيض مع السيول. وبعضها كان فى حوصلة هدهد 
الحكيم سليمان. 

- أعطيني حبة منها يا جدتي. 

-:إذا اتفرطق؟ ل ركه ومين رف اتشنهها العريان: 

د وخاتفك الآزو هذا الو تعدق:دنياينه؟ 

- هو أكبر من أصبعها بكثير ! 
وضمتني جدتي إليها قائلة : 

- سأعطيك رمانة. 

- ولماذا واحدة؟ 

- لا تجمع بين رمانتين! 
الفكرات قله ام نيع ؟ سذالدى ريها مرة تاجتها كيكما اتمق. 

لم أعد أتذكر إجابتي. أتردد على المقهى الجانبي يومياً. مرتين 

أحياناً في اليوم. وقد أدخل السينما فأنام» وأعرج على المسرح 

فلا أشاهد إلا الفصل الأول. الشارع أهدأ من المقهى» والمقهى 

أدفأ من الشارع! مطعم البرحج يدور كل ساعة دورة واحدة.. 
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ارك تدور كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة. فمن الأسرع 
متهما: رننا أم الاأزضن؟ أفرل: راسغاء.وتفلال الفتاة: الآراضن! 
فإذا رجعنا إلى المنطق الصفراوي وجدنا مطعم البرج أكثر امتلاء 
زمانيا وأقل فراغا مكانياً. والأرض أقل امتلاء زمانياً إنها بطيئة 
وأقل فراغاً مكانياً إنهم يتكائرون كما يقول آخر إحصاء قرأته 
اللللان النامن"العيوه . 

سجا الليل كما يقول الجواهريء إلا نغما يتشكى به 
اكووزديون فا سريعا فنا يحعاد المكراناو تن النماء م 
غذا تضحو ميكرة: الشاعة الثانبه عغشرة تدقف فى شمة الجيران» 
قبل ساعتي» بعيدة» غامضة كأنما هي نرق 1 » الحدادة 
والميجملاهر اف النقاقي الى و3 (الولت ١‏ ع3 الشييع: 
سأحمل الك عية ال نامك أيام إلى الدار وأعود بتكليف 
اخير لا شيء أخف :تق إتسامه واشهن! فر#فرفت ع جهيد 
أسبوع بأكمله في يومين! سجا الليل كما يقول الشاعر.. والصورة 
فى إظاإها الاصفر الباهيك 2ل يوان" انعا ووالشرة وا دخن» 
يمكتى أن اضيل الذان فى ا ساعنة مر والتهارء اخحيتى القهوة 
القاة الخو ا الطرقات التي أحبها! 1 

كنت متوقعاً خروجها من الصورة. إلا أنها لم تخرج منها. 
اننتحت الكوة المواربة بقوة الرياح». واندفعت الثلوج إلى البهو. 
أسرعت إلى الكوة فرددتها والثلوج تتراقص في البهو ملتمة. 
اخدة احيكة عحوه سوريف عن ليرف الندمان والمةان من 0 
الثلوج الدائرة في البهوء واتضحت العينان الذهبيتان في الوجه. 
والشعر الليلكي على الكتفين! إنها ترقص عائمة في الهواء 
كالطيف أو الرؤيا فى غلاكيا اللبيلكة لا جاتر بالمادة أو 
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الأشياة» يل اتحدومها كما يخترق الظا المياء! كان مرغ الممكن 
نحو لها أ خروجها من خلال الحائط والزجاج.. غير أنها لم 
تاه كما اتيم ليه إلآ أن تندل فبررت غك لايع انلريميا 
ورياحها وسط ديكور جاهز لم يتطلب غير انفتاح كوة! الإطار 
خالٍ منهاء وأنا أحدق إلى عينيها دونما وجل أو تهيب. ذهبت 
إلى المطبخ وعدت بعلبتين كيلا أبتعد ثانية عن البهو لم تكن 
الفعاة الناقنة تعس لنهنا: أكثر باتني : الل لاله او المقفة ا 
وكانما مول" تراه اوت فا :ترس كل ل فى الققة! لم تفن 
شيئا ولم تفعل غير رقصتها الدائرة سابحة في الهواء. لا تلمس 
شولا ييسها شيويي بل 00ت نبي لبه اناك اك إلا على 
هواء. واختفت فجأة بديكورها كما تختفي الصورة من شاشة 
إطارها. 

سرغت تند" لاو الباق كل شئىء سادئ, الضوء اين 
مخلما كان والمتاة عافية. المخدع دافئ وعبر النافذة تحتدم 
الرياح والثلوج. قبلت وجهها النائم وأغلقت الباب من ورائي 
فى هلوء. 

لجع واحيد اقار يجا 8 ولحباتى :قافو تررق 
الترجمة المنجزة فإن فاتتني رؤيته اليوم لن تفوتني غداً ظرف 
بالهير )عد كك دحك افراشة تهناءب ابه ] الفراشة 
البيوذاء تطين تحفك الملوج ا نفب لع يكن هذا سو كل ىه 
بالطبع. ها هو الرداء الأسود جالس أمامى على الفغتتن كها 
تجلس السيدة في حدادها! فتحت علبة بيرة وملآت القدح 
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الطويل ووضعته على طاولته. نهض الثوب وسار فتبعته. كنت 
أخشى أن يدخل غرفة النوم فأسرعت إلى بابها ووقفت حاجزا 
بالوقوف أمام إحدى المرايا المثبتة على جدار الممرء وحرك 
ذراعيه إلى وجهه كامراة تصلح زينتها درك شعرهاء وعاد إلى 
الجلوس في البهو. 

وكنك درل لشي ام بعالها إل الك ؟ نضحت 
الفغاقن. هنا" الذكى شا نوله# بز كمع نظ :]إلى بجناعة المجا قد تلكا قد 
تنهض الفتاة وتجيء. لم تكن ثملة تماماً عندما غفت فتغرق في 
وتعم الفوضى الجيران. لا مزاح مع هذه القوى الخفية! هى 
قوق :يشفننوقنا ورواحها! وضعت اسطوانة هادئة يا 
الضنات ؛ 5000 كانتب يراه وامحقيت عاد أمام اوداع ظاليا 
فراقضعهه فتهض هادا دراعية واكمل الرقضة هثلها يسع أن 
تكتمل ...سرك سردا آيانا ىا الستغك كبا رت السيدة بهد 
الرفكية واتحنيت شاكرا تلبيتة وعاق» غين أن الوقت »يمر :وان 
انر إلى الب عه احم اد فا ارقم وسار فى اتحاه)! 1 
فتحت باب الشمه فحرج 6" إلى 1ن الى ححييتك ‏ ذه قدماه 
كما لقتست عي ةب واطلك د لالاية مدي الدان 
والحديقة. المصاطب تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد البيضاء 
والريح تعصف بالشجر وتتلوى في الطرقات. وفوف الطر ين 
تهلزاة بو لا تسو سه الثلوج المنهمرة! وغلى المضطية نفسيها حيت 
وجنات ران ناكد فى الفط دي جه ل ل الداع ال سود إزاء 
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تاكذنى 5ام (ةاختطرتى .قفن تهدة: الشاغة 'الليلية الغنا ضف !ا كيمب 
المناوبتين يقظى كما أعرف» وقد يدخل أحدهم عائداً متأخراً. 
هين ترلننى :العو ؟ اده رق ! إنه خسان ١)‏ لاد خط وى جار 
لولم ترك مهنا عبر اناق مسا ره له! لي تقد اعد 
امف البفااقة ودن و باق ان وى افق الفراقة 
الكديزة#اخكااتها الصنمراء ببديها الخييردة: يدي الصبادة 
والراعية. 
- فمنها التمشي والرياح عورخدتك ! 
أشار الرداء بكمه الطويل إلى المصطبة طالباً مني الجلوس . 
الحديقة مقفرة إلا منا والطريق خالٍء والريح تذرو بأذيالها 
الثلوج الناعمة وأنا أقول : 
عاق كك ناك اللين كله كما تقان. آنا شخوي كرما لدرعة 
في مثل هذا الطقس الذي يذكر بقصص الجنيات كما قالت». 
مره..) صبية مليحة.ء وقد شهد هذا المكان وغيره جولاات 
مماكلةةالى متمردا أو مع امرأة. 1 مءازذاء فى المرة الاولن 
كما أعلم! الروايات الخيالية كما يصفونها.. وقبلها ألف ليلة 
وملاخيم الاوائل ملائ: بالعزاف) إلا انتى احبد الكرهة فى 
الطرقات اللجلية مع اموا في الصحو ا “تت انهمار الثلوح. 
فإد عري لك :مزة هدا الحاجدرف.: أو هيذة الفكرة قاد تررني 
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فا راعاق رو مظان 1515 بالمتكر متاو فد ارتديك تلك 
الليلة إكراما لى ولك.. بعد أن:اصطحبتلك إلى شقة الضفراء 
متيو عر انك تن ناكرا على فالدياكم لانم انضادات 
المتكبرة أو وجدتها مع رجل آخر.. ضع نفسك على غيرها ما 
اكقرهير “كما قالت اليادلة العاف 235 واعفد ها شق بد 
رجاء.. لائقة بجزالاتك وأثاقتك! لآ اتضصحك بالصغراء. لخن 
تقبل. لن تكسو قوامها الأسيوي في عرسها إلا بالأصفر. دعنا 
تعجاال قليلا قبل أن أعود إلى سبعى» المضطية مععلدة 
والجلوس يزيدنا تجمداً. من هنا من فضلكء» هكذا أفضل في 
هذا الممني ويه قد ال تسحاوي وود ونيا ئراق كعرييى هايد 
بعروسه من الحفل إلى المخدع. لا أدري كم هو الوقت الان. 
الك لآ تجهيل سساغة كها الى.وساعنن ان ات ل 
المكتب. اناه أنهنا الواحهدة نبا رافقلك الى الشارع بوا شين الى 
سيارة تشلاك إلى حيت :تشاء» ونادنم الاجر كما فى 
العرف! 8ا5؟ فيم وجعر لك كل إلى الحديفة؟ لا تريد ان 
تركت؟ لن ارغمك. !تحر وعد.ماضيا إلى عد لك. مادام 
قروا كيين كبا تجار أن مولن خلس ثانية تولن 
أوصلك أبعد من العقد الحجري. لا معطف يحوجك ولا 
غطاء زأس» ويداي مقرورتان وهما في القفاز الجلدي المبطن 
بالفرو! من هنا من فضلك. هو ذا المطعم حيث أتغدى.. وها 
هو العقد وأمامك البولفار. جل تحت أشجاره الثلجية ساعة 
إذا عل للقة !لا اد نكف ولا سك يددو مالظ وأنا 
ذاهب فعليك مني السلام كما يقول ابن المقفع فى إحدى 
قصضه! عبر الرداء الأسود الطريق الأبيضل» ولوح لئ ريكمّه 
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مودعا فلوحت له بقفازي تلويحة قصيرة» واستدرت عائدا غير 
ملتفت إليه. لا أعرف إلى أين انتهت به خطوته فبات ليلته. لن 
تخلو حديقة من مصطبة يلجا إليها إذا ما أتعبه الطواف! 
قرشة عن ليلة المهرجان الكثير!«ونحق نشاءل: امووستحم ا 
بها؟ وكيف؟ نخطط ونقترح البرامح ونحدد الأمكنة وأسماء 
الضيوات؟ 
تقول أدبا : 
- سنذهب بالطفلة إلى مسرح الدمى أولاً. بعد المسرح نحن 
مدغوان اقفن نك قبا حي عنقا إلى تافاحل الففؤافت: 
7 إلى فيك ٠‏ ْ 
تقول زينغا في برقيتها : 
- قد نرحل قبل الليلة الكبرى. فإذا تقرر القيام بالرحلة بعدها.. 
التطترض :فى االقي نولا تحجر أطيلة الحسهدا ران وستعافة أبن 
وكيف سنحتمل ! 
تموال الفا :: 
- سيحتفل المخزن كله في شقتي. 
تقول المتكبرة لى. 
- أنا في مطعم البرج أولاً.. أنت دعوتني فلا تسن ! 
- وبعد البرج؟ 
جا رقي 3 15041 ذهي. 
الفالءأنا امدق 
خط زيققا حس السغريي اذا جاءتك لق تليك !ا فلبلا 
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وتلتحق بأمها وزوجها كما اعتادت ومن الشقة إلى البرج فمن 
البرج إلى حفل الصفراء لن أبقى إلا ساعة واحدة بين البائعين 
والبائعات وسيبقى لدى متسع من الوقت يكفي للحاق بدنيا 
في شقّة صاحبتهاء ونكمل الليلة مثلما خططت وأرادت تقريبا. 
تقول الصفراء ضاحكة : 
ونام افر #طاكق شو امم خمير انيه الصير ا"ستصيله 
بطافة الدغوة فيز أن تعلهها مدي المدرن ساحجرهاييل هذه 
اللحظة. 
تفوال المدكةة : 
- لن نتأخر عنكم. لن يدور البرج بنا غير دورتين. 
اقول اد ا 
حا الفا ةمدع را :اضيا 
تفروك الصعمياه : 
- لن تضيق الشقة بطفلة طروب! 
تقول المتكبرة : 
- مائدة البرج لأربعة شخوص. فمن تدعو للمقعد الرابع مع 
المتاة؟ 
الكان: 
- الحمار الأبيض الصغير ! 
تفولة المراتان صا 1: 
- أهو اسم تطلقه الفتاة على أحد أصحابها؟ 
امورلاانا : 
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- بل هو اسم صاحب لي. 
تقول المراتان» 
- فهو مدعو أيضاً إلى الحفل. 
أقول أنا. 
ابعثا بطاقة باسمه إلى زينغا. 
تقول المراناق جادتين : 
- وهل تعرف زينغا عنوانه؟ 
أقول أنا : 


- وتعرف أسمه. 

قو ل الير انان مهاد ين أرضا : 
- لفل ذكرت اسفه انق لو ببق إلا عتوانه. 

برقية من زينغا: أحياناً تمطر وأحياناً لا. البحر عن قرب! 
لا أقرأ إلا في الأحلام. ساعة الغروب تنحدر الشمس وجها 
أحمر مصاباً بالزكام الحاد. ماذا تترجم؟ أهي القصص التربوية 
نفسها؟ يقال إذ الآراني التلجية تفكاتر يتاتير من البقم التيمسية 
الى تعا و الكمين 5 .فتكت منتوات. ومعة حر وه ,«الختنانها. 
ار عزفت» على بيانو المنتجع» السوناتا الرابعة عشرة! ألن 
تغار؟ لا تهمل الأطروحة يوما واحدا. مزيدا من الكتابة كما 
طاليقدين 3 اعرف ذلك تكبي: اظروظة عدا حفظهها ل أن 
تكتبها.. قبل أن تحفظها الصبية المليحة.. أكتب الحقيقة ولا 
نموا اولك م هو تيه ا لكر 

برقية أخرى : 


2069 


العيفان المتخعلت نرفية فى السانلةب الرحةه الشتاحت 

الهرند ١‏ جياء: كان تلضى 577 ادذكره؟ آنا :هيا العكان:: 

آنا غو الوة! الشعر الكيتاتى الفصير لدان ليه اكعتان! 

الركاح تدر الوهال:فى ارح > اوالسيون درا وكى )عن ميد 

الراعي.. أنا سافر الازولية! اشعزئ ذهب ونار فى مهب الريات!.. 

من المسجتؤن الذى يفر من امرأة تطازده؟ الأنثى تفاحة والرغبة 

نكهتها الصباحية! طعمك على فمي ألصق من أحمر الشفاه! 

ازؤوك فى الحخلم واقى حصلا ميكه! . 

هعس إن المايه لماذا؟ حملتها الصفراء إلي وأنا 

فى الى الما حتسي القهوة واقفاً. مؤجلاً البر شر 
السو ا 2 عوك 

لأ تحني لق الرغعل إل مع«الدكاء ايرفوا لى إييجابيا هد 
هناك.. استحضر الجحش وسرح إلى المرعى. المرفأ في انتظار 
القارب وعيناي تترقبان. قل للخبيرة: قهوتها متغيرة الطعم فمن 

فعا ين 1 

فالت الصفراء وبين يديها قائمة الطعام: 

ب 50 المتكبرة إلى المطعم إلا بعد ساعة. إنهم يودعون 
المدير في المطارء رحلة صيد قصيرة.. أبرمت حبالها زينغا 
فبل رحلتها الانتجاعية. 

- فراء وجلود أخرى؟ 

عدمن الكان الى امون 

غ ا يكرك فبقها وفى عينيك دزدد تيران الرعاة والصبادين؟ 


- كانت جدتي صيادة وجدي شيخ قبيلة. 
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- ها هو جدك بحاجبيه الابيضين. 
- ما هذا إلا بياع أقمشة. 
- أتعرفينه؟ 
- هؤلاء العجزة كلهم من مصنع الأنسجة القطنية. 
الفراشة تطير والعكاز جوار المائدة القطنية. ستحط بعد 
سناعة فؤورقلة المفرق. الهلوةة :: اجتحنيا فرق انيما الاشنتاها 
فرفزيكان.. تقرب العلج/اشى وتمسخ الوها: عن !اضصايبعي 
المكفدة ١‏ . 
- هل عينوا سكرتيرة جديدة؟ 
- ما انفكوا يترصدون عودة الطيور المهاجرة! 
- ألم يلمحوا طائر السنونو بعد؟ 
- وهل لاح لك بعضها عائداً قبل انتهاء رحلته الجنوبية؟ 
- لعل العاصفة هي التى طوحت به إلينا. 
- وفتحت الكوة واويته؟ 
- دللته على المتكبرة فقد تعتنى به. 
- لا أطنق إنها مؤلفه كارتا الذئ أكننها أنطاا. 
- لم يبقَ إذن له غير الحدائق المتجلدة والفارس المجنح.. يلوذ 
ند كنا 11د مقع دبلة عا در سودق ١‏ وكاو وا ملت كيفا ل جر 
الاكة كيك تن المطر:والبرد! 
- ذكرني غداً.. وسأرمي له ما يأكله بعد العودة من المطعم. 
- فإذا صحبني من الساحة ساحباً ذيله الطويل على سلمك؟ 
لو ضع إل وقد اعملتهرهرة للتتكيرة! 
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جاري العزيز : 

اقول جازم ران لست متيوكات المكرل: الدق ككة» آنا 
4 الماول العريية؛ لبس يي 1ل القراج أشجان حديقة 2 
0010000 أراك في وضوح ذاه 1 فندى وسا نم واغسن لى : 
منظار أحتفظ به منذ طفولتي لن أصوبه إلى نوافذك بعد هذا 
الخطاب.فلا تقلق. انث: لا تعرف التميعة» وقدلا تتذكر «رتج د 
امن ع !انا اناك ىا قيها كرات مانا 
سائرا فى التعللقة.. أو جعالبيا على حدق العضاطية ورا دك 
فى العحوة ويلنها الح ايل كف سافية: إلى اجاكك فى 
الحافلة مرتين. ولماذا أعدد الأمكنة التي جمعتنا معا وأنت لم 
وميا ان ,انذاك أو ناظرا إلى وجهي نظرة اهتمام؟ مع أنني 
مرت الجسلات أو هذا ما يقوله الناس عني في الأقل! احتدفت 
بي مرة ولن أقول متى وأين.. ونسيت أن تسألني عن اسمي فلن 
أذكرة لا 7[كراانتن احيتك حالما كك أول مرةيوورودات: كديرا 
أن أصاحبك.. أما الآن فلا أحلم ولا أحاول. لماذا أجعل من 
نفسي رقماً بين الأرقام» وتلفوناً يضاف إلى القائمة؟ وما دمت 
طدرف باحر فلا فد مؤت سالك واقك إلا بز عيييد 
الاكلبى! 

فيم هذه الرغبة المحمومة باصطحاب السيدات إلى الشقة؟ 
كل ليلة مع امرأة وأحياناً امرأتين! 

ل انكر اها اققيا لض عطاقم رلا اك موه بوعردت كل 
شيء شرييا: إنك تجيد لغتين قراءة وكتابة غير لغتك وأنت مترجم 
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بارع حاذق يقال إن أشهر شعرائنا وكتابنا الشباب يعرفونك 
وينتظرون ترجمة منك! غير أنك لا تترجم إلا ما يتطلبه العمل 
اليومي. ل ج البرنامج! وسالنت أحضنا عوناقداعك 
التتحدى نما أراجى الجواب: لا ندري فيم انصرافه عن تنمية 
موخكه اد هن ا احمقه واكتفاؤه بالترجمة.. ولريما قواد وكات 

لماذا؟ الى فيورك غزتكوتحاريك: و 5 زياتق انتكيك عنما 
تضطرب وتختلج به دخيلتك». ويرتعش به خيط وجدانك الرفيع؟ 

لا تغضب إذا تطرقت إلى الحمولة التي تعود بها كل أسبوع 
من المخزن العائم! ماذا تجني منها غير الصداع وإضاعة الوقت 
في ما لا ينمع؟ 

تفلك اللي و الاشاكتفق إليك. أرى 'الآن امراة جديدة فى 
مظبنفك: أنك لة تند ل البيقافة على :تافذة المكلع إلا ناذرا.. بل 
كز إنسشانها على الؤافد لكر نار وك واشهالى) جيه 
نية من فضلك لم يكن هذا م مني إلا فضولً: غير أن هوى قديما 
إلى وجه طالما أثار اهتمامي ورغبتي بصداقته! 

متشعوله عي وال فداه روف ديكية اكد ايك عال نا اس 
تسدد منظارها إلى النوافذ وتكتب رسائل من فتاة مجهولة! أنا 
ابيع كشي :وله اخبب افون كقير ا عن الم 7 القت 

رب صورة على إناء إغريقي تفتح إلى الجمال المفقود أبوابا 
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لا تفتح بابا واحدا منها أذرع المجموعة البايرونية كلها. مجموعة 
الصبايا المحتشدات على موائد البونش في المقهى الجانبي ! 


لى ادكو افتمنامك العايو بق إلا زه يقر كيه ليذه اغين انك 
كر معي والحق يُقال.. أوصلتني خطوتين ولم تحاول 
الضعود بي إلى المطعم:: إلى العالم المتلالئع الصادج فتدعر 
بغنة الرقفع وتعدم ال تحاث إلى انهه :لاا أطين؟ فك 
سأصعد معك إلى المطعم وانتظرك عند باب السينما أو المسرح 
بعد !دعر متاك :السك و كن وى ارال انى كنت انعظر يقد ان 
تفتح لي نافذة على عالمك الداخلي فأراك بعيني أنا لا بأعين 
الآخرين. وقد ظللت صامتاً طيلة اللقاء تقريباً. لم تسأل إلا عن 
أعجف طويل لم يتح لي بعد أن أقرأ كتاباً من كتبه. لم تسأل إلا 
ساخراً ولم تجب عن أسئلتي إلا ساخراً أيضا. وقد احتملت 
منك فكاهتك وغموضك وسرت معك في الطريق وقبلت دعوتك 
إلى المتتكع جنار دلق 8 المطكاك 301 قلت ادك مار نيه غذا أن 
بعد غد. ولم تحضر! وأين هو وقتك الزائد فتصرفه مع فتاة لم 
تقرأ بعد افلوطين والأعجف الطويل؟ كنت أمل أن تصبح معي 
جاداً في اللقاء التاليى وتعرفني مزيدا من المعرفة.. فتقصر 
المسافة و4200 فى بقعة اماابيق 815 ونا أن! 


فد تذكرك هذه الرسالة فرجة ما را فى تكان فا 
وسريعا ما تنسى ويختفي الوجه كأي وجه لاح مرة لك في 
زجاج المترو بين الوجوه الأخرى». وقد خرجت أنت إلى 
محطتك وسارت به العربات واختفت في أنفاقها ! 
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أنا أعرف أنك رجل مهذب فاغفر لى. ما أنا إلا فتاة اداب 
أثارت استطلاعها نافذة فكتبت سطوراً للنافذة وللريح! 


6 
٠. 


دع الستائر مزاحة وانت تكتب وتشرب مثلما اعتدت». ولا 
تخش نظرة فضول مني بعد هذه الليلة كما وعدت! 

القاونة القاحة 

انطوت ليلة المهرجان كصفحة مترجمة لم ينقصها مما اتفقنا 
عليه أو خططنا لوده عفيوو :ريتعاء ار فك ميقة ومغعدوة: 
متحدية إلى الشمس اسارقع ني الفياض عالياً تحية لكو 
وصلتني بطاقة عجلى من الخبيرة تحييك وتشكرك فيها على 
دعوتها إلى الحفل الشامل! لا أدري لم تحييك وأنت أقرب إليها 
مني وتشكرك على دعوة قدمتها التترية لها؟ كل شيء واضح في 
اعفار الريحلة ! أناسى قاوراى العسي تدفي تعس معلرنة 
بالخمرة الجنوبية أفرحتني أيضاً معايدة الفتاة لم تبرح متشوقة إلى 
الرحلة المرجوة. عرج من فضلك على صاحبة الشقة والعجوز 
قديما! وصلتني أيضا هديتك وحزمة السجائر هديتي لك بين 
يدق الحييرة الامنيي» اعدوقى لمر اعفان فلى: السجد اليس 
إلا مؤخرا الريح مواتية والمراكب متأهبة. قل للمتكبرة أنا اليد 
التي أطالت دورة البرج إكراماً لتقبيلها إياك بعد كل رقصة! 
أطللت فى حلمى على الحفل فرأيتك تتهيأ فى اللحظة الملائمة 
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تمت الليلة «واازيعت مضا الزينة وبالوناتها التى دكريى 
بحفلة المترو يوم اندفع متهوراً من دون توقف اعتذرت إلى دنيا 
وضاحاقها ونا خرى ادلبانا اسه بساغة 2821 أمرا :ذا أثنان 120 
ليلة عيد يحتفل بها إلى الصباح وكان تأخرا غير متوقع في مطعم 
البرج! ثم إننا تجولنا ساعة زائدة في الطرقات بعد العودة إلى 
شقتها وانصراف الضيوف وكانت الريح هادئة والطقس معتدلا. 
المهرجان. كم كانت متألقة في ثوبها الاحتفالي بوجهها الناصع 
وقوامها الافروديتج! أشترزينا الو فى حينه نه المخرن تصيختنا 
الضطراء به وامتدحته المتكبرة! كانت الشقة مضاءة مزدانه تنمدل 
ترحيبا بها! 


لم تنس طالبة الآداب تعلقها بالعهود الرومانتيكية والشموع 
المصيدوز#: وكقابة الورسائل الرهوة المعطرة عاتن التحدائق 
الخريفية الفائحة فى المنتصف من الليل. أعطتنى المناوبة بطاقتها 
الكبيرة المتخفية في غلاف موشح بالتهاويل من صنعها هي.. 
وأنا عائد من المطعم المجاور لم ترسلها بالبريد. ربما زيادة في 
التستر وخشية من أن تقع في يد أخرى.. ولعلها حملتها متنكرة 


لم أقرأ بطاقتها إلا ليلاً في الثانية عشرة تقريباً بعد العودة 
الشياة مدقا من /العرف: الروماشكع القع تالظال! كانت 
البطاقة من صنع يديها الشمعيتين أيضا ورقة صفراء كأوراق 
الخريف مخرمة ومرفقة بحواش وذيل طويل كطائرة ورقية. وقد 


كتنها بالك الصاريفيزريما عد ادا غلى اتفطتاء ليلة العيد! 
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جاري العزيز.. 

أنت غريب عن بلدك غربة الطيور وأنا غريبة عن زمني كما 
أظنك قائلاً عني. اتذكر هذا اسه قراءة بطاقتها قول امرقٌ 
القيس في ما يزعم الرواة: 

اجاردنا إن الهرار كربي 
اوت انا عترم نه هذا 
وإني مقيم ما أقام عسيب 
وكل غريب للغريب تسيب 

ونحن في مهرجان ينتظره الناس مرة كل لم تمر على انطوائه 
الايافة قاة حرق للها لوفدفى أن تصللة عا ند مين جار 
التفيتها'هرة ودعوتها إلى انتحان كهوة احتك :و اصبا حك سالق 
أمقادة الاداي» اسغادى "الول عم لمحتب الطويا اراهن 
مؤرخة ظللتها أخريات القرن التاسع عشر فأعلمتني أنها قرأته 
تذيها وى طالبة وى فعا بكر من كمه غير زواية الكقة 
سيب بال ادير اماه 
لاب الا 
أقبيتها.. وأنا ذاهبة غدأ إلى هناك بعد آخر محاضرة. 

فاتني أن أسألك يومها عن كتبه وأين قرأتها ولعل بعضها 
فى لكمداف العافلة ناذا فيزن حدسيى ‏ رضو ان تعركه ققد 
المناوبة وسأعيده إليها من دون تأخيرء شاكرة ممتنة وهو أبدع 
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راكاف 56 العين ععاوها ميق الممر له الاق معد 
معطفك الزيتوني وأنت تسير متجها إلى الشارع خطوتك ثابتة 
عاك ان" 

ا 

قلت للخبيرة وأنا أتصفح المجلد المتأكل العتيق : 
- لِمَ لم تبعث به زينغا على عنواني؟ 
د ساكعنا ا لظ لزنا فاملتحته لله لا 
يصح تقديم هديه مهشمه ينبغي ترميمها قبل إهدائها. 

لم يكن المجلد إلا هوامش كتبها القارئ الليلكي على متن 
القوالولة ولول مشععي هذه الموكاية او تناه سعد عا 
الكدل الاخر:.. مركدا فى هقدمته أن "اللبالى * مر اتاليقت عيله 
عربية اسمها شهرزاد كان زوجها التاجر الغيور يحبسها في قصر 
عال تجوسة: لحرا 2 والحميان كلما شد" لجان وداه جف . 
نتااجرا ا لهند والصد أما الحكانات فهى رؤئ ليلكية كانك 
بيك على الننن و اوهى انكر لزنه مو لاقي ١‏ الال نكي 
فيان ! عقو لق تسمه كو ندرة الدوو فى الاكمه اد رفي 
بن إلى زا ب ار لح اعرياا الن ل لاامة 
ما كني أو ناسوت ركني ند العفير المومرى حي العضر 
الجليدي القناده ! وقد فشر العلافة الرويؤية تيرج الشفر العرني 
والاذات الى سيقة :قادلة : الى تكن تدك البلة ليله 52د عن 
غيرها.. بل هي النظرة الشهرزادية معززة بالرؤيا الليلكية!.. وهنا 
يككشف القارئ الليلكي القناع “غرفي القاريه 0د ريغن 
ضياع ست حكايات من الكتاب العربى الشهير ويعد برفع اليه 
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العتاكب عر الكتن المفقود كنا يضف الحكايات وتقديية اضمة 
أطروحة أخرى. 

وكنفه أنول الفسى غوف عند أن كفي البينفة ندا كر ةاردا 
على بطاقة الآنسة الطالبة.. سأعيرها هذا الكتاب فتشغل نفسها 


نه!. 


لغفته بجريدة من الجرائد العربية التي لدي ووضعته في 
ظرف كبير أيضاً إمعاناً في التخفي. وتركته عند المناوبة وبعد 
أسبوع أو أقل. لا أتذكرء أعادته المناوبة لي مع هذه الرسالة : 

جاري العزيز.. 

فتحت نافذة لا أعرف كيف أخرج منها. أنا الآن في عالم 
المكتبة الآخر السفلي! اتنقل من ردهة إلى أخرى تحييك الانسة 
الخبيرة وتنتظر زيارتك. 

مررت قبل أيام على السيدة المناوبة» والأمل يحدوني أن 
أجد رواية أخرى من روايات الأعجف الطويل فوجدت ألف 
ليلة وليلة فى طبعته الملخصة الجديدة الأفضل أن أقول: النادرة 
الى تيده و لانو الم يدن سمي شان اقييقة مدها لا ار سكول 
فى العلب....مقلك ومتل الانسنه الحبيرة أعجبني التلتخيضن إعنعانا 
لم جدك فتى كداب #الحيضين يها دل ! و مشت مقومة القارى 
اللجلقي. أى تيليل! وأي رؤية لم يسبقه إليهما أحد من 
المختصين! بكر الكلاف لاشو تيف فخ إعذرنيى عن 
سؤالي من هو؟.. فليس من المأمول أو المتفق عليه أن تكتب 
رداً. سأكتفي كواب الانينة الشبيوة" ا لعاوقى ‏ الملكتصر .هو امبو 


هو 
و 
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جاري العزيز: 

سمحت لنفسي بإعارة الكتاب لأستاذتي الجليلة لم يبق معها 
غير يوطين فأثنت غليه ثناء لم أشمع منها مثله من قيل! أنا الآن 
من السام إلى 1نية! 2ك ون هم كان جولات! تم 
تون لنب القاركة امقاة 1 اعدت قرادة اللا ليا ا 
خيال! ازا اتجلي !فين هو غوفمانمقارنا با لعجف الطويل) 
بل من هو شميسو وإدغار بو؟ ومن هي 0 القوطية برمتها؟ 
من المؤسف أنني لم أحظ بنسخة من تاليفه الأخرى. في فهارس 
الأقبية العديدة. ربما هي في قائمة خاصة لا يكشف عنها إلا 
لذوي الاختصاص. يقول الفارس ذو الخاتم المنقوش بحرفين 
فى الرزواية 'نفسها : 'الشقاء لقم » والصنف لالتعا حة ىه وكنك 
اتساءل: ألكن الععوم منافظة أيضا؟ وفكازك) وأطلت؟ التتكيرء 
فإذا بي اكتشف» اندوطقع الرحيل والإبحار فى .مستطات. الكتب! 
وها أنا أعوم مبحرة رافعة أشرعتي بين مرافئ الأقبية! الصباح 
للخامعة والمساء للمكتبة. قبل ثلاثة أيام جمعتنا عربة مترو 
50 ودننها فى المح ن الكير كدف خلدك نيتنا اريعة من 
المواطجيووفي الصف تسن اوشكت: أن :اقترت:متك واشكرك: 
غير انك" لعفي نه ف نا تدان روا إلى فين اخ 
أشهد أنها بديعة! الآسيوية رائعة هى الأخرى! زر أقبيتك! إنها 
متشوقة. غدا ونع غك كر زعتل 250 طارت به الرياح؟ أن 
مارة بالمقهى الجانبي.. فإذا ادك كاك سادفوك إلى افتجان 
قهوة وقدح بونش القهوة لي والبونش لك.. أنا أمزح بالطبع. أنا 
ايضا استلطن بوني الشيىئ الجاتيى! احييكفيرة أخيرى 
وأصافحك. 
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القاركة :لاض 


كنت أذكر ريق تدا بعيذا 2 5 المعساء 
ورفوفها السفلية. لا ضررء بالطبع» من ارتياد الأقبية» وقراءة 
الستحلدات الجائمة جثوم الوطاويط على جدران عارايي2 أنك 
لآ تهبط السلالم إلنها إلا غارجا غلى الخبيرةه ويد عد 
فما هو السر في ترحابها اباي غير > ونازيدة ا لوحم 
اشير "8 باقر ال فيل مله اد قاضية إل بلقا 
السرذاب». وماد الف ديك اهدة مقي انما السو ف ؛ إشاعيا تكله 
عون الحمونة ١‏ امرية. ان "تطيق " عيين هي ا أفكاكها 
"الليلكية " وخيوطها المراوغة؟ لا أدري. أهو "مشروع" رحلة 
الى إلى "هناك '؟ أن تحصييا"لم أرنعن الخبيية الليلافية 
المنتظرة إلا لهفة مني إلى رؤية عيني الحمار الأبيض الصغير! 
فأى ميخلوق تنكم استحخماره: ويزاتقي الظاليه فى تلكم 
العوالم؟ قطة أو حرق مثلا؟ مهسا يكن االتضد» لا يد من 
لسعم ». وإعاةة اتطالية إلى مايا |( تت ذه وشكرانها 
المهية رك لن ا بالا أو أفضحها. نحن صديقان بل 
سأنصح الفتاة نصحا مناه اناق ماع تلبات ١‏ عبية! 
وسرعان ما شرد فكري في اتجاه آخر. وخلا ذهني خلوا ناما فك 
الطافة ينبا لها وجملت ‏ المساء فى غرقه الرمادة قا قل 
قال ف شان قن م الوق تاد الى المميين 
الانى»: فو قد ال جالسة 57" وأمامها قدح يونش!. لم 
بجر فى الى لبخطلة" انها قد تكون فى المفهى كنت ايحت يعي :+ 
حاملاً البونش والقهوة» عن كرسي خالٍ.. فإذا بها تومئ لي 
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داعية إياي إلى مقعد محتجز صافحتني مصافحة حارة.. محتجزة 
يدي بين يديها قائلة. 


مقدمة فذة.. وتلخيص ملهم! 

واخافك سعدا نه عدليننا : 
كيف معر قر مف لجاز قاد اناعم الست 
عن أي إنجاز تتكلمين؟ 
التواضع سجية محمودة. غير أنني احتفل الآن بك وبكتابك 
الظافرء المكلل بأكاليل الغار! فاسمح لي أن نشرب نخبه.. 
وتبكبية إفييدا رز اتلته القاذفة: 
ومن أين لك العلم بلغتنا فتحتفي بترجمة أخيرة لي؟ 
أنا أحتفل بالمقدمة التي دبجها يراعك.. مفسراً بها ألف ليلة 
تنسي لكان افير لله سفك انه الغو ١‏ ميسكم 4 فياك 


ا أعجوبتكم العربية هالة حديلة. وإلى العمقول المعاصرة 
اكتشافا قصرت عه احيال. واجيان! 


أنا؟ 

الكشر القارم الليلكي ! 

الشحة تابومة هي زوالمز لقع امير "كه | لخوز تلك | لمي 

عو انكر 5 فياك التميةة ديد لم تطبع إلا قبل عام. 
وقد نفدتء بالطبع. بعد صدورها بأيام. ولم تموه علي 


الانبة الحييية ال" إرضياء للقيو اميق ل سدلقي ابهم أدنى 
تععار» اتحعيعان تاف هين االقاتءاك المسيعيةة وا اذاف 


المي 5 
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كنك انول لانتس : تنيت االنوو عليه كنا ضويت عان 
مري سا الأصابع الحدباوية وأمازيحها! رممت الكتاب البالي 
لى» وجددته نسخة طازجة بين يدى الطالبة المخدوعة. إنا لله. 
ا و ال ا و 7 
- في تصوري.. المكتبة الأجنبية أقرب وأنفع لك. 
- أنا لع اخط» يعدن: غين تخطوق ١‏ الأولى على لال لاد 
دكا كش الا 
>-غدزما كنت كمااشن :واضخ الان يعداقراءط امقدفقك»: لم 
تتوان لحظة عن الإسراع إلى مكتبة أو معرض كتاب لم تطأ 
أعتابهما ودهاليزهما خطواتك من قبل. 
- المحاضرات هي الأهم. 
-وفل الاتتتيواقك اأرى غير يتبوع نتلما المحاضرات إلى 
قطرة تكفيها منه؟ 
ساح ريبوش اخ لناء 
يعضت ردهي قاقاذ لشيى :انها و د لسن الماك 
لكلمقيا ا ا ل د 55 القاية 0 00ظ 
الكلمة الك كر عن:: 
دالا # هرابتعا لن! 
- ما أنا بأمير كما تعلمين. 
د هو أنتب والك رن 
- من مرًرٌَ هذه الفكرة إليك؟ 
- أبحاثي والصحف التي هزها الكتاب.. والصورة التخطيطية 
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التي نشرتها إحداها كاشفة عن ضبابيتك : الليلكي في طريقه 
إل اقرف الرمادى' 0 

حرو لحت ا 

حل 'اثهة فكرة لم اتبرسةوالاة فى رأسسى »800 انيت لعل 
الأول مق الشقة المردرعة. :الو أجرؤ للق الترع بهاافى 

- وهي؟ 

-أنك أنت الفارس ذو الخاتم الأنة اجرف ! 

- تويديق أن تقولى أن خاتمى هذا هو حاتم الداريس النسهه اراد 
انحدر إلي مجتازأ الأزمنة قرنا بعد قرن بفصه ونقشته؟ 

- لا أهمية هنا للخاتم.. ليكن هو أو مشابها له. 

570 خا لأحمية فى رالن؟ 

- كل شيء في الرواية يشير إليك. ويتحدث عنك». أوصاف 
الفارس هي أوصافك أنت.. وتصرفاته كلها هي تصرفاتك. 

- هذا يعث أنك تخاطبين» الآن. شبحا"! 

- بل يعني أن الأعجف الطويل» حين كتب روايته في الزمن 
الغابر» إنما كان يتنبأ بظهور أمير أو فارس هو أنت. - 

- تلك هي الأقبية وظلالها المتحركة! 

يل هن أفكا اوتام 2" 

- وهل وغلاتك: الزفو ف سماظ سبحرى يطير.نك؟ 

ا 
لم أطل معها المقام في المقهى الجانبي دنيا تنتظر تلفوناً 
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فور اقتر دك عرق لتاق ة عفد المنكل "إلى .يقها: كما ينتوضى: 
وعدت قاطعاً الممر العريض بين الأشجار إلى بيني وفي الحادية 
عشرة صباحا وأنا غادٍ إلى المطعم المجاورء استوقفتني المناوية 
قائلة لى. مازحة كالجادة. اخذة لفافة مني : 
د ايها امقس الرسانا تك اج ولا تحر ١‏ 

رتسيفا إلى ريالة اضر 

جاري العزيز.. 

يعد أن أوهدكى الشارة؟ .ار حفشى أمى,ميكية دسيريه. 
تمفيت: يبن خخطواتى :فى ال زو «الطوول:: وأنا لا أدري. مهملة 
افضيو طن لانن السحيري. در زفت ميف 2 دا لد ران انعفن 
التضنه الليل:والنافذتان متورتان تنافدتك و تمدن بقن الترادد 
المظلمة. غداً أنزه ذهني الشاحب المهجور بين صفحات 
الأعجف الطويل نزهة ثالثة. ما دام الفارس متنائيا عناء لاهيا في 
ادكه و ره اللعر وى البو اق ازن اج بك فى 
ندر العضور الشالفة :كلك غيتاى. وتعيت: قوافلى: 

ديت 01 لا تريذان أن ديا 

أشجاري عارية» وأعراس الربيع في الطرقات 

إنها تكتب شعراً ركيكأ. سأحاول ترجمته كما هو 

جعلوني ناطورة للنوافذ. أما نافذتي فلم أنطرها 

الغطاء بارد... أين هما ذراعاك؟ 

تقول الخبيرة: بادري... وأنا خفرة 


أغمف 8 الليلك أجمانة عنا 
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حالما بقباب آسيا الذهبية 

له قط وات نائم... نح عني الحراس 
أطري بابك جنا يدى 

رجع البحارة.. فأين سفينتك؟ 

أمطر التجار حظاياهم ذهباً.. وامرأتك تنتظر قبلاتك 
مالت النجوم غرباء وتوارى القمير 

اعتهيت المجدرية. و اركلت بلاق 0 بيرع اند كاري 
النكة وات فين الاعية: وطيوري لا تمزع... 
يد بلق االغانها :مانا 

وأدحرج فاكهة الشرق والغرب 

فريية الوقن القاهية .وغروت مها الموا عد 
الأفي على سيوير اانه 

ؤنداة تلتقطان الرائتن الطائر 

دفيك ينا العوذة6:.وغاة. ينا الدهات 

فأين هو الخان يا تاجري فنبيت فيه؟ 

كصيحة نورس.. 

أكتي على نافين 2101 ١‏ أو اتلك .وق وافياك 

طوح بي يمامة مطوقة إلى الطاق 
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وأعدني إلى وكر أصابعك 

وضع البحر درهمه في جيبي» واضعته أنا في الساقية 
اورت الاسيوية سافها اللفيسية صاعدة السلماالمرمرق 
ا المطعم الرمادي 

تدفى بيضاع. الم ترها؟ 

أكتافي تترجرج رقة 

أنا وردة لم تتفتح بيو دق اخنك 

أشن لى اطعات.: 

لق تفع دان القلاية إلا قرابانا للك 

ضمخ بها ثلوج الحدائق النائمة 

اتاعيورة للقي قدا ريغن عدن الك 
ساعة(القصاف اللان ترف "الشاحية 

دوو الا قح وو الالح دوورقنك«قيد الناهدة وأومية 


أنا الماك 


حالها فرقكى: اجر كائمة سسعيت لمر د رون :هن 


الحدياء تنقتي أنها متسلة الكرام اتسلذلاً مع إدلهام الآفق, إلى 
35 ما لنسن يعيذا عن الفتدف الوياتى» ددا أمكدى المرزاز 
بنفسي من صويحباتي وثرثرتهن» سامرء في طريقي إلى المترو. 
بالمتيى الجانيي: فس أن الطادافيه فى السايعة از بعدى 


جاءت ملتفة بردائها الأسود المحكمء سخية بابتسامتها 


الملتصمة! بعل المَهوة والجوسع دعوتها لمن المطعم. فاشتطيت 
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1311 ره فزظ نيا اتضنال:منتظر 3 الطفلة الملكية» لق تيقتى 
بعد الحادية عشرة مهما تقل وتلح. الليلة ترفع زينغا الستائر عن 
فصل آخر من فصولها التلفونية!. 

انتهت المأدبة في الحادية عشرة تماماً. وتمت الملهاة كما 
أرادت لها الخبيرة أن تتم. بعد أن أخرجتها بقدرتها الإخراجية 
المعهوذة! داسك الشقة قبن الثائة عشرة: وأخرحت علب اله 
الفاوسعية النازاذه وطفقت أحسى..وفق الثانة عشرة تماقا برد 
التلفون. فسمعت الحدباء تقول: الآن تفتح الستارة وتمثل لي 
زينغا نفك “بط عد ! اتحيف الارة تملا غرة ناف التينا ذوا نك 
الطالبة جالسة على المصطبة ناظرة إلىي. ورت يدق سكي هارث 
يدها رادة تحيتي. ناهضة متجهة إلى المدخل. ثم طرقت الباب 
فادخلتها قائلا : 
- اشعدانا 5 1ع ال رف الطر ف الى ناير" 

هلاه الخارة وجداك زسالعها على مكتدى!. كتكنها : وأنا نائم 
قبل» إسراعها إلى الجامعة! لم أقرأها إلا بعد عودتي من 
المطعم المجاور : 

ارالك 

قبل 1ن لمعت الآنينة الشيرة تعسلك عرما غه عمل 
سيّقام قريبا في شقة من الشقق القائمة فوق مخزن عصفورة النار 
وعلمت منها أن الحفل يُقَام احتفاء بك وبعمل روائي توشك أن 
تفرغ منه. لا ريب هي أوراقك المنعزلة التى سألتك البارحة عنها 
فقلت مازحاً أو جاداً لا أدري: هي رقصة من رقصات شهرزاد 
ىن تكد الحم كماك فتع | الخاضة 0 أصسحارك ذا 
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عن. الصحافة الفضولية وأنا لا أريد أن أتخلف عن الخاصة ليلة 

التفافهم حولك فرحين» محتفلين هل لي بتذكرة إلى الحفل؟ لن 

يصعب عليك استلالها منهم وأنت كوكب الحفل الساطع! 
الفاونة اتناس 
وقبل أن أجلس إلى مكتبي مترجماً الصفحة تلو الصفحة 

علا رنين التلفون: إنها الصفراء تحييني تحيتها الصباحية وتقول 

لى مزهوة : 

- نت الال مزعو إلى خمل في شننى»: لن أنرل الآنالمادا: 
نك ىرا ال أزيق هرسا وم جا 

لن حشر إلا أضحايتا الخلفن #الانسة الح وال سيور 
والاشة الووماتكيعك ند 5ك نها فين :غرفة:الانسة الخييرة 
الود او الواتيا شيم بز اقاروانت ا 

- والمتاة؟ 

- لن تصلح غير رفيقة رحلة إلى البرج القروي. 

- لا يصح إهمالها. لا تخشي منها لن تفهم كلمة من كلماتك 
الآمورة#الملعرةتم إن أحدا عدت وا المشو ان عن 
الخقطط كما تغلمين الملاب لتنا كما يلف الخليهم 
المنلكة ووو العف ينا 30 معيو لها امور ل اشع بف ل 
أحاجي الحدباء وألغاز الأعجف الطويل. 1 

- هل أنت مصر على دعوتها؟ 

- وعلى دعوة حمار صغير أبيض.. تخفٌ به روح السهرة 
ودلظس». 
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ثمة أقنعة لا عدد لها كما تعلم. الشقة ملأى والمخزن بين 
انكونا: 


سيبتهج البرفسور ابتهاجا بتنكره خلف قناع حمار أبيض 


ابرقي إلى الخبيرة بدعوة الفتاة. 

اعتبرها مدعوة. 

وماذا عن الأقنعة الأخرق»؟ 

للخبيرة قناع سقراط» وللطالبة الرومانتيكية قناع جورج ساند. 
وللخكير :8 اكلبوياترا ! ولك نام التانس دي الخاتم 
المنقوش بحرفين! 

ولك اقك؟ 

فى تلان ,سب تبي ! 

ومن هي؟ 

أجمل خارية فى "تاريخ الطنينع ا لامبزاطوريئ»:. القرن الخامس 
قزر الملا د. 

وللفتاة؟ 

اعد ادر فليا 

500 

للمهاة : الررداء | ررد 

هل أضاعته السائحة مرة أي 

إنها تبعثر أثوابها في الطرقات مثلما تضع بعض الطيور 
اللحمتي0 ا فى الدنعك كنا تقر الامال: 
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دلي ادنك قناع جوزفين بعد طلاقها من نابليون. 
- والبائغات؟ الأى أقنعة سيظهرن؟ 
- بأقنعة جوارٍ من ألف ليلة. 
- بلى.. فكرنا بها وبقناعها الزئبقي ! 
- سأمثل أنا دور الملكة شهرزاد بين الحين والآخر. 

قبيل أن ترتفع يد الخبيرة بالنخب الأول طرق الساعي الباب 
ببرقيه زينغا : 

آسفة! لن تصل الطائرة إلا متأخرة. 

لا تزعجوا أنفسكم. السائق ينتظرني في المطار. لن أضع 
قنا عا . أعذروني. ولد كت إلا لملدن أمي متعكرة المزاج. 
اأضب ف #اكب6 رفسير ر. ابكشفت اينار 2 ا #ممضورة فيلكية 
اخ شي ١د‏ النوتي الطكك 'اتخدت سبيلها (انها  :‏ وتمددك 
على السرير اللكذكي #ككةة بكوعها غلى الوساكد. وامرت 


النائقات اذاكمف: الرمقة وقيط من الينك مهد ملكى يحكل 
ماقا 00 م ستينا فا ديق قازر بحرعده برفق هامسة لى وأنا 


أحدق إلى وجه الرضيع الغافي : 
كينا ا لا سكيد الممدو »د سبو لل تعد نفد هناك وسنبعث به 
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حين يبلغ الرابعة أو الخامسة من عمره إلى الخبيرة مثلما بعثوا 

ىفن فين إلى اي ' 

وعندما انفتح المصعد عني وأنا هابط هبوط اورفيوس إلى 
المدكة واللال الشلواق المسبكر.: زفيئف الها انها طرف 
قائله : 
- لم يصلني إلا قبل لحظات : 

جاري الع 

أكتب إليك ورأسي لم يزل دائراً بخمرة البارحة العجيبة. 
أسرعت د أنااقة الغتداء إلى فاعلة"القااءة في كا وها ان 
اكتنب وقااميع يدون أشنا وندوو يداع وق أومظق الطتاازة إلرع 
بيوتنا الرقظاة عد ١ك‏ كما أوسلت الا قاد انا لم 0 
فى القالة غير ساحقون والفللنة وكدر كرا وافقه لا ادرق هل 
غادك السيازاة فا وفك إلى بيودف ؟ عندها أطلاات من مدني 
قبل أن انام كانت نونك افظلمة يق لى انتن اعرف الصينية 
الفظنة أو :1ل د ! فهي تلوح صبية وسيدة في الآن نفسه!. 


أو الى أعررتك. شعبية لها .زاينها مرارا معك» أو قادمة إليك. 
ورأيت صورتها عندك. لم لم تضع قناعاً؟ ربما كان العريش 
الصيني والطفل هما القناع اذى اختارتة! رقضيات«التجوارى 
كاكعافزة بخن 1 امجعش دي إزئصة القودونالهة الا سيويه ووامفة 
وك احط ويعا وروا سيا يت وهي أعني 
الضَينة كم ودوك أن اراقص الشارمن: ذ1 الخات ل أن جورفية 
كانت متعلقة به قبل حضور الملكة. قناع قيصر كان أيضاً ملائماً 
لكدعننها ار بحف كليوباتراابيه اخصيانات سحاواطة قر نمه 
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الأبسظة المطوية.. كان قتاع شهريار.غائياً. لماذا لم ترقضن 
سجرزام تضعيا الظك كريه" ١‏ جم ييدى؟ الفارس.. .فى الوبك 
الأصفر؟ لماذا لم تعرها جوزفين رداءها الأسود؟ الرقصة 
الثلاثية سقراط والحمار وأفلاطون الذي كنتّه مهدت لي أقصر 
الطرق إلى أفلوطين الغامض العويصٌ وعدتك مرة بقراءة 
الاسكندراني وها قد وجدت الطريق إليه! بعد إيداع رسالتي يدأ 
أفيدة نامر .على المقيى القات لا تضعد بي إلى الطب 034 
فضلك. ما برح رأسي مثقلاً بأبخرة البارحة. لماذا اخترت لي 
قناع أوفيليا ولك قناع فاوست عندما أدخلتني مكتبة الاسكندرية 
والالق ”مين بغدنا الستات؟ 

الفارئة الس 

طرقت «نيا الباب في الرابعة كما اتفقنا.. فانقطع النقر على 
الحائط إنها مجازة وغدا الأحد.. وفى السادسة أو بعدها بقليل 
يتنا انكس إلى الممد ا )لقي بعد وف ماله كلما ايف 3 
الموتى.. وكنت أسمع نقرا على الحائط قبل مجيئها.. نقرا ملحا 
معاندا انتهى فجأة مع طرقة يدها على الباب ما الذي يجري في 
الجانب الاخر من العمارة؟ هل يدقون مسمارا ام مشنقة؟ ولماذا 
فبك لمانا لا ا فل فقا 15 لاك لق 1 ,يهنا ميد لاقل انبيينا لبت 
المااية 1ن ضر نا عمق ينطن )ا لدة المواذفة ساقي خرضا 
فق : 
- إنها خالية.. كما أعلم. 

سن الحشة المنتظر اتفتاح بات القاعة لمحت الخدباء 
والاع م ابحتنا لى من يعية واشياؤ ب ا" الشاض »وم بحن 
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رؤيتهما بين الممثلين مفاجئة لي. الأاعجف هو الصياد والحدباء 
هي الراهبة. إنما فاجأني أن أظهر أنا على المسرح بدور الأستاذ 
روبك النحات! وكانت ايرين جارية حبشيه بوجه زينغا الطفولي 
وعينيها الذهبيتين وشفتها السفلى الممطوطة.. هي ممثلة معروفة 
يذكر وجهها بوجه زينغاء رأيتها أول مرة فبل أربع أو خمس 
سنين فافتتنت بها أما مايا فهيى صديقة مرحة عرفتها قديما. هكذا 
نذا ممثلو اليكتوكلة. لى. ولم تتغير المناظر ولم يخرف الحوار. 
كبك قالط فتى القاا. في اليوم الثالى 2 
أشفعة فلا 5[ ا فلي أجد يذاه آرذء فدكقت سو 
و 511 الحده الحائط ضع الغا الحيفيةه عن انرو : 
عاد خلفها مثلما كان. وكلت احتيى اده الك ويك متميديها 
5 هذه وأنا على الأريكة. حيتني الممثلة الحبشية بانحناءة 
موءوامها صابن واعدتك ١!‏ لاس #عليت الى .كتين 
فتحت علبة بيرة ووضعتها قربها. كانت تراجع كتابتي مصححهة 
قدا فضيفة مفردة هناك .كاتبة الغذيك مع الحواشى والتعقييات 
على أوراق منفردة ينبغي» كما يبدوء أن أرجع إليها حين أعيد 
كانه اليخطوطت #قافدا" لوعن فقيوبة الر جيك فائقة الحبدة 
فاقتربت منها ألاطفها متغزلاً. ودعوتها إلى الجلوس معي على 
الاتعم فاعتروكت نكا #ضافة : مقيرة إلى اتشعالها بالجراجعة: 
فنتحت علبتي بيرة امير وعصيلت احا عنما اليا :وعدت 
إلى موضعي. حين انتبهت الممثلة إلى العلبة الموضوعة أمامها.. 
7 إلى فحشة 1 ولىن.زركتةآراها مشسعلة يا انه 
. ضاحكة ١,‏ شالك ك#والاخر ضيسكة رز .شيعقيا هذه 
ا أو نار .. أو باسمة.. ناظرة إلى نظرة ارتياح! 
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وفي الخامسة ساعة خروجي إلى المقهى الجانبي عن 
تقف مطبقة أوراقي... فوقفت أنا أيضا.. واقترحت الجلوس. إلى 
المائدة أو الذهاب معي إلى الفندق الرمادي الغائم فاعتذرت 
بيديها صامتة أيضا ممثلة لي أنهم ينتظرونها في المسرح فقلت : 
- متى تعودين؟ 

نلجايت نينا 1 يا عائكدة يعد انقضاء التمني ٠‏ وطليت متى 
أن أنقر على الحائط نفسه. فانفتح الحائط عن 1 
الخالية انحنت لي انحناءة وداع وخرجت وانغلق الحائط عائدا 
الها كال 


وخرجتٌ أنا أيضاً. وعدت ساعة إغلاق المسرح علني أحظى 
برو كي “فضا انه "فى الطريق راحقة إلى النفة العالقة فى الماك 
الثاية غشيرة. ساعة- انتضا ف اللداء سعيعت: :ساعةه: !ا لجؤزا ن؛ تدق 
قبل ساعتى.دقاتها الغريبة التي تبدق كاتما هي اتية من الجانب 
البعيذ:ال خامية المدينة :6 دعل سيكوت السا عدي ضعت النفو 
على الحائط. فنقرت بيدي عليه نقرتين فانفرج عنها مرتدية ثوبها 
ال اطاتونا بسوبالا بق الأ صقر تار اسيك عت 
نام على 4-4512 إلى الى خطؤوطة 5-5 4 مين نا 
بلظفت: إلى الماكلة: 

طيلة العشاء والليل لم تحدثني إلا بيديها وعيناها باسمتان. 
مبدية إعجابها بأوراقى ورضاها عنهاء واعدة بالعودة إليها مرات 
عر له تنعتروزالة لفانه .واحدةة: بولى تشوي» غير النيد الرائق 
الخفشيف. ويعل 1 "صيهونا مدا دون واعدت يهن المهوةه سير نينا 


205 


الحبشية أردت حبسها في الشقة رافضاً النقر على الحائط 
فتوسلت إلي صامتة. مشيرة إلى شواغلها في البيت والمسرح. 
ولم أذعن إلا يعد إلحاح منها. 

انفتح الحائط عن ايرين الحبشية مراراً كما وعدت وانتهى 
النقر بانتهائها من أوراقي ووعدها بالعودة إليها بعد اكتمالها بين 
يديء وأبقت لي منظراً أفريقياً يذكرني بها وبإتمام المخطوطة! 
علقته على الجدار السحري القائم بيني وبين الشقة الخالية. 
أعجبت دنيا بالمنظر الأفريقي إعجابا حاراء واقترحت تعليقه في 
المطبخ حيث يريحها الكلروى ززع قاف ا لويد 
بقعته السرية قائلاً إنه يوحي لي وأنا أترجم! فضحكت قائلة ناقرة 
بيدها النقية على أوراقي المنعزلة. 
ت يوحي للق متنا كاب باولا ددم ديا 

وسالكى عمنا أكتتبىقاعدت: دخاي سكا التى) اج نه نه 
عن سؤال ممائل طرحته الشاحبة من قبل. ضحك وجهها 
الناضع ؛ :ور قفص عمازحت 'متحاولة تعدد الرفضير لشررقي مدلها 
شاهدته في الأفلام.. قائلة : 
- تعنى رقصه من هذه الرقصات التموجية! 

فأخذتها بين يدي مقبلاً وجهها الناصع قائلاً : 
5عقوامك. هذا تتتعلين أنديهه 'تصفتها . 
- إصحبنىي غدا إلى :نارك النورس #قواقى ما يذكتك :وان ارق 

متزلجة في كسوتي الرياضية التي اخترتها بنفسك لي ! 

برقبه من زينعا : 

ملق فترير مره باق فل ةا 12 2 
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إلى ساعديك! ألم تعضضك راقصتك؟ الثلوج كرمال الصحراء 
المتقدة بوهج الشمس.. فيها ما يحرق الأيدي والشفاه أيضا. 
أسمع خفقات قلب المقدوني من الآن.. قبل خروجه من الكهيف 
المظلم الحار إلى الروضة الليلكية هل سمعت مرة زئير الأسود 
في رحلة افريقية؟ أنا سوداء وجميلة كخيام قيدار! رأتك الممثلة 
خالكا فى الصف الآمافئ فرتعإدك إرتاءة أطؤكيلة جازة انذاكه 
ار أقوام كافك مقن درن السزاقيت دن اخيرات سالم. 
ى نضا التى تمذر الآن دون ابررة انى غدنا بحف نح ال 
كما تعلم! أتدري؟ هي أيضاً من أصل أفريقي.. نزح أجدادها 
قديما إلى الشرق وانحدروا على ظهور الفيلة حتى وصلوا الهند! 
ألم ترها غجرية تقريباً! اشتقت إليك فبنيت من فوقكء ليلة بعد 
ليلو حيتي الحبعية » ساطير .بك لإلى المجرة الشايعة بعد 
اويا سيحة حب إن لذمها ا هري 12 رسا 

برقن رفنا: 

1 ونم لكي الح لباك ب اقش الوانة 
القنائفة مخطرة ا 1 انان لضف مو عه بابي 
فى اااحرض شى اكبرنيا المت ينه والندا عون اللسر اب يد كهنا 
حدتك الحكاية التى,نقلها الفيلم الغربى :من الكنز الشرقى كان 
غوته لاهئأ وراء سراب هو أيضاً لن يرتوي الظمأ وتبرد اللهاة 
الجافة المحترقة إلا بقطرة من النبع اللؤلؤي والنبع كامن في 
زجاج المجاهل السرابية مثلما تكمن الحقيقة في الخمر كما 
يفول الجاع لمات ١‏ بحت عنى في عر كما تبحتثاعن 01 
فى لك 6 المع مي ارو ا فى الف افو أن 
الريح في سمائك الصافية فلا تتكدر أمزجتك مثل أمي! الخبيرة 
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كفيلة برعرعرة الفاتحين. قل للتترية ألا تغمض سمعها لحظة عن 
الصهيل! التحكم بأعنة الخيل هو لعبتها. زر الأقبية وتفقد 
المخزن. وأمرح مع البائعات. أقض لياليك في شقة الطابق 
الناالك: وه ا لان عكانيا! روك أنيق: النتفلة الح كه اران على 
أزفة العرن ١‏ لفط المجمع الأكاديمي والحمار الصغير في 
انتظار. قل للبرفسور إنني ممتنة! تنتظره في شيخوخته الشابة 
اليقادية كو لولم رمدو الكبيرة إلا وعد أعهيا لوه سكر اها نرنة 
جمال» نجمة صباح في السماء الليلكية! لن ينسى المجمع أو 
معو تداعا و عيذ فين لك الس «احعنايت ركه عن اليه 
الكتاءة. / 

دعانا البرفسور أنا والحدباء إلى محاضرة ليلية طويلة في 
الفلسنة الهيدة اللاها كاذ شيخ... بعدها دخلنا مطف لك عه 
ماع ان دغل ستنفوي عد انعط ف لقا اليا اكرة ا 
بيتها إلا في الواحدة تقريبا سمعت التلفون يرن رنينا خافتا 
تلاؤماً مع السكون المطبق. إنها زينغا : 
- سمغتهم يداد نون عن الميحاصرة فى ل#لوكو.. لم بييقوا متها 

لاا وعدا بإذامهها كافلة عد ع فقن اديت 

- أسيب: التتعو فى رعاتد 6 شوتهاور.واليترة» مع تعوةتهيا 
- هل اشتقت إلى ! 
- ليت وجهك قريب مني فانظر اليه! 
- ألم تبهجك ليالي الأفريقية؟ 
- لن تطرق الحبشية جداراً إلا بعد إتمام الأطروحة. 
- فاتممهاء. إذن. وتمتع برؤيتها! 
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- كم أنا راغب بالنظر إلى وجهك الآن! 
تذكر لغيه الوه بو الظز وفع تالن؟ 
0 الموانا؟ 
- هي نفسها.. قرب المرآاة من صورتي. 
- دعي المزاح جانباً. 
دالا تقاناراللايسيعا احد: قرتت: الويراةا مق الضبرر 5 وايتعد 
بالمرأة إلى المخدع. ضعها على السرير واقلى مؤيوراتك 
النات.بعد إطفاء الضبوء». و اعد ء مراع كلها ف السقة عن 
إلى التلفون. دع الخط اك ان ان ا 
وعدت إلى التلموق فسمعتها موك : 
تش ينوكل شيء كما قلت؟ 
ل 
- أوقد أي مصباح تريد.. وادخل المخدع. 
نححت الباك4. ناذا أنا فى غرت 'الطاجيية: كانت يها نائمة 
تحت الخافي زنويها الك ا الكراسو»: نوه اول 
قله ل سما على الما د ل دو 0ه تارم تموديت إلى 
حانيا سصيون الى له جد 5 اخرلا فيه طبحت قر 
غرفتي القديمة.. تمددت في هدوء خوف أن أصحيها بحركة مني 
كنت مرهقاً فغفوت. وصحوت بعد ساعة وقد نبهتني قبلاتها 
وضحكتها وهي تقول : 
-. لا تطل التطاق ‏ آمراة 0ك 
قلت مقبلاً وجهها الطفولي الضاحك. 
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نحن في غرفتي القديمة؟ 

إنه حلم من أحلامك أو من أحلامي ألم يتفق مرة أن نحلم 
نحن الاثنين حلما واحداً في اللحظة نفسها؟ 

ألم تثقي بي بعد. الثقة التي يتطلبها الأمر؟ 

السب اتصور اللناء كن محلو للقي يها ٠‏ رابو ا قعا و عه 
بين! 
وفي الغرفة نفسها. 

فأجابت ضاحكةء مازحة كالجادة: ألم أقل إننا مجنحان؟ 
أتذكر أول ليلةٍ عندما غفوت ثملة؟ رأفت بي وتركتني نائمة.. 
وضصوت: للق فا تنلتافى الذناك نا قوس أابها الطالب؟ 
القنينة فارغة . 

والثلاجة؟ هل أفرغتها هي أيضا؟ 

لا ثلاجة في الغرفة كما ترين! 

لم يغير الحلم إلا المخدع. 

ولناذالهة لت 

تعلية لك :وتدكير ا ولطناك:معى وترفقاك بين ! 

ذهبنا معاً إلى المطبخ وفتحت لها الثلاجة طالباً منها أن تنتقي. 
فلم تختر إلا البيرة الفاوستية الباردة وعدنا بالعلب إلى الغرفة 
الطلابية تمشيا مع الحلم وإمعانا في اللعبة. كانت الكتب 
مكدسة على مكتبي الطلابي وعلى الرف. وسرت إلى البهو 
فرا نتيا معد اين الحب ا خرن والصورة في إطارهاء 
وحين عدت وتمعنت في الغرفة القديمة بدا لي النتوء بارزاً في 
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السقف.. كان الوطواط معي إذن» هناك وأنا طالب» مع أنني 
لع ارة امام اكوم ار النخوء.ظاهرا للعنبان! وكجت:فى 
بيجامتي القديمة الطلابية والمنزل المقابل.. حيث تبدو مضاءة 
في خفوتء نافذة جارة عرفتها قديما. كانت الأشجار في 
اخضرارها الربيعى المختلط بخضرة الصيف.. ففتحت الكوة 
للريح اتكك ر جا ررك 1ن العواس ١‏ لش 2 
البهو والمطبخ» ظلت متجلدة تتساقط خلفها الثلوج! 

سن الاعضير اسان 10م طر؟ 
فاك تو اميا موه ا لسار 

د مره عاج اغيو الكسفوريية الل واد 

> الم أزرك فت امن المراة؟ ايه ؟ 

- في موضعها على جدار الممر. 
وأضفت محدقاً إلى عينيها الذهبيتين الملتمعتين برغبة بلها 

الندى.. وإلى وجهها الطفولي المصطبغ بالحمرة المشبوبة : 

2 تين انك لذن ظاءرصورة؟ 

ألم تجد الصورة في البهو؟ 

- إنها في إطارها. 

اق [إطارها عتدما كرون انك بهاك. 


- فلماذا لم تخت كما اختفت من قبل؟ 

- جيء بها إلى هنا تر الإطار نخاليا. 

- لماذًا؟ 

- نحن هنا في مدار غير مدارها. إنها لعبه الضوء والظل. الضوء 
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لها والظل لنا.. لم تأخذ المرآة منها إلا ظلاً.. غير أنها تختفي 

هنا اخشاء ز مانا 

وهذه البيرة.. ألم أحضرها من المطبخ؟ 

آنا أيضا كفك معلكيض المطلة ة لى تنق) اللعةقير المر ا 

أهنا ده العر نه افقل استحضرتها سلة دن كما ,د كوية. 

فإدزااتت ظن »ع :فم الى | عدلت) ريق امعاواهة قر اليحطاف؟ 
والااكف تيبا حكة مما : 

الحقية. إنها الى #نهةا لتم 

تتضيده: ايمرا ره" 

كفك رحا قدي د المطاة ا الح بقن ا ند« عي افيا 

أن كقزرو كفن العقائق رلك فجت بها التلك. الأهابها +بكل 

ذرة» بكل نواة» منها.. بصدرها الذى استهواك.. متقمصة إياها 

كما يقول السحرة الصغار.. متلبسة بجلدها الناعم الذي أغواك 

والتاى متهن موارا! 

وهل كف هى.. الممئلة.: بشيء؟ 

وتموجها؟ وأهاتها؟ 

وهل تتذكر؟ 

نينا متكي نين 10 الأررهاء إذها مقا انكك؟ راحتت. 

ودكاك مرضيصا كح وكيا لز ترم أعذا عرض حدر 

رصاة. آله بتالدومتظرها الحيقى هدية حب :تذكرك باخواتيا 

الحارة وفراديسها الليلية بعد ديكور المسرح وكواليسه؟ أضف 

إلى كذا أنه مرك أبرع الممتارات ! 
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- لماذا ظلت صامتة لا تتكلم؟ 

ور موقيف اها 

ها حافت نار بون لكين 01 

- ثمة مخرح عجوز.. متقاعد الآن.. يحن إلى المسرح ويتذكره. 
فيقيم الحفلات الخاصة بالممثلين. إن لهم وجوهاً معروفة لا 

نريد استعراضها بين غيرهم. 

-افإذا ذهيث إلى المسريع» وسالق هو العرة؟ 

د ال ترزووك هله الميرة الا من ناي الشتة: "اا ارالك حجن 
الدعوة حتى تنتهي من الأطروحة. وليك .هن التتقييم: 
وأضافت مرحة»ء ناظرة إلى أشياء الغرفة : 

- ستعود الظلال إلى صورها حالما تشعل الأضواء بعد إطفائها. 

لاي 

- ستصحو أمي وتفتقدني. 

00 

لوال ال 

أنا؟ وبذراعى المطوقتينهاتين ؟ 

وتبعتها إلى الممر قائلا : 

تعالي غداً. 


- كل شيء في حينه وموضعه. 
أظفين اللأضبواء# قد إلى خرك: + اقفيلف” 
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وفقى الشقل القوء؟ 

فا يلك ؟ بعد دخولي البهنو تراك ! 

لا تضربي حماري الصغير يا دنيا. 

اياالى ا ضبرية دل ععدقه 9008 السير. 

سأقول لجدتي فتضربك. 

إنها ادق أيهنا ول تفدريس. 

عات للك آنا 

تن اذهب معك الى المرعي» 1917 0ه اقودك إلى عن 
البومة المهجور دع هذا الحمار الكسول يدلكء إذا أمكنه 
على عشها. 

ادال 

الجيفه: آنا الى طرزودتها من .عننيا طؤلة اللول ودى تجار : 
وعيونها تلمع كنيران الساحر الزنجي الطويل التي يوقدها في 
الصا 

لماذا طردتها؟ 

أمي مريضة وهي توقظها بالصياح من نومها.. حملت البارحة 
عضا :طويلة ودعت اليشعان المظلو» بعد أن'قيرات آية 
الكرسي. وهدتني إليها صيحتها واتقاد الجمر في عينيها. 
ورسملت :وصريهها ... فظاوت ومن :وكرها كه أظارات|الحوم من 
عيول امى. 

واين ع الآن؟ 

اذا تساك 8م ) 
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اليك ان ارا 

الا تريد أناتوق عشهي؟ 

نراها هي ثم نرى عشها. 

اتاعينها الفاح و سات 

والخان, ستاك فق؟ 

إنها أثقى وتبيض فلا تسحر الصباياء بل تسحر الصبيان” 
سآخذ خاتم جدتي أو مسبحتها. 

جدتنا لن تعطي مسبحتها أحداً. أما خاتمها.. فقد سمعتها 
تقول إنها لن تنزعه عن بنصرها إلا هدية تبعث بها مع 
القرار]اإلق الأمورة ادبا داف الرارن العين كظل الفقام:»: 
والوجه الناصع كفرحة العيد! 

وأية تساك الآميزة 25؟ 

في مخيم آخر.. ( كرا 

لذ هنا العواق انق االنه؟ 

الحماق | دهن لا يعرت إل طريق المرفن: 

لاخر فية؟ 

هل تريد رؤية الأميرة؟ 

وأريد رؤية البومة أيضاً. 

هن اميد ١١‏ ااميزة ال مرق لمر ل و لي 0011 ليخ فرق 
الأميرة. للأميرة ضفائر ذهبية طويلة.. ترمي بها عليك فلن تقدر 
على الخروج من بين طياتها والتفافها حولك. وللبومة عينيها.. 
تسحرك بنارها وتأخذك إلى جنة البوم. 
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- لا أعرف. جدتى هى التى تعرف. 

- لماذا أذهمب إلى وتنا وان ونيا ويخ أذهب إلى البوم وقد 
طردتها بعيدا . لماذا لا تأت معن إلى الع ؟ 

- سأحمل عصا ومقصا وأقود الحمار بنفسي! 

- لن تخيف البوم عصاك. ولن يقص ضفائر الأميرة مقصك. 


ولا يفيدك حمار صغير وكسول. قد يضل طريقه وأنت نائم 
نيواضا !: 

التيياء غائم ويارد ما مقامى» كما يقول الجكنصيء و 
الْسْقَةء وفل فرغغت من الترجمة قبل ساعتين واكتبينتك من السوة ا 
دنيا وصاحبتها ذاهبتان بالأطفال إلى مسرح الدمى. الطالبة تنوء 
بأعاء: الأفعها داك تتلنره الن فاووها الى الر حب متها الموعد 
إلى العطلة. الفتاة لطيفة باتت هنا ليلتين متتاليتين» قبل يومين. لا 
بد من التغيير وتجديد الحوار والأوجه! لست ممثلا فأكرر الدور 
ليلة يغد ليلة ساشرج إلى الشارع واتمعشى قبل أن ايده 
قفازين مبطنين بالفرو. وألف على عنقي منديلًا دافتاً. متوافقاً مع 
لون المعطف.. وأهبط إلى المهدننة هبوط بايرود بعد إصلدلاره 
اتشيلد هارولد. كان فتى متعقلاً قبل أن يورط نفسه بالزواج من 
الآنسة أنابيلا! ألم يقل مرة: أنا استطيع أن | وكل أكى لماعو 
امرأة في حياتي! واستطيع أنا أن أؤكد أن من أغوته هي زليخا 
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وأخواتها. العاقل من لا يتزوج! والأعقل منه لا يتزوج ولا 
يفرخ! انسلخ النهار وأبيض عظمه. وانحدر الليل انحدار امرأة 
أخذت زينتها إلى الشارع كين فلكةا ناهيرة !"الدتس ميدقو كما 
أظطن شنو الذف: كان هيات 2 يبغض الصباح ويعشق 
والمترو يعج ليل نهار بالاف الصبايا والنساء. هل يجدن العدد 
الكافي من الرجال لإغوائه؟ أنا شخصياً لم أتقدم من امرأة قبل 
أن تتقدم هي مني أو تدعوني بنظرة طويلة أو ابتسامة عريضة! 
وكانلى أي عرابا 1« لن :قيد] السرحة الاعن سا عع مما رشو 
اليوادة تقول عض الطووةي لف لوعف كيه :فيفر كاله 
بعل اإوكاء المقار الا حيرو هه رك التكييى قنك دونه سك رن 
المسرح وأقودها إليه. الجدار للحبشية والباب للغجرية.. الشقة 
تتلأ لأ انتظاراً. 

كانت خطة محكمة! لم تمل قدماي شبرأ عما تحدد وتقرر 
اتفقت مع الممثلة ودخلت القاعة لأتفرج على المسرحية ينبغي 
اناكراض فى الصنء الاعامى لم ادف لليوانة'تينا للعدكر: 
وحماسها الصحفي وللباقة التي تركتها عندها إلا ربع ما قدرت! 
أسرعف فى الترضية الاخيرة ازا معنات .من المشعيه تيل أن 
يقب المكفر وق نوفا قر كقه سير .يلا البو الها خحافيلذ الناقة فى 
الممثلون. فتقدمت بالباقة إلى الممثلة وخرجت الجمهور سيصفق 
طويلاً مرتدياً معطفي إلى التكسي الذي ينتظرني للنقود قماقم 
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وتختانت: كن لأان ل ! يقال انان قلف معاترار د 44 رن كدت 
نموذجا لأعمالي» بل كنت ينبوع فني الملهم! أو هو قول قريب 
من هذا.. فما الذي سأقوله للممثلة؟ لن أقول لها بالطبع: أنت 
اليد التى نقحت مخطوطتى! ولن أنقر على الحائظ مازخاء 
د كرا ْ | 


أقبلت ايرين تتهادى في فروها الأشهب منعطفة إلى الزقاق 
ال ف ان ولك .اونا السارة بز دنا انه وهار 
انذلك ١‏ واندفع الفيل العتع قاطعا الفترفات: إلى اوفك 
السكني الهادئ حيث يتم التعارف مع قدح شمبانيا.. قبل طرح 
الاأشفلة :فى اليوم النالى !.معفلة حنا ! فعدت الضقة وكاتها لم 
ترها من قبل! إلا أنها لم تنس فتنقر على الحائط نقرئين قائلة إنه 
مغطى بورق يريح العين ويسرها! برقية من زينغا : 


1 اغتراض على برنافية السهيزة اليه تى كما الك اله أن 
حو غير 80 اطليث سير تاها لم سين هعا بل ليال! 
مخطوطة المسرحية هي الجوهر هي الفحوى والباقي ما يطلبه 
الممثلون. أتممها من فضلكء فإن لم تعجل لن أسمح بدخول 
المرفة الاب أيضاء انقزر كك أو ابزية# كما هر اننا 
الآن "تيه غذا إلى 'المعلق الضاه انفسه كا ذهب قبل أن 
يحمي أرران دنه رو انمي ١١‏ مصفع انا عورا شت اتدل 1 
أطفيع الضوء فى البهو فى مجلد بايرون دون جوان قصاصة. 
اقرأها إذا 5055-5 ا أن تدأ الرحلة بعد اكتمال المخطوطة 
وتنقيحها.. فلا تتمهل!. 

القصاصة: عندما تبعتك إلى المنزل الجماعي» وصعد بنا 
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المصعد. وأخذت تسألني أول مرة تحدثت فيها إلى.. كنت امل 
ان هافق وتطيل الحقت) فى الممر الطرائل يع ووالغر ف غير 
أنك دخلت غرفتك. ظللت في الشقة الجانبية منتظرة طرقتك على 
ذابينا ككت! أقرأ' وانتطر:طرال بتاعت تقرينا. فى هذه الاناء كافك 
في غرفتك فتاة من محل الخياطة المجاور. لا تنكر! أنت لم 
تأكرها قن أون لبود لل مقداهيا قانيا ا د ادليه عد رفن 
ا ل لم ل ا اق 
لأقرعه واسألك لقاقة ١‏ / كانت العاملة تتحدث عن مبلغ صغير 
مق الال اقوضتها إياه ميقع فاستتهدت به رافضا استعادتة: 
كان واضحاً أنك زاهد بها أو أنها ستخرج بعد قليل. لم أطرق 
البات موؤخرة رؤية الطمر على :وخحيك :وعدت إلى السقة. 

بعد ساغة» في السابعةاتتريبا» خرجت اناف إليك 
فوجدتك في ادر نظرت إليك مبتسمة وعدت أدراجي 
إلى غرفتي فتبعتني. كان باب الشقة الجانبية موارباً ندفعته أنت 
ودخلت الفسحة المعتمة كان المصباح تالفاً ووقفت متحيراً: أي 
البانيناقاى؟ فى ال ع ونهان اكير اعد حديات عرف 
فطرقته.. ودعوتني. 

خرجت معك تاركة باب غرفني مفتوحا. وفي المنتصف من 
الممر إلى غرفتك أردت أن اعود فأقفل الباب. فلم تدعني أعود 
منفردة خائفاً علىّ من أن يسرقني قطاع طرق المنازل الجماعية 
كما فكت ناستكت بززاعى غاندا تكن :إلى القوقاف يولم تقر لد 
ذراعى قبل أن تدخلنى غرفتك. ولحظة دخولنا الغرفة» وقبل أن 
سن لحي ا يه ل د ا رس اشن اناف 
المدورة. ثم جئت بالوجبة التى أعددتها في المطبخ. 


2309 


ويعدائل أخنا نتحدث. 

لم أتدلل ولم أتغنجح. بل قلت صادقة إنني مسرورة بدعوتك 
إياي إلى غرفتك» طالبة منك إبقائيى معك. ومنحتك شفتي حالما 
أردتههنا دونما تمنع مفتعل كما تفعل الفتيات عادة في أول لقاء. 
ونضوت ثوبي بيدي غير منتظرة توسلاً أو إلحاحا منك. صحيح 
الى كنت تعسى وادملة.. اذه اح كف أن ك ن راض ين بعس 
أو 20 ! 

الغليون سين تاعنا اليك اراق شلاى يمكلا ارده عته 
قداح الحدائق الليلكية الليلة: أنا زهرة عباد عينيك فأقطفني! أنا 
أرجوحتك فأهززني ممتلئة بك! أنا خيمتك فانصبني في مهب 
زياخك الليلكية »زعزغو8! اساقط ثمرا بن :دراك !غم دويت 
تتزروبع بين يديك رقضتي الأخيرة مرتفعة بنا. ليلكية إلى المجزة 
السانعة بعد الالقيه زر المهرن: والدت دو هزينا فين الك يه 
افروفياءفي: شندك !. 

اقول لفسى.وأنا تكله :مريدا من البيرة الفاوستية!: 

متذكرا كلمات غوته الأخيرة على مضجع احتضاره. مزيدا 
3 الفور! الظفين_ مععدل بوالكوة منعوسة كالخطر المجكلة فى 
المكمن الزقاقي بعد الحادية عشرة من الليل. آخر أيام ريد 
بدلة حمراء وحمى وهذيان في ميسولونجي.. آخر أيامي على 
الكرة الأرفيية المسعرى: ترحمة! لعز ةيتقفك السام! والشام أنقل 
من الصخر! الصحيح أنها تخدر! قبل أعبوام كانت أستاانى 
تفول: العشيفة: الحيدة خارر مين الزوحهةالردت: عرفعاد البيره 
الحيدة افضززع فرع الببرةالويويفة ! يفول عر ةلد خبرع يشتت 
أفكاري وكان الشيخ محقاً! كنت لا أدخن فأقبض على الفكرة 
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الطائرة...على الطثر ة المعانةة #وضصرت أدن مز 1 آن 
أدخن فلا أطارد غير الدخان ترى امرأة جميلة فيخيل لك أنها 
الغاية العحظمي.. إنينا أول واخخر.اميراة تريدهاء: ود ألقيرها 
رف الى ظانا فى اند ده الحواتة لشي ١‏ وترض 
الإ اح بين الام ينك كار سير ا لكر علد 
01000027 أما البيرة الجيدة فتظل هى البيرة الجيدة مهما 


- 


تتباين المخازن وتختلف العلب والأقداح. العشيقة خير من 
الزوجه مهما يقل المتزوجون! 
ما أنا والبيض والفراخ وقوقأة الدجاجة!. 
تقول الفتاة وقد عثرت عليّ في المقهى الجانبي اليوم : 
ادك يك أحجما:. كسيوة مراحة! 
ومن المخزن إلى المسبح! 
- كلاء إنها للرحلةء هل ترغب برؤيتها؟ 
- لا يجوز ظهورك بها في المشهى. 
-اكتكزازيه إخرا جه مو والح 
- أفضل رؤيتها عليك ونحن نسبح في البحيرة الليلكية. 
- واين تقع هذه البحيرة؟ 
- إنها صغيرة. لا اسم لها. نحن ندعوها هكذا لكثرة الليلك على 
فلفافها: :فناؤها أزوئ خادى مق عننيف »ذافن نمدا يدك 
الناعم! 
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دا تتة العيلافى النطعم.. وفك تلحق,بنا الخبيرة وإحدى 


البائعات. 

عيبا حك الآنينة الكققة 16 جلك 

- إنها كوكب صباح السماء الليلكية! 

ع0 

- هكذا وصفتها زينغا. 

- زينغا تسخر . 

- لم أسمعها مرة ساخرة منها. 

- وبعد المطعم؟ 

- لن نتأخر في المطعمء أحدهم يقيم حفلاً ليلكياً خاصاً 
الاريك قود ا تعور 2 الا كي كا تجن الدراأناف 
أصحاب بايرون له قبل زواجه بيوم من الفضيلة الشاحبة. 

- ما أولعك باللون الليلكي. 

- هل أنت قادمة إلى هنا غدا؟ 

-يكززق القاؤك .فى اق .مكان كما تعلم: 

قا تلم اللثائكات فيحصووة كوه أجما مل هذه لك: 

ايف لم اتيها بعد 

وهل بزأيك"الثائية حت تعر لا ارا ؟ 

- أنا لا أتحزب إلا للرحلة والبيرة! 
البائعة أجمل من الفتاة» غير أن الممثلة أجمل من البائعة! 

الحدباء تنظر إلى ساعتها. إنها تترقب حضور أحد. إنها تنتظر 

الغولة ها هي تعلق على رقصة فرقة المطعم.. مقارنة بين وجه 
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إاخلق. زا قضاتها .وونحة انراذورا دونك 213 5 ها واي" اعتضار 
رداك سم قتم هاعد زر عاك سك ١‏ كما ند 
لمدئ ازادووا الضصدةاة اك روؤذان النحاتيدكرنى جات الجر 
تنيت عدر رو واه امبر السورى: إنها د بي الحو غات مع يرين 
وق لهف ليهات إلى الائعة إنيا مقطط 1 طلما هه ضيامها 10 ! 
إلى يناع : دنا رضت فشهك ا افق ووانة وححلة كد رام هاتدة 
في الجانب الآخر من المطعم. وسريعاً ما ردت الغولة بزجاجة 
شمبانيا مطوقة بورقة. 

خله) الناولة إلها : الترعت الخييرة الرسالة وكيا لى فيل 
أن تقراها. 

نسائم حب الشعراء ' حافظ مثا ' تفودهم 5 الصحارى 
أما أناء ديوتيما المطاعم المرمرية» فقد قادتني نفحات حبي إلى 
أوراق فصلك الربيعي الأخير الجديدة المزهرة! تمتع» الليلة» يا 
ناويا ذا خاي يتههواللييك الأديتى.. الفكرة والظل امعا بين 
ذوافلفي. انا الزبد والريح ار 


لم أعد أفهم: الغولة هي الممثلة؟ أم سد موي 
النادلة تطري تسريحة البائعة» والبائعة تمتدح المخزن.. فأسألها 
المخزن صالون حلاقة؟ الغولة تتقدم طالبة الرقصء والفتاة تنظر 
اليها كما نظرية ود ايها الطرواديون إلى الحصان الخشبي ! 
الحو ف 015 | كتت اقم يم خخ ننه لها دكبير ةام د 
لاب وك الس باو ده يتحتم عليكء إذنء أن 
تصحنى» كل سيسترمن أياءةالأسيوع. إلى اللجيرة الليلكية ! 
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البائعة ترفع سبابتها منبهة إياها: عدا الصبائح المعلومة من 
الشهر القمري! متعهدو القطن يدخلون المطعم بحواجبهم البيض 
الكثيفة: بائعة الفرو تشتبح العيديها عتهم مستصغرة كتأنهم: 
تعوزهم عكاكيز! بائعة الزهور تحمل باقة ليلك ليى: مهداة من 
السيةة العو يسعها ,سا ضعنفا 2 بين يدى الممثلة حالما تجلس 
إلى حادى ل التحتكن:.انا و رسيسن 00 إنهم 
يدفعول. 

قصاصة من الشاحبة: أنتظر نهاية الامتحانات كما ينتظر 
الصائمون هلال رمضان.. تحييني الصفراء تحية الصباح. في 
التلفون. ممازحة: 

افضحكتقنا فق دق الااتاؤيانه انياء السهرة كلياك كان نضيفت 
النقررة اهو قاد :ايلك ١1‏ اع التبيدة اك الى ايد اك 
رقصاً في المطعم.. الفرنسية كانت كلقن راقات لكا ميلنا: أما 
قي فقن اعت فارسها دان امج اللتلك .من عله فى الا 
لكا جركك الغووائك ساطعونك تف حة مة حال بيني 
وبين سهرة البارحة عيد طلاق اخر. لن يحول بيئناء الليلة» 7 
حفل تتويج خيّل لي» البارحة» وأنا في بيت المطلقةء أ 
أسمع فرقة المطعم وهي تعزف التانغو الليلكي. ا 
ساحمل .إلبفاء. الليلة الى" العلفانا امكللاة برس اله تحب متف !: 


وان التطتس . مستكون موطف اناك ك؟ للتلة مكار 
الخيول وتقرع الطبول! الصورة تنظر الي وتبتسم وأنا أكتب. إنها 
اسه فني ' أهو الرضا حول عييينا إل أم 5 هناكء 2 
آخر؟ ما لها تفتح شفتيها كالهامسة وترخي شفتها الممطوطة؟ ما 
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الذي تريد أن تقوله؟ لن يعجزها النطق والضحك ثمة خيط لا 
أتبينه في وضوحء أخيط مزاح أم سخرية؟ ولماذا تسخر والعربة 
المجنحة تجري مزلء أعنتها؟ إنها تتذكر الليلة الأولى حرفا 
0 

ما الذي يرسم هذه الابتسامة الدافنشية على فمها؟ ثمة خيط 
حزن أيضا! ما الذي يجري؟ بل هي تكاد تضحك! الطقس بارد 
جداء طقسن 'فودكا :ونا اتجري«البيرة البازدة اللسة قنع الشقة 
الدافئة! إنها تخرج من الإطار. تقبلني وتعود إلى البقعة المؤطرة. 
وكاتى الو استهكاء ولو احتفين غيرهاء. الميراب! الصتراه 
آتية» الليلة» بنفرتيتي إلى المطعم: المائدة لأربعة وستلحق بنا 
كليوبترا بعد توديع انطونيو المحزن في المطار.. وتوديعي أنا.. 
نك ينمل نه ا#إلى متى أبفى !معلا هن العوكينة والجحرن: 
يحغيرا كما نول الشاعر الهتدى الأسن كي انا وطق 
اخصيرار لا يننيد! معمدان بالندذئ الليلكى! اسامرج مع الصفراء 
قائلاً: غداً أحجز مائدة بثمانية مقاعد! الليلة تأتي نفرتيتى 

ال كفده العمورة سا ةا 
<ااتبتحري؟؟ 
- لا تسخر جارية من مولاها. 
6و لك كرك قي فكي 
1ن بخضرة الشجر ! 
- الصحائف الأخيرة التي كتبتها من الأطروحة؟ 
أن مجسيم ١‏ ا يهنا ن لجار الجاع د 
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وكات الاغانن ا 
الميةه يك د حيداك صفحات لي منه. 
واين قراة» وصارت على مكل كلق ؟ 
هنا حيق تكقيم كلت قرا لراك إن يح نانم 
قبل الرحلة إلى تالن؟ 
وبيعد الرحلة إلى خيمة الجدة. 
وك الم ف معي د 
شعحخكتة: نائله: 
آنا لأف فر نالك المسرة الا قن يعد ١‏ رانك . 
لماذا 2 ويك لحك 
عق لجرا شم :ولع اتذكر: فى الميخطوطة الى اكققديا 
البروفمبيون تج د ندام. .دل تووية 5ه ادن لذكانات: اليك 
المفقودة من ألف ليلة وليلة. 
وهل وجدتم هذه القصص الست الضائعة من الليالي؟ 
أنا وجدتها! 
وأين وجدتها من فضلك؟ 
في أقبية المكتبة.. ضمن مخطوطة بالية لم تطبع بعد. وحملتها 
اوكا لم رين الكفرر أن عدوت ورية 1لا الا 
هل يمكنني قراءتها قبل الرحلة؟ 
ل ضهيها غليك وانت تانم: فد اغدت انث اك حي مدر ره 
ميف 1 أطت حتل .و الي 12د القترر الاك الور 
غليها؛. واسثالالها من الأطروحة» وإقافا إلى النق لبلة 
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وبلق أن 07 فور انملك وا انر ها كا نيان كل 

فقايو :نهنا اذا دمحم فتلي الشكايا كم الث 

المفقودة. عبر ستة فصول مطولة 28 ما. هل استرحت الآن؟ 
- سأفتح لك علبة بيرة باردة. 


ترتمي الملكات على موائدي ارتماء الموراشاتتة كما تقول 
الغولة تجرىي الذهبه بين يدى 2 جرياك اليدرة 5 أقداحى.. 
كص الال 2 فس السيجات المضه 2 فد ل الل اد 
أعند امود رينك: إلا لله فى الااسيوء ! كلا يا فارسا ذا شيات' 
مترعة قدحي : لماذا لا تكتفي كليوبترا بالبرج. ونفرنيتي بمطعم 
البحيرةء وسميراميس بالسهم الشيب؟ فنا نا ب من هى 
عيناها كران المحيمات الليلية) الستهوربيةة واتضبيصه نف 5ه 
كالب زاحة : افرشقى + اللفلة + .ريشن نعام» واعطت قزاء! وتمر 
بالط | لوهور نكا بغرت 1[ لحلاف ا وتيف لتو 1بالقميادا 
مطوقة برسائلها اللملقة: وينلحدر لقب اربناك إلى تتفقت كس 
الى نكم« معيهع انما يكان ١‏ نهنا ١‏ الجر ويد اج 115 رطب 
زينعغا شهمتيها وتفتحهما بقبلة لي. وبراضنل السين إلى الساحةء 
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فيطفن بالمارس المجنح. ويدرن حوله دورتين فى شبه رفصه 
رعويه. ويعدن بي إلى الشقة. وعيناي تلتقطان برف الدروع 
الصفر يتلامع به زجاج الواجهات وَالخوا نمه بو ا نادأ كاد أسمع وقع 
الحوافر يصدى به الشارع المقفر إلا منا. 

دععوي هارت إلى! عد مزل ومام كل الماع يميه فطررفق 
بابها حاملاً باقة ورد وقنينتيى خمر. كان حفلاً دافئاً مقتصراً على 
أفرا#الأشيرة و الخلضن من.اصتحابها. له أكن أنارواحدا مديم. 
إنما دُعيت باعتباري أقرب الجيران. غير أنهم استقبلوني استقبال 
واد مق الخلض: 'فدا لى آنتى كنت متباعدا عنهم طوال عامين 
تباعدا لا يقدم عليه إلا الجفاة المعقدون! وما أنا منهم! ما الذي 
الشارع. فإدا حبيا دي لا ار 3ت إلا ردا معط ا ملست 
فى قاقن :له لز مكرميية نذا لخ مرغي ف اذ ا 
زيما هى ملامحه التي تذكرنيويوجه أسقاذ غلم الجهؤال.. كنت 
على خلاف دائم معه. ولماذا أتعكز بعيدا؟ أنا شخصيا لا ارتاح 
جارتي عن الطقس ونحن في المصعد! لم أمكث عندهم غير 
نصبة باقه..واعارت بمو عد لاووية مهن ذنيا وقريتها 
الظالة 1ك الاتكعاناض؟! نا تاتف مض آنا رفع الطالة 
سهيزة فى احن مطاعفى:: أما هيا ا اهنية يطفلتها' إلى مسر 
الأحمرء ويبدو قوامها الأفروديتي ملتفاأ بلذائذه المسورة. لم 


2318 


الطلاب. عادة» حول هذا الجمال الجامعي بعد كل جرس ! 
خيرتها بين المطاعم الساهرة مُعرضاً عن ذكر أسمائهاء مبقيا لها 
الفرصة كاملة للاختيار. فاختارت الرمادي الغائم. 
- لماذا بهذا؟ 
ل دمن دان 

المافدة لاريعة كه تقول انمه غير ان الكرب ‏ . 
الاخرين كللذ متحهجخوروووظوا ل شساغة. يقعرت الاع هما 
واترففن العاولة. وسالييا” لذن هنا؟ فلم تجيى لا عام 
وإيماءة» فهمت منهما أنها تحتفظ بهما لمن قد تعن له فكرة 
الح لفن زثلاتى اللناك !جاده وناتنى اد حتفل حو 
أيضا» باثياة الامتحانات:: جاء الآ عجفت الطويل داعيا الجدباء 
إلى قديح شمبانيا بلوري خفيف,. تكاد تطير به فورة الرغوة 
الذهبية» كما قلت أنت» مرة» يا فارسا ذا خاتم! وكان يعرف 
الطالبة الممشوقة الممتلئة.. التقينا في حفل طلابي بهيج أقامه 
الطلبة لي؛ في مطعم الجامعة»؛ بعد محاضرة قيل عنهاء إنها 
ثورية في حينها وكنت أقول لنفسي: قد تخفق الفراشة أو يتوكا 
الشيخ! إنها جولتهما الأخيرة كما يلوح لي ولم تر عيناي غير 
شيوخ القطن يمرحون حول المائدة المجاورة! أين هي الغولة؟ 
لم بلالا أن معنا مساانا نو لكك مر عررذة ١‏ زدظاء بالعرسن 
البايرونى القرمزي! كان رداء الطالبة أحمر قانيا بلون معطفهاء 
00 الس الى قرانياء الذي يقدم كل جزء منه روعته 
ترز لذ 80326 لما وذ ها اق كنا دياك ( نتف العدياءلكالة 
الجورية زفافاً إلى حالما صدحت موسيقى الرقصة الكارمينية. 
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بعد استراحة الفرقة العازفة القصيرة. وكانت الطالبة تتموج تموجا 
ين ذزاعى.. أههرا جات النادلة بالتفتانيا المطوقة: الجر 
الليلكيون موسيقى بيانو في شرفات الملكة الغجر الدنيويون إيقاع 
طبل في مخيم! أطير إلى ثغرك على أجنحة الغجر الوردية كما 
يقول غوته وكنت أقول لنفسي: لماذا لم تكلل العروس بإكليلها 
الجك » الااأها لم قف بعر أمعى امع افر مان 
المخيم الآخرء يرمى معطفها الأحمر غدا إلى الشارع» فيضيع 
فى احمسة المغاطت الى خاءت الشمبانا الناية مظوفة 
باخراح :اقب ال النبى الكاذ ا[ رجاتي تدخر ح نيما 
السطاعه المرمرية إلى اتا اروسانسى أخمر فى جناخه 
الشخصىيء: لمووويعية فى اللطابق السابع من هذا الفددق 
الرمادي.. التكسي هو المصعد! انحنى رئيس البوابين ببدلته 
الحمراء فاتحاً لنا باب المصعد بنفسه إلى الطابق السابع» إلى 
الجناح المرمري. الحوائط مغطاة بمناظر من أوبرا كارمين والنبيذ 
المعتق. في قربه الغرناطية» يفوح برائحة العناقيد التي لم تقطف 
إلا البارحة كما .دن الشواء: حديو كا لناكية على الحال» 
والكوتحة انتوق يوون يدق الاعحب»- أنيق اليناذ تحوليا فى 
الحانات الدائخة بأنفاس المخمورين. وعلى الأريكة. في ل 
المعتم إلا من ضوء شمعة ناحلة» تمنحني الطالبة فمها الأحمرء 
غامرة وجهي بشعرها المشوش المحلول. أصابعي تحل أزرار 
قميصها ممسكة برمانتيهاء فتفح هامسة: إنهم يروننا وتضيف 
متقد الو 2 ليس هناد قاو أ فى تلم ل ادك اله فين 
العاشرة.. قبل ساعة الغداء في المطعم المجاور بساعة. ولم 
تبرح الطالبة نائمة. أي قوة غريبة تدفع بي لأن أوقظها الآن.. 
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فنحتسي أقداح الصباح والقهوة. وأمضي بها إلى المطعم في 
الحادية عشرة.. ساعة اقتراب دنيا من المطعم أو دخولها إياه؟ 
لنداذ ال اتركها براقية تعصمهو مرة وهنا مت عيدو لها أن 
تصحو؟ ادا هذه الرغبة الملحة بالتخلومن كنها ويك "5نا لين 
شاكدة واحدة؟ سايول لدنيا إندا اتصيرفنا'فن الزمادئ الغاتم 
متأخرينء وكانت قريبتها مرهقة تماماء فلم أشأ إدخالها المنزل 
الطلابي مترنحة» ولم أرد إزعاجكم برنين الجرس.. ففرشت لها 
غَلَى أرركةةالبيع !ها الدى ستيكلة ديا غير أن تفحك رالا أن 
الكثالئة جسيلة: وسيلتمع القك» فى اعترع الادريات! لماذا لا 
الشاطئع بحركة الأمواج» وبيجامتي التي ارتدتها هي» البارحة» 
ملقاة على المقعد الواطئئع. الذي تقتعده الزائرة ساعة اختلاثها 
للزينة أمام المرأة. إنها مسافرة إلى أهلها فى الحادية عشرة من 
الشقة في أي ساعة بعد المطعم.. وتمضية الوقت هنا حتى ساعة 
الذهاب إلى المحطة. أهدتها الغولة معطف فرو من المخزن. 
وثوباً رائعاً. أنا لم أسأل: من أسرع فعاد بالهدايا من المخزن 
وهو فنط إن للمخرة انوا قطن الطادة تقح لف د تر 
نحي نقوافها الذاة 5 7الجان.» تبعى أن العطف» أن أيضاء 
ايا 

تاجو الطالة: وفاكق الخوالة الناكنة.. والعدكرة. آنا 
عائدة في طائرة الغد. لم أمض مع أهلي غير يومين. أي ملل هنا 
فيع بلدتنا الويفيةققققاصة :مر: الشاخية : تكاد العظلة ١أن»ستطيع‏ 
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وتلفونى صامت.. وتلفونكه لا ؛كرة: داكوة شيف ؟ لا اعرذ أن 
أطرقةبانك: زوفي الافنية يتم هي بالمكاورة: أو بينو فون 
معتذرين عنك : النهار للترجمة والليل للأطروحة! لماذا لا ترفع 
الاعة؟ ايتبقى أن أرددئ اذى الاعفر» راتجلم الرتص 
الاسعرف ؟. 

وعبر النافذة» في وضح النهارء يتسكع الرذاف الا سوه 2ه 
زدجااء فى الميقى ء + ع الانكار اليصاء» كما تسكع الأرملة 
المرحةافى التطار عاقيا السرانعوفي القذا.ة والغيرأة :معا.. أيق 
أسهر الليلة» ومع من؟ أنا ع ١‏ الله عرس ا 
تفصييلها ال امطعم اشهوتر افيه! كول الذكب سه : الح 
والجمال. الظلمة والنورء الإثم والقداسة.. نقائض سريعا ما 
تندمحج إحداها بالثانية.. ولم يكن أرقى ما قيل فنيا وفكريا وهو 
نا تعدا" لأ :تعييرا عن فده دار اك اذ اكه اح م د 
دو تت واسفسكى الممووس الموج ب الصدين أيصاء 35 اكات 
البيرة هي الطلهة متا 1 والماء هو السو رق.ءفها الذي ينتج عن 
مزجهما غير إضاعة المتعة والمال؟ غير عكازة لا تنفع أحدا؟ أنا 
5 جِيذَا مقاصد الذئب الهرم الإصلاحية التي هبطت غليه 
لحظة توبة مريبة. إنه يدعو إلى غربلة عقيدة الخطأ والصواب. 
فتصبح الغاية القصوى هي بلوغ الاستقامة والطاعة» وعندئذٍ 
ندركء كما يزعمء أن التسعة والتسعين صالحاً أدنى درجةء في 
عد اناق نود كاطي و اسن لحفلة ترعة 1 لضيو ولحي 0 
لماذا ترتفع بالذئب توبته المتأخرة فيعلو فوق الخراف الوادعة؟ 
التلفوة يكال ارهد عيها كدت رمحت فى كك ذنيا عزو طيك 
للطالكة قنك ليةه الى رحككة امبير يها لخاد لا تحمل درق 
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عيد طلاقك السنوية؟ فضحكت قائلة: عندئذٍ ستعم الفضيحة 
المصنع والجيران! كم ستبدو رائعة في الرداء الأسود! قلما 
كر الالوان 1 خري وونق 1١‏ جه الناضغة متلها: كلل ها اللون 
ادا أعجب ما في السيرة الأدبية كلها أن جمالياً فذاً مثل 
دوستوييفسكي لم يذق الطعم الجمالي إلا مرة: سوسلوفا 
الصغرى المتقلبة. ما الذي كان سيفعله نيتشه في ما إذا أتيح له 
أن وك يها "متنا الدى بالروسية الأخرى: أعى سالوفى ! 35 
ابولينارا عدمية إذا قيست بلو المستقلة بنفسها رغم غرامياتها مع 
الظلالي البارد ريلكه؛ وانضمامها إلى الكهنوت ري 
الساعة الحادية عشرة 0 وابأ ف ا ا 1 0 
المانية! 

خطاب غفل في صندوق البريد المثبت جنب باب الشقة : 

نهاذا اذكراسي؟ الكاذا ناد وأنا ل اعد إلا لقنا ؟ تأشن لا 
تفوق مضيافتحة: أندق النسؤة إلا .حية تكون حارة:: ويندذاى: الثآن 
تاراذنان: كم اننا بطر ك5 عتما كنت حه.. إلى يدنك العليفة. 


باعتضان ندى آمر 2 ' مر بى بعضهم. . لم يكونوا غير ظلال فاترة. 
وأوجه: يكلونها مده فى :زفدالااقدت عاك ا حرا مو كاتف 


رواتي يرتمي على إصبع قدمي البارز وحده من الغطاءء ارتماء 
كلق جام على عظحة.. أو ام اافبلشوف فاق بجر غرينى بدلا 
ون فرسها ١‏ كدب الكدرسيي تعر ا ماهرق ميل الى المعانةة 
والاندماج. أنا هواء بارد وأنت ذراع دافئة!. 


و لكرنك "بولك ام الو؟ مي الاتحان في 
الرياح الهابة تذر الثلح فى جره زايا تعجر عن 
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صاحباتها منتظرة اقترابي منها لماذا يبدو لي أن لها في روب 
عملهاء قوام الطالبة 56 الخرني؟ إن 26 التموج 50 
لي أعدن إلى الطالبة بعد ليل انيعد ا ماذا كان سيقول الشيخ 
سعدي الشيرازي» المتيم بحمرة الخدود. فى احمرار وجنتيها 
واتقادهما بالصقيع» وهي تنتظرني على رصيف المترو؟ 
- ضع يديك في فمازيهما. 
انك از مغطف: أو قرعه. 
- أنا عذراء الثلوج. 

قصاصة من الغولة: لا أحد غيرناء الليلة» في مطعم البرج. 
الموائد كلها محجوزة لنا. الطالبة مدعوة أيضاء ستجد البرح 
حديقة ليلكية! إننا نحتفل بعيد ميلاد كليوبترا هي التي اقترحت 
البرح» فأثنى الآخرون على اختيارها. 

ننتظر برقية تهنئة من زينغا إلى المطعم ساعة التئام الشمل 
فيه. بعد البرج أنت حر في انتقاء المجموعة التي تروقك دعوتها 
إلى جناحي! وإلى شقة الطابق الثالث. لن يرفرف على الحمائم 
المختارة غير جناح الفارس ذي الخاتم كما تعلم! للبروفسور 
الكتمفحة وللشفكرة العايها السهرية: :001 لتحديقة: إلى وه 
الفارس محتفية بأعراسه احتفاء السومريين عر أنسن دموزي!. 

المناوبة تقول لي جادة مرتجفة إعجاباً : 
- نخاءت الهيلاة كتافلة الرسالة بنسها البناءمن غريتها الى ال 

الشوارع طرازها بعد! لم تشأ إرسالها مع السائق زيادة في 

إجلالها إياك! 

وكنت أقول لنفسي: الصفراء والطالبة معأ في الجناح أو في 
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القن ف اح دوتع لق امقر دل كةو ها ادي 

سأقوله لدنيا وأنا ذاهب لأتغدى معها في المطعم المجاور؟ هل 

أدعوها إلى البرج؟ الحمائم تتجمع في طريقي لاهية متواثبة. 

القطط تموء جائعة والفئران تتكاثر. الريح تحد أظافرها. للدببة 

فراؤها وللعصافير ريشها. 
يقول البروفسور التقيته مصادفة أيضاً في المترو : 

عدها ول 1لا تنزائلة ,:اللله ):موحا ظ :5 الأسناة اليابان.. هق كوس 
عكر لحيل البنرى :13 لطمونيى الا لاقي 02 رسا 
البائلة ا الفناء جتنا ركالقةة عدا رية. البيي رك ؟ لمان 
المقنعة بالخطيئة. سقراط بقناع حمار مثلا. لن يسألك أحد 
عن تذكرة دخول إلى القاعة» إنهم يعرفونك. 

- ألم يجدوا ء غير الليل الباخوسي وقتا لمحاضراة له الى يكمهه 
التهاز الا تولوتى «متيرا ومر الك شاكون ما لك إذا زووسى 
ماف الجاهرة أمريضيا كاماد . 

- وهل يكتفي مثلك بقراءة المسرحية من دون تمثيلها؟ 

دعواسقة ا جد الوقت؟ بعد اللخامسة. مه الشقة او الفحية إلى 
الكقان اسه رت 5 الاتاه المرخات: طرذا اده 
الترجمة والأقبية. ومن المخزن إلى المقهى الجانبي للترويح 

عن النفس التائهة في الطرقات بقدح بونش. ومن المقهى إلى 

المطعو! اذاهو الوقك نا 'فارسا 5 عطات؟ 

الفقياكبطرث إلى. النقاان ال ظادى قوم الماشكة وان :ضام 
وقير للق الى العاقدة فين "11 ريه ا اا 
التلفون عن مرورك الغروبي المحزن. المحاضرة تبدأ في 
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العاوسة و ماضن الآن ساعة سنسلخ. كما يقول الكتبة. 
نصفها في المقهى. ومن المقهى إلى المحاضرة كما تقول 
ا 

- هل تحضر الانسة الخبيرة القاعة؟ 

“فى الصلت اراول. 

- وديوتيما المطاعم المرمرية؟ 

- في المقصورة.. تحيط بها حاشيتها. 

- كيف هو انطباعها عن سهرة البرج الأخيرة؟ 

- أحزنها قليلاً أنك لم تختر الفتاة تويجاً سابعاً لزهرة الجناح 
السنناسية ]لتقت مكرك يعد الزززاراة لقال 

وهل كانت المداة تعاصيرة ؟ 

- لم يزحزحها أحد عن التصاقها بك في المطعم. 

- فاتتني ملاحظتها. 

- لا تأسف. في المرة القادمة سنجعل منها تويجاً ثامناً. 

- ما رأيك بساعة في المطعم.. بعد المحاضرة؟ 

داشا كيدها على ده 

- النصف الباحث مع الخبيرة» والنصف الضائع مع ديموتيما! 

ف ملاحظلة! 

- فكيف فاتتنى ملاحظة المتاة؟ 

- إنها التراع الذى تدور فيه الا لكدرويانت» 
كذ .يوم وأنا اركل الذهاب يدنيا للتفرج على:05: 
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الطباشير القفقاسية.. سأمنح بائعة التذاكر الحلوة رشوة صغيرة 
ل أماميتين قبل هبوطنا إلى المترو. سأحتسي 
نودة احر يدا" أعرة التهترة العويتصع يها البروفسور قبز 
المكخامد ره عاد لز برادر ‏ إجراء عد أفا جر ء:نه الضفزاء الليله. 
ستشع عيناها الاسيويتان ظفرا! لن يدخل الليلة شقتها غيرنا نحن 
الانتن ) لذيرة النرية لمكم لى هذه الشرأة المتاودة وهئ تنه 
للحراياء لا وفت. الليلة للمخاضرة:والضفراء» بوغذا للمسرح 
لها هي 11 انكة 1ه إن المتحوى ) لبر سور لطر إلى 
افيه مقو ١‏ لد تضبيت ١ ١:‏ نات امراة هابر عيها محا خيرة 
الأعماقية > ها الذي بعربوج نيا ؟ قي الك والتام؟ ألييست 
الوحدة هي جوهر التنوع كما يقولون؟. 

أضحكني المحاضر الياباني وهو يجري المقارنة» بعد إيغاله 
الظويل فى تلميس الخدور الممشعية بير نهدن انا بن 
والعانانىء ين الاننين مغا وطفوشسنا الضعراوية افى 'شنة الطابق 
الناة المعيد :الأضفر كها تدعوها: فما البائعة » اقفن 'تضبورة إلا 
ا سما كك واس لله ره سوال :1 امن 
الأعين إلى المعبد.» حيث تهب نذرها على المضجع العشتاري 
المقدي ٠.‏ وأما العربة البنفسجية فلم تهبط بعشتار الأبدية إلا بحثا 
عن تموزها ذي الخاتم المنقوش بحرفين... وهنا حملت إحدى 
البائعات إليَ من المقصورة قبلة الغولة مرسومة على منديل ورفي 
بعمها النضاح حمرة! 

حدر الما كينا 12 الم شاك سات 
تتطرنا ها تلتاق تحت الثزيات: الذهعة :. ما ند ذاو نبها :والحاسمة:.: 
وماالفها ا وطوان لوطل ال كور منداة كين امد . 
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وك اقول لشيس :لقي نب كن لد داكي فول 
كر قفي ع ب اقل 2 مأدية آنا لاون القع كن يفنا هده 
واى فرق! .وما:دمت كذكرا الود ا ردي قله ا لع كما 
تقول الكقةه قلا بدفن أن همسن :ه: الآن ا 33م أن مرا فين 
أذن واهبة التفاح وقلت هامسا : ْ 
لآ اخده :الليلة». فق الشقة غيريا نح والاسين» 
- ابتهجت الصفراءء قائلة بصوت عالٍ: 
داه سم 07 امه هذه اليلق رف 
وقبلتني قبلتها الطويلة الحارة. لم يكن الاقتراح مرضياً. ها 
هي الحدباء تشرح النظرية الديوتيمية قارئة أفكاري : 
- مثلما التنوع هو السبيل إلى الجوهر الفرد» مثلما الكثرة هي 
الطريق المجرب إلى الفرد الجوهريء ينبغي التعدد في 
الجيره والتدرج نناصع ١‏ كلى سل لطر ل الجر 
اللبلكة الزاهرة مكل كوكب الضياح 6 اغثبارا من الدرجة 
الحسدية ين السلم» إلى الدزخة الروج"اعتى العماكة»: انال 
الدرجة المعرفية أي العلمية» وصولا إلى الجمال الليلكي 
المطلق اقفن القن فى داثء ساك تتالق العينان ا أ 
عينا 80 1 ٠‏ 
ابتسمت الصفراء أسفة قائلة في استسلام : 
- الككةة الحجكاليهة اللتطلمة عاقية. حاظرزة. احتران. انخر الور جسن 
الاوكيية» :والسع فب هن انا اتاد لهت الذارات ا مده 
الاقتراع! لك ا 
- لا بد من تغيير السلم برمته لليلة واحدة. 
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ضحكت الحدباء ضحكتها المتكتمة : 
كلها ظال : ويل ارسي ابلق 200 
10 اسك المشرة بيس رانس يدها 7 فا 
- فى صحة القارئة الشاحبة. 
كاف 7الششاحية لائناة بوفكنت” الخبيرر 5 جافرة النطرة بون 
وجهي الغافل عنها والصفراء المتصدرة. لم أعد ألاحظ من 
الوجوه العديدة المحيطة ١‏ 0 5 أو وجهين. و شيا الصفراء 
ار ا م اا يدها الغضة الحارة! و كنت 
ايميا تيف ال حة قاناءة 
< مهدا علق "فى المكوث بسن شر واك 10و اللحاسعة عددق 
لك أنجع عكار اسينوئانغيدا إلى خديك لونيما !المملها وى اذا 
كان ليما ويطرة الفؤكلة عن راسك الى عير ها رسكي 
ستقرا ا اله ا اكد ل مره رفك ] لش اند لا فيه كفا 
وأفنافت جا اياف : 
- أنا أعرف هذا الصداع الرومانتيكي.. لا ينفع معه غير العقار 
الذى استخر جته اقول انها فين رتهارة لسان المهر الجامح. لا 
عدوي ساك نه م و شف وولف الور لجرا اده 
الحده. يحعفيدك :2 معد السيرة سارف 0 | ا 
انا الفريضية و المهوضية بالم كةو[ نظا تسحرة نا حية 
الساحة حي ةحصب الفازت ١‏ المحف ممتاق الراس بافكاره 
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المساشية الغانرة! حت الافداق أمام العا كان ا ست 
ورتلت الغولة تحيتها ترتيلا : 
- انتصف الليل مزدحماً بكواكبه... وبعيداً» فوق رؤوس الجبال 
العالية» مكتئبة قليلاً بتأملاتها وأشواقها.. تبزغ النجمة 
المسسفة:. ساطعةة: عر عن السسير «المفانين ارو اكه عر .فبالية 
وي" 
والتفتت إلى هامسة : 
- كما يقول هلدرلين! 
وجدت الصفراء بين المناوبتين تحتسي الشاي لاهية معهما 
بلعبة الأحمق الورقية. وكانت اللعبة في منتصفها كما حلا لها أن 
1 
- اصعدي. إذن. 00 نتم. 
- هو ما سأفعله ا 
وخ لارمتعحت لها الباي كانت تتبعدت» إلى جارتي العائدة 
فرع الشيتما كما عرفت مزه المعغاورة الوائرة 12 لا تحارى :كما 
يقال في الكتب. غلبت المناوبتين كما هو واضح من نظرتها 
الظافرة» وها هي الجارة مغلوبة على أمرها كما يقال مأسورة 
بحديثها الممتع لا تريد أن تخطو إلى بابها.. تبتسم لي معجبة 
بهاء حامدة ترويضي جموحها الاسيوي! بعد انصراف الجارة 
أخيراً سمعتها تتذمر آخذة معطفي : 
- لماذا لم تدعها إلى الدخول؟ 
- ولماذا لم تناغيها أنت؟ 
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- سأدعوها. 
وهمت بفتح الباب فأوقفتها ضاحكا : 

ع ف 

- ألم ثرّ اهتمامها بك ورغبتها بالدخول. 

لم تتوقفا المرأة إلا شغفا الحديفاك. 

- كانت ستنام معك هذه الليلة. 

سد , 

- دعقي ادعها وسترى. 

- اكلا حت إذا ذغواتهاء. مستعدر عن المجىء فى هذه الساعة 
الوا جو 
وإذا جاءت إكراماً لك فلن تلبث غير خمس دقائق وتخرج. 

- وهل سأطرق بابها من أجل خمس دقائق؟ 

با الدق تايلك هيا 

عجدى. نو كانت تامل بوغوة منت 

-.ويما للاضغاء قليلا إليك. 

ديل الاضغاء إلباك واراشكتافك كاشية. وتقيلك إياها وتمتعيك 
تظراو تا أنا ذاهية إليها فلا تمنعني أتدري؟ إن اخدضيان 
الهرا: جل افراة اخرى لجظلة اسان إل كي اد كارك 
تزل تدغدغ امرأة مثل جارتك المفتونة وتثيرها. 

- لا تتعبيى نفسك سينتظر بعلها عودتها. 

- بعلها مسافر منذ أسبوع الويدر غنابة :في وقتاكق؟ 
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.فيا دمت شير 0 سأدعوها فيرة. 

- بل اللبلة! 

- إلى قدح ترتشفه معنا. 

- سأهيء الماندة ول 

- سأهيئها أنا. إذهبي قبل أن تنام المرأة. 

- ها اقد أغركلكة تا ! 

وجاءت الجارة كالمعتذرة: 

- ليس هو.وقت زيارة بالطبغ.. غير أن 3غوة هذه لا كرد.. 
ومن جار لم يسمع تحيته أحد من الجيران غيري.. وغير 
المي وتنك . 

اما فكد ها لله إلى الما : 

د قلس ا الاغرىه اال ال عنى 13 1 لدان ا 
عر لله اغنا :وا تع فةه فاقول: أنت مخطكة.. إن له نا رةس 
كا عراف العيداد! 
على الوزانوة ا 1 2715م كدن! بعد 15 2 او تالوانة في 

ادر ؟ اريت المتراء إلى حاقها! ننه سر اطلافي :لاع رية 

القزية :يها ليله 1ه !-واضنافت مستبشرةء وضيئة الملامح : 

- أتدري؟ جارتنا مجازة غدا مثلى. 

عيروانتك: ا 1 

د ألم تسمع كليوباترا وه توصي انفؤتيى) باستدعاء أجها غدا 
إلى المخزن لتحل محلي؟ أختها تتمتع بإجازة أسبوع. 

نقساءلت الحارة .وقد اراتحتها تظرى الرزاغية إلى ااستمرار 
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نكا السفلى الممتلتة»-ميقييمة لا ادر لو.. النظرتى أ« للا سما 
الملكية تتساقط على المائدة تساقط التفاح من أشجار حديقة 
اهل زينعا: 
- ما أكثر الملكات في مخزنكم! 
:8لا !رلب إلا واكك أو ام فين الأقل: 
ح افيا املك انك 5 نض 
فلك أن مذ 2 
-انسوها سن الى 
و اح سن لس + 
- أجمل ملكة حكمت القارة الصينية ! 
ضحكت الصفراء متذكرة أن هذه الملكة لم تكن إلا جارية! 
كانت الكوة منغلقة بإحكام وكنت أدخن. فأفرجت عنهاء ها أنا 
واقف عند النافدذة والجارة تقول: 
- وأنا صريحة مثلك يا سي شي. منذ أول يوم وأنا أود التعرف 
بجارنا الشاب» أعدنا إليه مرة طاولة ومقعدين بعد ليلة عيد. 
فلمحت هذه الرقوف المحملة بالكتب واسست أنقى "فى 
فكقرة :ف لارات! واكلها براحت اليه أو سالعه علبة ثقفاك أو 
عددا راكذا من الضيعورة اللضيوفت. ودوك اذ اخظي الخطي: 
العالبة افادخل البهلى واروى المجلطات .ناير ددىئ معنا لف 
رائعة ويتجول منفردا في الممشى بين أشجار الحديقة. كنت 
مزة جالسة على التقطية6 كك أغراف دنه عا كذ بتع فلغال. من 
المطعم المجاوره وأنه سيتمشى بين الأشجار الخريفية.. 
نادت أسير متمهلة فى الممشىن نفسة». إلا أنه لى ولحو بن 
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اسيتنا لين 1 .مالا اق 0000 
رفقمه منه © في الطريق الليلي الهادئ إلى المنزل ونحن جاران 
غير أنه جاوزني بخطاه غير ناس أن يحييني تحية لطيفة. هو 
تضبيتجية: المننا تك ماك يتنزه فى البولفار اوحين ل السيتما إلا 
فد ذا المناوكان تحبانه 5 ا والسشيداات الحميلاات 
يرتحن إلى صحبته. هذه الخمرة قوية جداً. إنما هي ليلة باردة 
كما قلت. ما أبدع هذه الصورة المعلقة؟ أتعرفين صاحبة 
الفيووة؟ الاك ابيا عار" لكاو وار حطة معدي عااخو 
جارف يغود... كلد أن بوذن لفافقه قرب النافرة؛ ركاذا هنك" 
يذكنكق. أن تدع وابقنا: 

بلى 1ه نوا ينها . 

إنها أو لت اه خبرهة بجو ده الفرو والصوف! 

هذا واضح. 

نكم وان تنتوق اقل فى قري زلا عطادك لواف موه عمد ا آنا 
وس ل للها دع اده الكداس دقان رات ريها 11 


وفوقى أنه إلى قتع تبيدكى :إن | خنه كانرا ,قار يمس النننين 


الستهيرة؛ 0016 السيرة كها ينبيعى أن فول: أنا مبتهج 5 
بزيارتك! 


وهنا قاللك الضيف اه يه 
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#«البسيحبا لك “551 0 فراضة' النفس المحتحة فى مملكة 
الظلال. فدعها طائفة من حولك. ودع لنا هذه الأشربة القوية.. 
وله د انها اد ل أو ل ا ان 

- يبدو لى أن هذة الختيية الحادة لا ترق لجارتى. إنهنا لم 
تعتدها مثلما اعتدناها نحن. فلماذا ترهق نفسها بها؟ 

- فعلاً أنا لم أرد إلا تذوقهاء النبيذ أجمل بي! 

2 يدذكرك يتزهة فنعا ؟ 

- وبنزهة بين رباعيات الخيام. 

- لدي نسخة فاخرة مصورة.. تضم أروع ترجمة وأقدمها 
للرناغيات: إنها نسيخة زاكرة: لأ حي فى أنه للقي نينا فنبعها 
الآن.. يديلف. 

جه | دده 2 

ع كوا كد الك 
كان الشبع البلورق مترعا نخموة ا الحكام العتبية قرب 

رباعياته المصورة وهي تتصفحها برفق. ناظرة إلي نظرة من هذه 

اللظراتء القن كن النديع إلى الجنة القامية الا رغرة يكواكت 

المزهرة ووجه الصفراء الرائعة الخجورد وبين الصور الإيضاحية 

التي تزين الكتاب بألوانها ووجوهها. فقلت دونما حرج : 

+انطوق أيها الن وعيلة: فى المراةه إنه معني عدا كوحة هده 
الميرأة النارة.. وكويعة هده الضصورة الى أثر 4ك علن الساته. 
وسكتٌ مصغياً إلى اصطفاق الرياح. كانت الزوبعة الثلجية 
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تقهقه عبر النافذة قهقهة لم أسمع مثلها من قبل» والتلفون يدق 
و1001 ندا و التو انان سطن ديرك اضرا ذالت اضرا 


الا ان مع 
أجيبي عني يا ملكة الضية! 
أسرعت إلى التلفون ترفع سماعته وتقول: 
إنها السيدة ديوتيما. 
سمعت الغولة تضحك عالياً قائلة لي : 
طار الفندق الرمادى. 
أعيديه إلى مجثمه. 
5 يمكلق أن اعين عاسو :م 
اتصلي ترعاء 
اتسلدابياء إلما«تعست ‏ وتقول” ا لوعي إلى الأرضن إلا 
الفاوض ذو الخاتم بإشارة مغيرة من يدف المركية نحا لك عدد 
المدخل إلى البيت فدع الثنائي للحظة وتعال.. قبل أن يتجاوز 
الف« المدئى. ويدون. ننا تخول الشمس ! 
هل لكما بالتفرج على فندق طائر؟ 
ل ا ا ا 0 
كل شيء جائز في هذه الزوبعة. 
فتعالاء إذن» معى. 
انما تويدان أن اتعنرها سوععة تحت احتحة الحاضضنفة .وان 


اين أن تطير بي.. وقد خف وزني بحلول روح السهرة 
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المجنحة فيه. أما أنتما فمحصتتان بالأشربة القوية. ساقرأ بضع 
رباعيات ريثما تعودان. 
فمازحتها الصفراء وهي ترتدي معطفها : 
- وقد يخرج الشاعر من إحدى صوره فيحاورك! 
فكلك كاك الفتدق لان ا غالبا فوق أرضعه الخالة.. ل ترع 
منه إلا أضواء بعض نوافذه المعتكرة بين اللجح الثلجية 
الالاطمه كما ,يفول المعتبى ! فالت الصعمراء بعد ١‏ ضحكت 
وطاب مزاجها : 
- أعده إلى مكانه كما أرادت الملكة. 
ها اروعة نط !١‏ 
- لا تبقه طائراً طويلا.. ربما أغمي على بعضهم. 
> لتقو ل اعودافة هذا عافد لك 
هل ترق أعجدا غيرنا هنا؟ 
-. لا حدم وهذا هاايد قش » لو يني الن لا جه كا بعل ولا اد 
ماقت متا اللخ ين كمالك الا 
- لن يصدقوهم. سيقولون إنها تلفونات سكارى. ثم من يرى 
شيئاً واضحاً في هذه الزوبعة؟ كل شيء مختلط ببعضه والرؤية 
لقني تو اد اشر كايو الوه نان تسعد يه الحها معدا ١‏ 
يحمد! 
- لماذا رفعته عالياً في رأيك؟ 
- إضحاكاً لنا و تصعيداً لزفة العروس. 
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د إنها لتر وي للخل ووم لقن 
فوت بيدي رما فهيطظ الفنلاق إلى متربعة المارع فى هدوء 


تام. ولم يكن يسمع غير قهقهة الرياح وإعوائها.. وتصفيق 
العتمراء نيديهنا العار تيه من "قا هتنا هحية للشتان: النارظ كما 


يصفق الجمهور المنتظر في المطار بعد تحليق الطائرة طويلا 
فوق المنديئةغ وقد خيل له انها فن لا تحط وهبورطها ملى 
الأرض. 
فتحت الجارة الباب قائلة : 
ليان ؟ اخذتني سنة من النوم بعد خروجكما.. ودخل الخيام 
متك له: قافا ركد ددحت قا كانه مرتو تعداما بعله ووه في 
وسألتنى مسرورة بحلمها : 
- هل تعرف أين يقع هذا المطعم؟ أنا لم أدخله من قبل. 
فأجابتها الصفراء وهى تملاً الكؤوس: 


تالف الفور بعد 3 كماما ” 
- إنه هادئ. وأنا لا أحبذ المطاعم الهادئة. وإن غداً لناظره 


يبعورل . 
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لماذا التأجيل؟ كل شيء في الثلاجة والمطبخ. وفي الشقة 
امرأتان لا واحدة. ونحن ساهرون حتى مطلع الليلة القادمة! 

قاض هام ددنيا: 

اتصلت بك نهاراً. كانت سماعة التلفون مرفوعة» واضح 
اقلقه كنك ررقف بعك السهر والترسيةة. واو 31895 تق سنافة 
تاليف ل المساء د ةلاعف ان لفن جناء لها . 
2 لضع وضيا حب وزوجهاء فيا الثامنة. لا د جد د تفوث. 
ولك تماق اين الكامقةرن كينا 077" المعارنة لستلف را ا كو 
فلح شائ: اقرا فضا صق هرة 11 كاذ الى !. 

شولك 1197 عى تبي وخا 1 لمن أيضا مويد 3 ؟ قد 
نحتاجها وقبيل أن افعطك ‏ االشدو الغخط بين اشجارا امار 
رأيت دنيا مقبلة. 
ده خف ؟ 
- إنهما في الطريق إلينا. 
- لا إلى أين» وراضح أنك: لم انكو باحضرت نفسك بو القنينة! 
دك 1 3 كر . 

فجأة ظهر الشيخ بعكازه مجتازاً الممشى إنه هو. حاجباه 
اعفان وعكارة: ات ضر نيد أنه لم ردقه وله يقتوات: متا 1 
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قوة تمسك بي وتمنعني من اللحاق به؟ ربما هو شيخ آخر من 
شيوخ القطن مثلا... 
-نها الددقى تنطر؟ 
ألم يكن من العرف أن يحيينا تحية قصيرة فاتبعه وأسأله؟ 
الغرباء وعيناه إلى الحمائم البيض» وقد فر بعضها إلى الجانب 
الآخر من البولفار. ربما لم يكن إلا رؤيا!. 
دوا ينا إلى الب 
جه اخنهاءطير ا 
- لااتصاد ولا تخس: إنها ترتغ امدبيين أرجل السائررين» 
- في أمكنة أخرى تقدّم وجبة طيبة. 
طار الرمادي الغائم. وغداً تطير المكتبة ويرفرف المخزن. 
الاتتكاة حافك بيه | اليو لح اق ل ل شو كن ١‏ لانت : 
3 حمر مود لوزرظ لملهى 
فإذا طاب. لها أن تدير اللافة فإلى. المعرفع الضناغن: لماذا كان 


لوفيهزيتغا الأول أطكد اولي 3 انين روفن المخيرن 21001؟ 
ماقا دنا ا لتتان بذ ١‏ 10د ل" أ نيا إنيا بلط الصفت 


موسما لزواجنا وتفريخنا. أوقفتها جارتها لاغية وهي مصغية في 
انقاة! عقا هما الحيمان انان. 
قبل أن تنزع معطفها وهي تهذر.. إنها تنظر إلى ربطة عنقي 
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كما رط عفا تزخن النيضة إلى لوعحاك دان كرت هرةا سكعي 
إلى دنبا قائلة الماذا لاع 15د كهنا يرند 2 الن يرا جتن فى 


المطعم المجاور تنك وأكالة تأشبب عن المسرح! هنا الايقونة 
اليادئة.. وهناك الصورة التي تغمز وتضحك. الريح غير مؤاتية لي 
وأنا أرمي بزوارقئ الورقية إلى الماء الراكذ. الزوح مطيغ إلى 
زوجته بأجفان لا تطرف. وأنا منتبه إليها بأذان لا تسمع. الطالبة 
كلمن فاذا تويك ؟ ديا كال وى اتكد كم نو تقهرها' مين تقو سويده 
الأعجف الطويل عن يمينها والغولة عن شمالها.. والصفراء تقرع 
الطبل مزغردة» هل تسمع الجارة طبلها؟ وقد انتصف الليل منذ 
- كل شيء إلا هذا. 

قالوا ضاحكين مترئمين. 
]نيا الستيد دوه زوجه اللعمان وبزوة النابغة. 

إنها سارة برنار. 

ارفع النقاب عن وجهها يا فارساً ذا خاتم وقدها إلى حيث 
شق أن قاد 
- إنها عصا الأعرج ومكنسة الطاهية. 
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وأضقت :وف الفثرا و يحورل ؟ لحي الخسيرة وا كنافهيم 
الاسوة تهور . 
اخطرواء. اتطرواء 
-.وفاذ! لتخطارايا فازرضا ذا حانت؟ إنينا حعلوتهناء لا ند مين 
اكقيارها الطكر ع القارى.] ماتصدورة قاخرل يها كما خلرت 
بالأخركات من علما. ألق كاذه مرف القافد: تر الطرة اانا 
بالخيول والطبول! 
- لقد ضل الفرسان الصفر سبيلهم هذه المرة. 
- كيف؟ 
+( اموق ويداى لان واكك الورادةة ستول كبيرة م فى 
داجيا المكدلئة كا لتوياية: كما ينوك هنا كر فسكى! 
الارتكم الشميانا والياكه ني الانداكة: أعيدوا الخروسن 
إلى المركبة الديوتيمية.. وانطلقوا بها إلى عريسها. 
- من هو العريس إن لم يكن انت؟ 
- إنه الفارس المجنح! 
- لن أتقدم خطوة إلى الوراء ما لم تتقدم الملكة بعلامة! 
فأشرات ملهما إلى الضصورة.. فتقدمتالملكة أسرة كن لمحة 
البصر كما يقول العقاد.. متحررة من إطارها في ثوبها الأصفر 
وافعتيك الخضراء واشحتت :5 كمار تتحقيى ا شييدة الكانانية 
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المؤدبة.. فانحنى الموكب كله لها. وصاحت بهم قبل أن تعود 
إلى إطارها فى مثل غمضة عين. 
يا اهايجا تعتكتيم. البيرة الفتلتدية الكاشدة.وريا جردانا اقتادها 

ادل الى جيل اجدع المجيع اللبلكي قبل ثوان علي ويخ 

زوجي المارس د الخاتم ملكا على المجرة السابعة بعد 

ارالنفي فاسهنعو انو أطيغوا: 

تحراقتف الماكة نينا بوذ ااكدزننا لوقه إلى الساحة» بمارة 
بالمخزن. فتوقف الركب وانحنت الجياه على الرصيف تحية 
للها تيكان» يع" امتللات الماحة بالخيل والجدد» واحتاطت 
الناقاكت بالعروسن وندةمة بها إلى القاقة: الحد اهس ف فت 
الفارس المجنح. فترجل التمثال طائعاً وأخذ بيد عروسه. 
وابتعدا سيراً على الأقدام في اتجاه المكتبة حيث الأرضية الرطبة 
الباردة هي المضجع. والمؤلفون هم الشهود كما قالت ديوتيما 
مفكشة هذه الم ذات. السوور: : .يكيان اردف ‏ اللقلكه ‏ ركانا 
يتوارى حسداً منه زواج فيجارو.. ويتنحى جانباً عنه عرس الملكة 
باسيفايى حين وهبت نفسها ثور نبتون! الليلة تضاء الردهات 
السفلية بناج كاثر كن الثانية ».و تضفو» الكت #اعافقها اتصفيقة 
القومة على راتس اف المولدكما انها وعاموولكة! . 
صحوت مبكراً جداً. لم أصحٌ مرة من قبل في مثل هذه 

المينافة اللميحر 5ك لسر 0 بعد الثلوج تغمر كل شيء عبر 
التافدة: الشقةءوافكة انا :ونا انامز الحديقة المتككاةة تحت 
أضوائها الباهتة المضيبة! بين الأشجار البيضاء القائمة على 
حاضى المقنى الابيدو بسكم الزدل الافرة فى 'تزفيه الجيكرة. 
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خطوت إلى المطبخ أهيئ تيوه الى جين ترات ميق تافاة 
المطبخ رأيته متوقفا مشرئبا في اتجاه النافذة» فضحكت ساخرا 
وأومأت بيدي إيماءة دعوة. فأسرع خفيفا إلى مدخل المنزل. ثم 
نيعت نان يطوق طرنا علد نتشععه واقيا الرقا» إلى 
الوعرن واقديف تابي طرق ندر الى البو لالتعن ان رن 
الأريكة الطويلة لن أقدم القهوة له ولن أفتح علبة بيرة. ما الذي 
جاء به فارغاً إلى بعد أن أفهمته تلك الليلة ألا يزورني خاليا 
ف انترأة؟ وسمعت العلقون يون» :انيما العاخترتان الطييفان» 
وإنهما آتيتان بعد ساعة سيمتلئ الرداء الأسود بالواحدة منهما 
عد الا خرى هو الذي ايقظهما من النوم ودفع بهما دفعاً إلى 
التلفون ولم افاجأ بصناديق البيرة الفاوستية وازدحام الثلاجة 
والرفوف بالأشربة الأخرى والاأطعمة. إنه زفاف الثوب الأسود 
الصباحي. وبعد ساعة جاءت الفتاتان كما وعدتا.. ملتفتين 
القرو الفاعي ا#باسكع مترردلين: يلوت الظبيو كينا عالا 
ارحاف الشفة وكان الرواة معط رهسا ضدى .اذ رك معطرا أن 
ترتديه إحداهما إلا أنهما لم يأبها له كثيراً. جربتاه مرة وألقتا به 
مهملاً على الأريكة مفضلتين التجول بين المطبخ والبهو دونما 
ورقة تين! ثم إنني تذكرته فلم أجده. وسألتهما عنه فقالتا 


ضاحكتين : 


- وما أدرانا أين هو الآن؟ ربما فر من النافذة أو عل إحدانا 
ألقت به إلى الطريق احتفاء بتساقط الثلوج المتعاظم. إنها 
تخيناطل مدت الباريعة تياك عقيل له الا فى تامسن 
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تركت لديك رداء زفافها الأسود؟ هل هي واحدة من فتيات 
الول الافستدر لواا عونا شاع 
المقهى الجانبي.. سأحكم إغلاق ذراعي من حولك فلا تهرب. 
ولا تتسلل من بينهما لحظة واحدة. التفاح طازج تماما!. 
يقول شيخ المشجب: لا تضع قفازيك الثمينين في جيبي 
نازلا لجان ؟ 
فقول ها بدرى؟ قدا درفان: 
فأقول: من هو الذي يجرؤ فيسرقهما وأنت الحارس؟ 
ندتللة آنا اعق الس جين دوق 
فى اليد؟ 
فيقول ضاحكاً: جيوبهم لا تدخل أيديناء وأيدينا لا تدخل 
فمنحته منحة لم يرَ أكثر امتلاء منها من قبل وقلت : 
واه اهن حل لح فى ار لارام لذأ 
5 فضحك الشيخ فرحا وقال: 
- الم رفع راسك اكثر امظازه أعدها لن: 


305 


- بأحلام البونش؟ 

فضحك الشيخ الطيب قائلا : 
آنا شعي شيعا داق اليوم. 
الصفراء قادمة : 

فقال الشيخ متسائلا : 
د الدييف؟ 
5 احيى اعد عويدا السودن. 
- لم أعد أفهم ا 

غير أنه فهم بعد أن أودعته معطفها واتجهت إلى المقهى 

وقبل أن تجلس على الكراسي المحجوز أنباتني قائلة : 
ع حك الما باكان! 
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ريك اذ علاوت»؟ 
فضحكت مقبلة وجهى بشفتيها الحارتين ! 
كر اود ابي اداو واوا وين ايديا ادبي 


0000 0 م اليم 1 عع اما 
بفروها الجديد. ال التجاري اعتبر اختماءها مكيدة ذدرتها 


الشركة" المذافهة! سرافة وقد المينة اق ا 7 حاتيق؟ 
ددعو دا 
00 
- فإذا سرق فهى سرقة ,هينه لاا يؤبه لها 
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فى غادزت: فد 
- في الخامسة أو قبلها بدقيقة. أعطيت الترجمة همتي كلها 
0 
- اختفت الصورةء إذن» وأنت في المصعد تقريبا. 
قفك 1 : 
- هل كنت مختبلة في شقتي؟ 
- اختفت المانيكان في الخامسة تماماً. كنت منتبهة إلى تحركها 
وخروجها. لن تجد الصورة عندما تعودء لم يبق إلا إطارها. 
ا اا ليل ؟ 
:لا ادزى يعد دعن تصضعد: إلى المظعع :قبل أن تبامن النادلة؟ 
وقلك نه تركف اول وقفة كر اك مز شيثة الماند: 
المحجوزة. 
- حدثيني عن زيئغا. 
رركت كلمااطنيا: 
عل تع اقنركييا كاي 0 الآن هت ول ددر كن تدر 
زيما يعد ساعة أوببعد أياء. كيرا ما ارتجلت إلن.دويها 
وجيت مهاد لوايطل غناكها كدر امروايام معدودة..غير 
أن الرحلة مختلفة هذه المرة كما أظن. ما بك؟ لا تقلق ولا 
بون 0 
- لا أدري. 
- واطيح أنك تحيهنا. 
دي تخيلك فد اله و عريا؟ 
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دل اورت هاه رمن المميه وبا عر اعكاد نت اد 
الفعة العلبا:.. فهة«داهه دلتويك نه وإبداء النصح والمسورة. وقل 
يقطلب الآمر هفها التفوة يكلمة واحدة واحترة يكلمةمة 
كلماتيا فى افق لإنداعيم كليب: آنا لا أفرك إلا تحكك 
وتصوراً. أما الواقع فلا أعرفه.. إن لها أسرارها كما تعلم! 
وصمتت ناظرة إلين برقة.. طفلة! 

دوآاما عه عودها با فيى غاتناة كن :مظمنةا: 

- لِمّ لم تختف الصورة باختفائها.. قبل هذه الأشهر الأخيرة؟ 

- وما أدراك؟ ربما كنت نائماً أو مسافراً.. أو في هذا المطعم 

- وهل ستنبئني قبل عودتها بإشارة؟ 

- من يدري؟ 

عق لى مع ١:‏ للدلقته مين كلا معز ذاو انا أو إظاوها كارف 

- إياك أن ترفعه عن الحائط. 

د آدنا عودة الصورة إلى الإطار فلا تعني حتما ظهور زينغا في 
الشقه. إنها تعنى عودتها إلن :الا ررضو 

-.واعنا لكاءالالكلةافى انشى. أنا أيضا ل أحبي أن أرق إطارها 
خالياً من صورتها. أسمع» دعنا نوصي النادلة من الآن فتلف 
لنا قنينة. فقد ندسى ونخرج بِأَيدٍ خاوية. مخزن الفندق يغلق 
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في الحادية عشرة. ولا نصف قنينة في بيتي. ونحن الليلة 
اعم ادس إلى انسل 0 
نلق باللقاهنا مها العفية اسار 

- هل تعرفين شيئا عن العكاز الأبيض؟ 

- لا أعرف. صدقنى. ربما كنت عارفة قبل اخحتفاتها هذاء أما 
الآن فا اندر 1 أعرف. لماذا لم تسألها هي؟ 

علو خط المؤال سال 

- ألم تسألها أسئلة تهمك الإجابة عنها؟ 

- لم أطرح إلا أسغلة غير مهمة تقريباً: 

- ربما كان الأفضل هو ما فعلت. 

- من يدري؟ 

- كنا نتوقع إقامة الحفل الليلكي مع اشتداد الزوابع الثلجية. 

- حفل الرحلة المرتقبة؟ 

ب أجا هه :را كينا معاد 

- وأين من المتوقع إقامته؟ 

- لم تقل زينغا كلاماً واضحاً عن البقعة المحددة. ربما في 
ضاحية ما قرب برج قروي ما.. لم يكن كلامها واضحا ربما 
“الساحة 80 انا حالف" ال كه كل شويع يج لانن حيبت 
وموضعه تلك هي كلماتها. ولعلها لم تكن اخذة قرارها 
الأخير بعد.. في ما يخص المكان. 
فيكت نا لذ : 

- أما في ما يخص زمان الرحلة الممتلى. 


309 


فترعحكت هي فرق متك كرة : 


| 


الواتزل كلاعب اذلف الدعالة؟ 
-عها انث تعر ف كل شاءه 
والتفتت هى ناحية النادلة الواقفة عن قرب : 

ع الطبراني ا ا للقي 

متأخرين أيضاً ارتدينا معطفينا. بمعونة الشيخ» واجتزنا النفق 
فاشك «اليوننا .“مارو تا لمخون: المففرة :واحيته مر المانيكان 
المتريعة» احبينا ان بطيان المحولة حتى الساحة الدذائرية بحي 
يقف الفارس المجنح قبل أن نعود فنرتقي السلم إلى شقتها. أخذ 
الثلجح يهمي والرياح تشتد هبوباً وصياحاء وتكائر انهمار الثلح 
متطايرا في الرياح ونحن نقترب من الساحة فجأة لاح فوق 
الساحة إعصار أو عمود ثلج يرتفع وينخفض من دون أن يلامس 
الأر 0ك تاركا فشكا الوانا مرعية تدلاضي م اوتقاضه وار 
متراقضيا اذا لون اللباللك الندنة م اقلت ران" اققرى :9 السناعة 


- القدويئ: الطررى: 
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ع 0 دما خطوة داخل الساحة. 

واللالاكاق بذراعى لاشينجة : :وقد ادلكان عا ها الظايإن 
لاز مط ا | سوا لفك ال اتوم الى أ 0 
تماماً في أعالي ا 02 
- أهي زينغا؟ 


حفق يف :! ريما هو رسول منها لا غير! 
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' ا 5 أ 1 
ةلامث مهس يتب الفتى غنوان ونم يقل أي شيء في 
ظ #وستالتة التوضيحيه غير التحية وهذه الكلمات. اسمحي لي يا 
##جخارتي الطيبة أن أيعث بأوراقي. هلاه إليك. لقن ممت ليها 
وإنقيناكمنياء رايت يد تدرف مر اجعتها' ولإأشتديبها قبل انتقالي 
من الشقة وأنا لا أريد أن أعود اليها بعد تنقيحها هي فأغيّر وأتدل ما 
"إكنت' كل كتنك كما نفو "الأأمثال أو#الكذك المتاكيه الم أعت أتذكر 
أين قرأت هذه العبارة! وصدقيني يا سيدتي إن بقاء هذه الأوراق 
با لز إضافم إلى .ك8 حمس لبها مزيداين 
الأسى والحزن الشخصيين. ما لا أحتمله فقد أنهض من النوم أو 
عن المكتب فجأة وأمزق هذه الأوراق.. لا لشيء إلا لأنها السبب 
في إثارة أسايئووخزائ!: وأنا لا:أود أن أمزق أوراقي هذه وأرميهاء 
اراك م حال كيهان الكت لزان لحك كإببا دنا “نما ٠‏ 
أنا غير مترجم! وصدقيني أيضاً إن هذه الأوراق لا تنطوي على 
شيء» مهما صغره قد يسبب إحراجاً لك أو يمكن أن تخجلى متف 
هي أوراق شخصية لا تعنى أحداً سواي احتفظي بها يا سيدتي 
عندك. ودَطَيَها نائمة في سلامء فإقا لشت بها ذزعاً في يوم من 
الأيام أودعيها يدا أمينة.ِإوَطتَأْحَد طريقها المقدّر ساعة يُراد لها أن 
تأخذه ! وتذكري جارا لن ينسى دفء يدك الصديقة!. 
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